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    قصف حوثي على سفينة 
ثالثة و»أرامكو« في جيزان 
وينبع... وغارات للحكومة 
اليمنية في مأرب والجوف

    صواريخ سعودية على 
الحديدة وجزيرة كمران فجر 

السبت رداً على استهداف 
السفن في البحر الأحمر

    غارات لمنع وصول 
الحوثيين إلى أقرب نقطة 

عند بحر العرب والمحيط 
الهندي ونصب منصّّات

    ليل الجمعة السبت للمرة 
الأولى منذ أسبوعين 

بلا قصف أميركي أو إيراني 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

إطفائي إسباني يكافح حريقاً غرب مدريد، أمس )سيزار منسو/فرانس برس(

مأساة على طريق دير الزور ـ دمشق
دمشق ـ محمد كركص

توفي 35 شخصاً على الأقل وأصيب 30 آخرون، وفق 
ــراء تــصــادم حافلة  وزارة الــصــحــة الــســوريــة، أمـــس، جـ
على طريق  مدنية  وحافلة  الداخلي  الأمــن  لقوى  تابعة 
دير الزور ـ دمشق، بالقرب من مدينة السخنة في ريف 
 خلال 

ً
حمص الــشــرقــي، فــي حـــادث هــو الأكــثــر دمــويــةً

الفترة الماضية. ودفعت وزارة الدفاع بعدد من الحوامات 
لتنفيذ عملية إخلاء طبي عاجلة للمصابين ونقلهم إلى 
ل 

ّ
فضّ طبي،  وقــال مصدر  العسكري.  مشفى حمص 

عــدم الكشف عــن اســمــه لأنــه غير مــخــوّّل بالتصريح، 
»العربي الجديد«، إن التصادم بين الحافلتين أدى أيضاً  لـ
إلــى انـــدلاع حريق فــي موقع الــحــادث، فيما جــرى نقل 

العلاج،  لتلقي  عدد من المصابين إلى مستشفى تدمر 
في حين تقدّّم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني 
بــتــعــازيــه إلــــى أســــر الـــضـــحـــايـــا. مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت 
مؤسسة الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ 
وإدارة الكوارث، أن فرقها انطلقت من مركز تدمر إلى 
موقع الحادث، وطلبت مؤازرة من مراكزها في محافظة 
الــزور، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وإنقاذ  دير 
اندلع عقب  الــذي  الحريق  آثــار  المــصــابين، والتعامل مع 
التصادم. ويأتي الحادث بعد يوم واحد فقط من إعلان 
مؤسسة الدفاع المدني السوري استجابتها لـ19 حادث 
سير في مختلف المحافظات السورية، أسفرت عن وفاة 

ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، قـــال مصطفى عبد  ـــ وفـــي حــديــث ل

الرزاق، وهو من أهالي منطقة السخنة، إن الحادث يعيد 
تأكيد الحاجة الملحّّة لإنشاء مستشفى متكامل ونقاط 
نظراً  المنطقة،  في  المدني  للدفاع  كبير  ومركز  إسعاف 
لتكرار الحوادث على الطريق الدولي الرابط بين دمشق 
ودير الزور، وما يفرضه الموقع الجغرافي من تحديات 
الإنـــقـــاذ. ويــعــيــد حـــادث السخنة  أمـــام عمليات  كــبــيــرة 
المــروريــة والبنية الخدمية  الــسلامــة  النقاش حــول واقــع 
عــلــى الــطــرق الــطــويــلــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة، ولا سيما 
طريق دمشق – دير الــزور، الــذي يشهد حركة مكثفة 
للمركبات المدنية والعسكرية، في ظل محدودية مراكز 
ــداده. وشــهــدت  ــتـ الإســـعـــاف والــخــدمــات الــطــبــيــة عــلــى امـ
ســـوريـــة خلال الأشـــهـــر الماضـــيـــة عــــدداً مـــن الـــحـــوادث 

المرورية الدامية على الطرق الرئيسية.

في مكان الحادث أمس 
)عبد الكريم السليم/الأناضول(

الحدث

حرب اليمن في البحر والبرّّ وتطاول السعودية

Sunday 26 July 2026الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  □  العدد 4346  السنة الثانية عشرة

الجنائية الدولية 
بلا كريم خان

أحداث تل: جرائم المستوطنين 
لا تمر بلا ردّّ

الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  إقالة 
الساعيتين  أبيب  لواشنطن وتل  كريم خان خبر سار 

إلى قتل المؤسسة.  ]6ـ7[

نابلس  محافظة  فــي  تــل  قــريــة  ــداث  أحـ حملت 
جرائم   أن  مــفــاده  أســاســياً  معنى  الجمعة  ــوم  ي

المستوطنين لا تمر بلا ردّّ. ]4ـ5[

قراءة في كتاب علي عبد 
الأمير عجام »مولع بزياد« 

)الرحباني( في الذكرى السنوية 
الأولى لرحيله. ]26[
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سياسة

 تعز ـ فخر العزب 
عدن ـ فارس الجلال

ــنــــذ مــــســــاء أول  تــــســــارعــــت مــ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، الأحــــــداث  مــــن أمـ
والتطورات على الجبهة اليمنية، 
مع عودة الهجمات والغارات المتبادلة بين 
ودخــول  الــحــوثــيين،  وجماعة  السعودية 
 القصف في 

ّ
الحكومة اليمنية على خطّ

الــعــمــق الــيــمــنــي، وســـط اســتــنــفــار واســع 
اتساع  الصراع، مع احتمال  أطــراف  بين 
رقعة المواجهة، لتخرج من دائرة الحرب 
المـــحـــدودة والمــغــلــقــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
أو الــقــصــف الــجــوي والمــســيّّــر المــتــبــادل، 
ــو. ويــأتــي  ــجــ ــ لــتــشــمــل الـــبـــر والـــبـــحـــر وال
أميركية  تهديدات  بعد  أمــس،  التصعيد 
الجماعة،  إعلان  إثــر  أيـــضاً،  للحوثيين، 
ــاء الماضــــــــي، اســـتـــهـــداف  ــ ــعـ ــ ــاء الأربـ مـــسـ
ين في البحر 

َ
ين سعوديتَ

َ
ين نفطيتَ

َ
سفينتَ

مع  المتحالفة  الجماعة  أن  علماً  الأحمر. 
ــــس، قــصــف مــنــشــآت  إيــــــران، أعــلــنــت أمـ
تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية، 
واضعة  ين، 

َ
الساحليتَ وينبع  في جيزان 

ــار عـــنـــهـــا، شــــــرطاً لإنـــهـــاء  رفـــــع الـــحـــصـ
المواجهة، فيما اعتبرت طهران أن أسباب 
التصعيد ليست من مسؤوليتها، داعية 

»الحوار«.  إلى احتوائه بـ
وشـــهـــدت مــحــافــظــتــا مـــــأرب والـــجـــوف، 
شمال ووسط اليمن، ظهر أمس، غارات 
عــنــيــفــة عــلــى مـــواقـــع الـــحـــوثـــيين، يعتقد 
الـــصـــواريـــخ.  إطلاق  مــنــصــات  فــيــهــا  أن 
وتعرضت مواقع شمال مأرب وجنوبها 
والجوبة  ومجز  الصفراء  فــي  وتحديداً 
وأقـــصـــى الــجــنــوب فـــي مــاهــلــة، لـــغـــارات 
تــــركــــزت عـــلـــى اســـتـــهـــداف مــعــســكــرات 
فيما شهد شمال  لــلــحــوثــيين،  وثــكــنــات 
الجوف في مناطق مثل شهلا عدداً من 
الغارات استهدفت مواقع للحوثيين، وهو 
مــا أكــدتــه مــصــادر عسكرية فــي مــأرب 
وأوضحت  الجديد«.  »العربي  لـ والجوف 
مواقع  استهدفت  الــغــارات  أن  المــصــادر 
الحوثيين في جبهة الجوبة بمأرب، وهي 
مركز متقدم للحوثيين لإدارة عملياتهم 
المجاورة  والمناطق  العسكرية في مأرب 
ــغــارات كثيفة، وهـــو ما  وقـــد تــعــرضــت ل
يرجح وفق المصادر أنّّ الاستهدافات لم 
تطاول فقط منصات إطلاق الصواريخ، 
تــحــركــات عسكرية حــوثــيــة تسعى  بــل 
لــشــنّّ عــمــل عــســكــري، وقــالــت مــصــادر 
مواقع  استهداف  إنّّ  الجديد«  »العربي  لـ
في منطقة ماهلة بأقصى جنوب مأرب 
تدل على أن الحوثيين يحاولون الوصول 
ــى الـــبـــحـــر الــعــربــي  ــ ــى أقــــــرب نــقــطــة إلـ ــ إلـ
لذلك  لنصب منصات،  الهندي  والمحيط 
ــعاً لاســـتـــخـــدام  ــنـ ــــرى اســـتـــهـــدافـــهـــم مـ جـ
مــنــاطــق فـــي حــــدود شــبــوة وفـــي حـــدود 
البيضاء مع أبين والمرتفعات الجبلية في 
ين 

َ
أبين وشــبــوة مطلتَ كــون  المناطق  تلك 

على البحر العربي.
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــنـــــاة الــــيــــمــــن الـــفـــضـــائـــيـــة 
)رســمــيــة(، حــصــول غــــارات جــويــة )لــم 
منصات  استهدفت  مــصــدرهــا(  تــحــدّّد 
أســلــحــة  ومـــــخـــــازن  صـــــواريـــــخ  إطلاق 
ــأرب والـــجـــوف،  تــابــعــة لــلــحــوثــيين فـــي مــ
مــا أســفــر عــن مقتل عــدد مــن عناصر 
الــجــمــاعــة، بــيــنــهــم خـــبـــراء فـــي تشغيل 
المــنــظــومــات الــصــاروخــيــة. مــن جهتها، 
ــرز عـــن مـــســـؤولين  ــتــ نــقــلــت وكـــالـــة رويــ
الجوية  الــقــوات  يــمــنــيين، أن  عــســكــريين 
بها، قصفت  المعترف  للحكومة  التابعة 
مــواقــع لإطلاق الــصــواريــخ والمــســيّّــرات 
للحوثيين في مأرب والجوف، مضيفين 
الهجومية  العمليات  أولــى  بين  مــن  أنها 
ها الحكومة ضد الجماعة مع 

ّ
التي تشنّ

تــجــدّّد الــعــنــف، وبــعــد هــدنــة الــيــمــن التي 
امتدت أربع سنوات.

 للغارات 
ً
وجاء القصف أمس، استكمالاً

السعودية التي استهدفت مدينة وميناء 
الحديدة وجزيرة كمران، بحسب ما أعلن 
السبت. وقال  السعودي، فجر  التحالف 
المالكي،  تركي  التحالف  باسم  المتحدث 
فـــي بـــيـــان، إنّّ الــحــوثــيين »قـــامـــوا بعمل 
جبان ومتهور عندما استهدفوا السفن 
الــتــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«، معتبراً 
ذلك »إرهاباً بحرياً في أحد أهم الممرات 
المائية الدولية«، وأضاف أن التحالف نفذ 
»رداً حـــازماً وقـــوياً مــع إعــطــاء الأولــويــة 
اليمني«،  الشعب  مقدرات  على  للحفاظ 

ستواصل  المشتركة  الــقــوات  أن  مــؤكــداً 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن 
ــدّّد عــلــى أن  ــ والمــصــالــح الــســعــوديــة، وشـ
أعــمــال عدائية  الــقــوات »ســتــرد على أي 
دون تــــهــــاون«، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

السعودية »واس«، أمس. 
مـــن جــهــتــهــم، أعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس، 
ــهــــدف  ــتــ ــوم واســـــــــــع اســ ــ ــجــ ــ ــيــــذ هــ ــفــ ــنــ تــ
مــنــشــآت تــابــعــة لأرامـــكـــو فـــي جــيــزان، 
عــلــى بــعــد حـــوالـــى ألــــف كــيــلــومــتــر إلــى 
الــجــنــوب بــالــقــرب مــن الــحــدود اليمنية، 
باليستيّّة  صواريخ  باستخدام  وينبع، 
ــحــة ومــســيّّــرات. وقـــال المتحدث 

ّ
ومــجــنّ

الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة، يــحــيــى 
ــــة  ســـــريـــــع، فـــــي بـــــيـــــان، بـــحـــســـب وكــــال
للحوثيين،  الــتــابــعــة  بنسختها  »ســبــأ« 
الـــعـــدوان  عــلــى  ــهــجــوم »جــــاء رداً  ال إنّّ 
السعودي الإجرامي على مدينة وميناء 
في  وإمعانه  كمران،  وجزيرة  الحديدة 
حصار الشعب اليمني وانتهاك سيادة 
الجمهورية اليمنية«، مضيفاً أنّّ قصف 
الحديدة وكــمــران لم يسفر ســوى عن 
»أضرار مادية«، وتابع أن الرد الحوثي 
ين، 

َ
نوعيّّتَ ين 

َ
عسكريّّتَ ين 

َ
»عمليتَ شمل 

ــدافاً حــسّّــاســة للشركة  ــ اســتــهــدفــتــا أهـ
دفاعات  أن  وأكــد  أهدافهما«،  وحققتا 
الجماعة منعت السعودية من »ارتكاب 
المزيد من الجرائم«، مضيفاً أن »فرض 
الحصار البحري على العدو السعودي 
ــتــــردّّد في  لا يـــــزال مـــســـتـــمـــراً... ولــــن نــ
خطواتنا  وتصعيد  تحركاتنا  توسيع 
اســتــنــاداً إلـــى تـــطـــورات المـــوقـــف خلال 
وذلــك ضمن  المقبلة،  والأيـــام  الساعات 
معادلة الحصار بالحصار والتصعيد 
بالتصعيد«. بدوره، دافع رئيس المجلس 
ــلــــى لـــلـــحـــوثـــيين مــهــدي  الـــســـيـــاســـي الأعــ
ــأ«، عـــن الــعــمــلــيــات  ــبــ المــــشــــاط، وفــــق »ســ
ضد  الجماعة  تنفذها  الــتــي  العسكرية 
السعودية، واصفاً إياها بأنها مشروعة 
ــال إنّّ هــدفــهــا يــتــمــثــل في  ــ ومــحــقــة، وقـ
ــاء الـــحـــصـــار والــــعــــدوان الــســعــودي  ــهـ إنـ
اليمن، وأضــاف المشاط أن مطالب  على 
جــمــاعــتــه عـــادلـــة وتــتــمــثــل فـــي رفــــع ما 
تــصــفــه الــجــمــاعــة بـــالـــحـــصـــار، مــوجــهاً 
رسالة إلى السعودية قال فيها إنّّ إنهاء 

 عبر ذلك.
الّا

المواجهة لن يتحقق إ
وكان الدفاع المدني السعودي، أطلق فجر 
ــذارات تــحــذيــريــة فــي جــيــزان  ــ الــســبــت، إنـ
وينبع، عقب الغارات التي نفذها التحالف 
السعودي في الحديدة، فيما قال سكان 
»العربي الجديد«، إنّّ الحوثيين  محليون لـ
ين باليستيََّين من 

َ
أطلقوا، أمس، صاروخَ

منطقة جبل أومان في الحوبان شرقي 
مــديــنــة تــعــز، بــفــارق ســاعــة تــقــريــباً بين 
الأحمر،  البحر  نحو  واتجها  ين، 

َ
الإطلاقَ

كــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر أمــنــيــة يــونــانــيــة، 
وفــق »رويــتــرز«، عــن اعــتــراض منظومة 
دفـــاع جــوي )بــاتــريــوت( يشغلها أفــراد 
مـــن الــجــيــش الــيــونــانــي فـــي الــســعــوديــة 
اليمن  ين باليستيََّين أطلقا من 

َ
صــاروخَ

أمـــس بــاتــجــاه مــصــافــي نــفــط فــي ينبع. 
وأظهر مقطع فيديو متداول، قالت وكالة 
فرانس برس إنها تحققت من صحته، 
تصاعد دخان أسود فوق مصفاة تابعة 

لشركة أرامكو في جيزان.
سياسياً وعسكرياً، عقد عضو مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، 
ــأرب، ضـــمّّ وزيــر  أمـــس، اجــتــمــاعاً فــي مــ
الــدفــاع محسن الــداعــري، ورئــيــس هيئة 
الأركــان العامة صغير بن عزيز، وقائد 
اليمنية،  للحكومة  الداعم  التحالف  قوات 
العسكرية والميدانية،  المستجدات  لبحث 
وفـــــق مــــا أوردتـــــــــه »ســــبــــأ« بــنــســخــتــهــا 

ــة، نــاقــش  ــالـ الــحــكــومــيــة. وبــحــســب الـــوكـ
الاجتماع تطورات الأوضاع في جبهات 
العسكرية،  الجاهزية  ومستوى  القتال 
في ظل التصعيد المتبادل الذي تشهده 

البلاد والمنطقة.
إلــــى جــانــب ذلــــك، جــــدّّد رئــيــس مجلس 
محمد  رشــاد  اليمني  الرئاسي  القيادة 
»من  الــحــوثــيين  تحذير  أمـــس،  العليمي، 
مــغــبّّــة مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد والمـــقـــامـــرة 
بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات 
النظام الإيراني«، مؤكداً أن »استمرارها 
 

الّا
في هذا النهج التخريبي، لن يفضي إ
إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد، 
ولن يغيّّر قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء 
الدولة«.  الانقلاب، واستعادة مؤسسات 
وأكــد على »إكــس«، أن الحكومة اليمنية 
مــاضــيــة فــي الــعــمــل الــوثــيــق مــع تحالف 
المجتمع  في  وشركائها  الشرعية،  دعــم 
الــدولــي من أجــل الــردع الــحــازم للتهديد، 
ــــرات المائـــــيـــــة، ومــكــافــحــة  ــمـ ــ ــة المـ ــايـ ــمـ وحـ
الإرهــــاب والــتــهــريــب والــجــريــمــة المنظمة، 
والتزاماً  وطنية  مسؤولية  ذلــك  باعتبار 
وحماية  والمنطقة،  اليمن  بأمن  راســـخاً 

السلم والأمن الدوليين«.
ــتـــطـــورات، تشهد  وعــلــى ضــــوء هــــذه الـ
الــريــاض اجــتــمــاعــات ولـــقـــاءات مكثفة، 
للحكومة  الـــجـــديـــدة  الـــخـــطـــوات  لــبــحــث 
التي تطرح في أجندتها خيار  اليمنية 
الــــحــــرب ضـــــدّّ الــــحــــوثــــيين، وخــــيــــارات 
عملية أخرى ذات »تأثير مباشر على 
المــلــيــشــيــا« بــحــســب مــصــدر سياسي 
»العربي الجديد«.  في قيادة الشرعية لـ
وتشير معلومات »العربي الجديد«، إلى 
أن كل جبهات اليمن شهدت تحركات 
خلال الــســاعــات الماضـــيـــة، ســــواء من 
الــــحــــوثــــيين.  ــة أو مــــن  ــكـــومـ الـــحـ قـــــــوات 
ــــال مـــصـــدر عــســكــري يــمــنــي رفــيــع  وقـ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ للشرعية،  تابع 
الــحــكــومــة وقــواتــهــا مفتوحة  خـــيـــارات 
مؤكداً  الــقــيــادة،  مجلس  قـــرار  وتنتظر 
أن قوات الجيش رفعت جاهزيتها في 
صــعــدة وحــجــة، وفــي جبهات الــداخــل، 
ــم، وإنـــهـــاء  ــحـــسـ ــداداً لمـــعـــركـــة الـ ــعــ ــتــ اســ
ــــحــــوثــــي، وحـــمـــايـــة الــيــمــن  الانـــــــــقلاب ال

والسعودية معاً.
ــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــبـ ــتـ ــى ذلـــــــك، اعـ إلــــ
الإيــــرانــــي عــبــاس عـــراقـــجـــي، أمــــس، أنّّ 
ه عسكرياً. 

ّ
النزاع في اليمن لا يمكن حلّ

وقال في مقابلة نقلتها وسائل إعلام 
 حل عسكرياً 

الّا
إيرانية أمس: »نعتقد أ

والقضايا  المــنــدب،  بــاب  الــيــمــن،  لمسألة 
الإقليمية الأخرى«، داعياً إلى »الحوار« 
ه، وأضاف أنه يتعنيّن حل الأزمة من 

ّ
لحلّ

واليمن  الــســعــوديــة  بين  الـــحـــوار  خلال 
ودول أخـــرى فــي المــنــطــقــة. ورغـــم دعــم 
ــال إنّّ مــشــكلات  ــران لــلــحــوثــيين، قــ ــ ــ إي
وإنــمــا  مــســؤولــيــة بلاده،  ليست  الــيــمــن 
هي تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة 
منذ سنوات. من جهتها، أكدت منظمة 
التعاون الإسلامي، أنّّ اعتداء الحوثيين 
»الغاشم« على السفن السعودية يهدّّد 
الـــدولـــيـــة، داعـــيـــة المجتمع  ــة  ــ أمـــن الملاحـ
الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد 

»اعتداءات المليشيا الإرهابية المارقة«.

موالون للحوثيين 
في صنعاء، 

20 يوليو 2026 )محمد 
)Getty/حمود

حرب اليمن في البحر 
والبرّّ وتطاول السعودية

قصف حوثي يستهدف »أرامكو«... وغارات 
للحكومة في مأرب والجوف

شهداء ومصابون 
في قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين 
وأصيب عدد آخر في غارتين 
منفصلتين شهدتهما مدينة 

خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
مساء أمس السبت، نفذتهما 

طائرات إسرائيلية مسيرة 
بدون طيار. وأفادت مصادر 

»العربي  طبية وميدانية لـ
الجديد« بأن مسيّّرة إسرائيلية 

أطلقت صاروخاً على الأقل 
تجاه سطح منزل لعائلة 

أبو الريش في منطقة حي 
البراق بخانيونس ما سبََّب 
استشهاد فلسطينيين اثنين 

وإصابة آخرين. كما استشهد 
شاب فلسطيني نتيجة قصف 

إسرائيلي طاول محيط شارع 
5 بمواصي خانيونس. وفي 

وقت سابق، أصيب عدد 
من الفلسطينيين بجراح 

وُُصف بعضها بالخطير، في 
استهدافين منفصلين في وسط 
غزة وشماله، فيما أعلنت وزارة 
الداخلية استشهاد مدير شرطة 

محافظة شمال غزة، العميد 
عبد الناصر محمد المقادمة، 
إثر استهدافه في حيّّ الشيخ 

رضوان شمال غربي مدينة 
غزة. كما أفادت مصادر طبية 
»العربي الجديد«  وميدانية لـ
بأن مسيّّرة إسرائيلية أطلقت 

صاروخاً واحداً على الأقل تجاه 
خيمة للنازحين غرب بلدة 

الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر 
عن إصابات ودمار في المكان. 
وفي السياق ذاته، استهدفت 

مسيّّرة إسرائيلية مركبة مدنية 
كانت متوقفة أمام مقر الدفاع 

المدني الفلسطيني، ما أدى إلى 
 إصابة شخص بجروح.

)العربي الجديد( �

استقالة وزير التربية الهندي 
تنهي احتجاجات طالبية

أنهى آلاف الشبان والطلاب في 
الهند أمس السبت احتجاجات 
استمرت عشرة أيام للمطالبة 

بإصلاح النظام التعليمي، 
بعدما استقال وزير التربية 

دارمندرا برادان. وتجمع 
آلاف الشبان هذا الأسبوع 

في العاصمة ومناطق أخرى 
من البلاد، تحت راية »حزب 

الصراصير«، مطالبين بإصلاح 
شامل للنظام التعليمي 

واستقالة برادان. وقال برادان 
في بيان نشره على منصة إكس 

»يؤلمني أن أرى ما شهدناه 
خلال الأيام العشرة الماضية. 

الأمر لا يتعلق بمكانتي 
الشخصية«. وأضاف في 

رسالة استقالته »نظراً إلى 
الوضع الناشئ في جانتار 

مانتار )الساحة في نيودلهي 
حيث يتجمع المتظاهرون منذ 

الاثنين( والبلاد... قررت أن 
أبعث بكتاب استقالتي إلى 

رئيس الوزراء« ناريندرا مودي. 
ولقيت الاستقالة ترحيب »حزب 

الصراصير«، معلناً أن مطالبه 
بّّيت خلال جولة 

ُ
جميعها لُ

جديدة من المحادثات، وأنه قرر 
 إنهاء الاحتجاجات.

)فرانس برس( �

تظاهرات فنزويلية ضد 
ترامب

أحرق حوالي 100 من أنصار 
الرئيس الفنزويلي المعتقل 

في أميركا نيكولاس مادورو 
علمََين أحدهما أميركي والآخر 

إسرائيلي مساء الجمعة في 
ساحة سيمون بوليفار في 

وسط كاراكاس، مرددين 
شعارات معادية للولايات 

المتحدة التي اعتقلت الرئيس 
السابق. كما داس المحتجون 
على صور للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو وهم يهتفون: »أيها 
الأميركيون عودوا إلى دياركم«. 

في سياق آخر، اعتبر ترامب 
أن فنزويلا غير مستعدة 

لإجراء انتخابات جديدة، بعد 
مرور أكثر من سبعة أشهر 
على اعتقال مادورو ونقله 
إلى الولايات المتحدة. وقال 

ترامب للصحافيين في البيت 
الأبيض مساء الجمعة: »بشأن 

الانتخابات في فنزويلا، هم 
ليسوا مستعدين تماماً الآن، 

 ولكن تم إحراز تقدّّم كبير«.
)فرانس برس(  

قانون الإعلام 
السوري 

وضمانات 
تطبيقه

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

فـــي ظـــاهـــرة غــيــر مــســبــوقــة في 
ــة  ــاطــــي الـــســـلـــطـــة الــــســــوريــ ــعــ تــ
وزارة  ــقــــدت  عــ الـــــــقـــــــوانين،  ــع  ــ مـ
اتــحــاد  مـــع  بــالــتــعــاون  الإعلام 
الصحافيين عــدداً مــن ورشــات 
ــة  ــاغــ ــيــ ــل مــــــــن أجـــــــــــل صــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
للإعلام  قـــــــــانـــــــــون  مـــــــــســـــــــودة 
السوري وطرحها على اللجنة 
المــخــتــصــة فــي مــجــلــس الشعب 
للاستئناس بها خلال صياغة 
بهدف  الإعلام،  قانون  مشروع 
التي يطالب  النقاط  أهــم  طــرح 
ضمن  بلحظها  الــصــحــافــيــون 
القانون الجديد، وتسريع عمل 
هذه اللجنة. في السابق، كانت 
معظم القوانين التي تصدر أيام 
الــنــظــام الــبــائــد، تــأتــي بصيغة 
، ولـــكـــن 

ً
ــه مـــثـــالـــيـــة شــــــــــكلاً ــبــ شــ

معظم مــشــكلات تــلــك الــقــوانين 
سواء  بالتطبيق  تتعلق  كانت 
لناحية  أو  تــجــاوزهــا  لــنــاحــيــة 
تــأويــلــهــا بــشــكــل يــتــعــارض مع 
مــضــمــونــهــا، أو بــســبــب تــغــوّّل 
القوانين  الأمنية على  الأجهزة 
ومــحــاســبــة الــصــحــافــيين بتهم 
ثــقــيــلــة وقـــابـــلـــة لــلــتــأويــل، مثل 
وهـــن عــزيــمــة الأمــــة، وإضــعــاف 
الــشــعــور الــقــومــي، وغــيــرهــا من 
الـــتـــهـــم الــــتــــي تـــعـــطـــل الـــقـــانـــون 
وتـــــســـــمـــــح بـــــــتـــــــجـــــــاوزه تــــبــــعاً 
لــتــقــديــرات تــلــك الأجـــهـــزة. لذلك 
يــــبــــقــــى الأهــــــــــم فــــــي وضــــــــع أي 
ــانــــون هــــو وجــــــود ضــمــانــات  قــ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ــنـــع الـــســـلـــطـ ــمـ تـ
بـــمـــا فــيــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، 
مــن الــتــغــوّّل عليه وإفـــراغـــه من 
إدراج  يــــجــــب  كــــمــــا  ــــواه.  ــتـ ــ ــــحـ مـ
ــة لــــضــــمــــان عــــدم  ــ ــــاصـ مـــــــــواد خـ
ــة الـــصـــحـــافـــي بــســبــب  لــ ــاء مــــســ
عمله وضمان سلامته، ومواد 
ــــيين  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ تــــضــــمــــن حــــــــق الـ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
بطريقة سلسة وسهلة، وكذلك 
الــــقــــاعــــدة  تـــــكـــــون  أن  ضـــــمـــــان 
ــة فـــــــي الــــــقــــــانــــــون هـــي  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
المحتوى  على  اللاحقة  الرقابة 
ومـــــنـــــع كــــــل أشــــــكــــــال الــــرقــــابــــة 
ــم الــعــوامــل  المــســبــقــة. ولـــعـــل أهــ
ــلــــى تــطــبــيــق  الــــتــــي تــــســــاعــــد عــ
الـــقـــوانين هــي وضـــع تعريفات 
قابلة  ومــحــددة وغير  واضحة 
للتأويل في القضايا الممنوعة 
أو  الإعلام،  فـــي  الـــتـــنـــاول،  مـــن 
القضايا التي يشكل المس بها 
جــــــرماً، مــثــل »الأمــــــن الــوطــنــي، 
ــة، المـــحـــتـــوى  ــامــ ــعــ المـــصـــلـــحـــة الــ

الجنسي«، وغيرها.
كما أن العامل الأهم في ضمان 
ــو ربـــطـــه  ــ تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون هـ
تسمح  لا  دستورية  بمرجعية 
بــتــجــاوزهــا ضــمــن أي قــانــون، 
الــــصــــحــــافــــيين  يـــــحـــــاكـــــم  وأن 
 لــديــهــم خـــبـــرة بــالــعــمــل 

ٌ
قـــضـــاةٌ

ــافــــي، هــــــذا بـــالإضـــافـــة  الــــصــــحــ
ــــون بـــمـــرجـــعـــيـــة  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ لـــــربـــــط ال
مــن ســرديــة  مــســتــمــدة  فلسفية 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة الـــتـــي قــامــت 
عـــلـــى شـــعـــار الـــحـــريـــة. يــضــاف 
إلــــى هــــذه الأمــــــور تــفــعــيــل دور 
نــقــابــة الــصــحــافــيين كـــي تــأخــذ 
دورهـــــا فــعــلــياً فـــي الـــدفـــاع عن 
من  ســواء  الصحافيين،  حقوق 
خلال متابعة الانتهاكات التي 
قد ترتكب بحقهم أو من خلال 
ــرأي في  ــ ــداء الـ ــ أخـــذ دور فـــي إبـ
تعديلها  أو  الـــقـــوانين  ــدار  ــ إصـ
الإعلام  ــة  ــ ــريـ ــ حـ يـــضـــمـــن  ــا  ــمــ بــ
وتــأمين  الصحافيين،  وسلامـــة 

البيئة المثلى لعملهم.

تشهد الرياض اجتماعات ولقاءات 
مكثفة، لبحث الخطوات الجديدة 

للحكومة اليمنية

الشرع 
وغوتيريس 

في دمشق، 
25 يوليو 2026 

)بكر القاسم/
فرانس برس(

الحدث 

شرق ▼ غــرب

دمشق ـ محمد كركص

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
دمشق،  من  السبت،  أمــس  غوتيريس، 
المــحــتــل »أرض  ــوري  الـــسـ ــولان  ــجـ الـ أن 
الأممية  المنظمة  ســوريــة«، مجدداً دعــم 
لـــوحـــدة ســـوريـــة وســيــادتــهــا وسلامــــة 
الانـــتـــهـــاكـــات  أن  مـــعـــتـــبـــراً  ــا،  ــهــ ــيــ أراضــ

ووحــدة  ســوريــة  »لسيادة  الإسرائيلية 
ويجب  مقبول  غير  أمــر  أراضيها هي 
زيــــارة غوتيريس،  يــتــوقــف«. وتــعــد  أن 
الذي يغادر منصبه نهاية العام الحالي، 
ــــى لأمين عـــام للأمــم  إلـــى ســوريــة، الأول
المتحدة إلــى سورية منذ 17 عــاماً، أي 
مــنــذ زيــــارة بـــان كــي مـــون عـــام 2009، 
وتأتي في وقــت تواصل فيه إسرائيل 
اعتداءاتها في جنوب سورية، ووسّّعت 
احـــتلالـــهـــا للأراضــــــــي الـــســـوريـــة بــعــد 
ســقــوط نــظــام الأســــد فـــي أواخـــــر عــام 
2024، علماً أن الرئيس دونالد ترامب 
أعــلــن عــام 2020 خلال ولايــتــه الأولــى 
»سيادة«  أسماه  بما  أميركياً  اعــتــرافاً 
إسرائيل على الجولان المحتل. وتحمل 
الزيارة دلالات سياسية تتصل بعودة 
الانــخــراط الأمــمــي المباشر مــع دمشق 

في مرحلة ما بعد سقوط الأسد.
التقى  بعدما  أمــس،  غوتيريس،  وطــالــب 
الــشــرع، ووزيــر  الــســوري أحمد  الرئيس 
الــشــيــبــانــي، المجتمع  الــخــارجــيــة أســعــد 
ــادة  ــــي، بــمــســانــدة ســـوريـــة فـــي إعــ ــــدول ال

الإعمار، مؤكداً أنّّ أي دولــة خرجت من 
نزاع واسع لا تستطيع النهوض وحدها. 
وقال إنّّ الشعب السوري تحمل سنوات 
طــويــلــة مــن الــصــعــوبــات، لــكــنــه لــم يفقد 
وإحساسه  وإبــداعــه  وصــمــوده  مرونته 
بالانتماء، معتبراً أن سورية تعيش اليوم 
التعافي والاستثمار.  مرحلة تجمع بين 
ــم المــتــحــدة تــتــطــلــع إلــى  ــاف أن الأمــ ــ وأضـ
توسيع التعاون مع سورية في مختلف 
السياسي، شــدّّد  الشق  وفــي  المــجــالات. 
أرض  الـــــجـــــولان  أن  ــلـــى  عـ ــريـــس  ــيـ ــوتـ غـ
ــة، وأن الأمــــم المــتــحــدة تــقــف إلــى  ــوريـ سـ
جــــانــــب سلامــــــــة الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة 
واستقلالها وسيادتها، داعياً إلى وقف 
ومؤكداً  الإسرائيلية،  الانتهاكات  جميع 
»مــا هو  بــأن  الدولية تعترف  المنظمة  أن 
للسوريين يجب أن يكون لهم ولا يمكن 
أخــذه منهم«. واعتبر أن »ما يجري في 
المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو 

أمر غير مقبول على الإطلاق«.
ــن جـــهـــتـــه، شــــــدّّد الـــشـــيـــبـــانـــي، خلال  مــ
مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريس 

الانتهاكات  أن  على  الشعب،  قصر  مــن 
تشكل  السورية  للأراضــي  الإسرائيلية 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لأمـــن المــنــطــقــة، مشيراً 
أنّّ غوتيريس اتخذ خلال السنوات  إلى 
»المــتــزن«، من  ـــ الماضــيــة مــوقــفاً وصــفــه ب
ــع الــنــظــام  خلال رفــــض الاصـــطـــفـــاف مـ
»انسحاب  بـ الشيباني  وطالب  السابق. 
إســرائــيــلــي فـــوري وغــيــر مــشــروط« من 
احتلتها إســرائــيــل بعد  الــتــي  ــي  الأراضــ
سقوط الأسد. ووصف الشيباني زيارة 
في  مفصلية  محطة  بــأنــهــا  غــوتــيــريــس 
ــم المــتــحــدة،  الـــعلاقـــات بين ســوريــة والأمــ
تــتــجــاوز  تــحــمــل دلالات  أنـــهـــا  ــداً  ــؤكــ مــ
ــا تــعــكــس  ــهـ ــي، لأنـ ــولـ ــوكـ ــروتـ ــبـ الـــطـــابـــع الـ
انـــتـــقـــال ســـوريـــة إلــــى مـــوقـــع »الــشــريــك 
الــفــاعــل« داخـــل الأمـــم المــتــحــدة. وأضــاف 
وزيـــر الــخــارجــيــة أن نحو ثلاثـــة ملايين 
ــيـــون ســـــــوري عــــــــادوا إلـــى  ــلـ ونــــصــــف مـ
ــم، واصـــفاً ذلــك بــأنــه إحـــدى أكبر  بلادهــ
ــــعــــودة الــطــوعــيــة فـــي الــعــالــم،  ــات ال ــركـ حـ
نموذجاً  اليوم  تقدم  سورية  أن  معتبراً 
وصفها  وتجربة  للسلام،  استراتيجياً 

»الاســتــثــنــائــيــة« فــي الــتــعــاون مــع الأمــم  بـــ
مؤسساتي  انفتاح  على  تقوم  المتحدة، 
شفاف. كما أكد أن بلاده تتطلع إلى دور 
المتحدة في دعم  أكثر فاعلية من الأمــم 
المجتمع  إلى جانب دعم  المقبلة،  المرحلة 

الدولي والاتحاد الأوروبي.
ــــس، غــوتــيــريــس،  واســتــقــبــل الـــشـــرع، أمـ
حــيــث بــحــث الـــجـــانـــبـــان »ســـبـــل تــعــزيــز 
ــة والأمــــــم المــتــحــدة  ــوريـ الـــتـــعـــاون بين  سـ
والتنموية،  إلى  المــجــالات  الإنسانية  فــي 

جانب دعم جهود التعافي المبكر  وإعادة 
على  احــتــرام سيادة  والتأكيد  الإعــمــار، 
 ،»‎أراضيها وسلامـــة  ســوريــة  ووحدتها 
وفق وكالة الأنباء السورية »سانا«. كما 
اجتماعاً  غوتيريس  مع  الشيباني  عقد 
موسعاً وفق الوكالة، آفاق تعزيز التعاون 
بين سورية والأمم المتحدة، وبحث »دعم 
جــهــود الــتــعــافــي المــبــكــر، والانــتــقــال من 
مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، بــمــا يــنــســجــم مع 
استقرارها«،  وتعزيز  ســوريــة  أولــويــات 
وفق الوكالة. كما زار غوتيريس سجن 
صــيــدنــايــا فـــي ريـــف دمـــشـــق، والــجــامــع 
ــاء دمــشــق  ــيــ ــي أحــ ــول فــ ــجــ الأمـــــــــوي، وتــ
الــقــديــمــة بــرفــقــة مــنــدوب ســوريــة الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، الذي 
»ســانــا« أن الــزيــارة  ـــ أكـــد فــي تــصــريــح ل
ورمزية  عملية وسياسية  أبعاداً  تحمل 
في آن. ومن المتوقع أن يتوجه غوتيريس 
القنيطرة في  اليوم الأحــد، إلى محافظة 
جنوب سورية، للقاء قوات الأمم المتحدة 

»أندوف« العاملة في الجولان السوري.

ذكــــرت مــصــادر أمــنــيــة يــونــانــيــة، أمـــس الــســبــت، لــوكــالــة رويـــتـــرز، أن أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي في السعودية اعترضت أمس، صــاروخين باليستيين أطلقا من اليمن كانا 
أفـــراد من  الــدفــاع كــان يــديــره  يستهدفان مصافي النفط فــي ينبع. وقــالــت إن نظام 
طــراز  مــن  الصنع  أميركية  جــوي  دفــاع  بطارية  اليونان  وتنشر  اليوناني.  الجيش 
باتريوت في المملكة منذ عام 2021 بموجب اتفاقية تهدف إلى المساعدة في حماية 
البنية التحتية للطاقة في المملكة. كما ذكرت المصادر أن منظومة الباتريوت أسقطت 

أمس أيضاً، مسيّّرة في ينبع أطلقت من اليمن.

اعتراض 
يوناني 

في ينبع

غوتيريس 
في دمشق: 

الجولان سورية
تعدّّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس إلى سورية، أكثر من 
بروتوكولية، أو رمزية، وتؤكد عودة 

الانخراط الأممي في سورية بعد سنوات

إضاءة

تقرير

تصعيد الحرب في اليمن: قرار إيراني 
أم حسابات حوثية؟

عدنان الجبرني: 
الحوثيون يرون 

فرصة لإعادة إنتاج 
أنفسهم قوةًً 

إقليمية

يدخل التصعيد بين السعودية 
والحكومة اليمنيّةّ من جهة، 
وجماعة الحوثيين من جهة 

أخرى، منعطفاً خطيراً، يهدّّد 
بعودة المواجهة المفتوحة، 
في ظلّّ معادلة حصار يحاول 

الحوثيون فرضها في البحر 
الأحمر، وقصفهم منشآت 

لـ»أرامكو« مجدّّداً

يحيى سريع: 
لن نتردّّد في توسيع 

تحركاتنا ضمن معادلة 
الحصار بالحصار
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ماهر أبو المجد

يـــدخـــل الــيــمــن مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، لكنها 
هـــذه المــــرة أكــثــر تــعــقــيــداً وتـــرابـــطاً مــع مــلــفــات الــصــراع 
الإقليمية القائمة. تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر 
امتداداً  يبدو  السعودية لا  النفطية  الملاحــة  واستهداف 
الجماعة  تسعى  كما  فقط،  السعودية  الحوثية  للحرب 
بل  بالحصار«،  »الــحــصــار  تحت شعار  تصويره  إلــى 
 من فصول الحرب الإقليمية، التي دشنتها 

ً
يمثل فصلاً

إيــران. ولا  الأميركية الإسرائيلية على  الحرب  جــولات 
يرتبط اتجاه الحوثيين إلى استهداف الملاحة السعودية 
الحرب والــسلام  البحر الأحمر فقط بطبيعة إدارة  في 
في اليمن، بقدر ما يعكس قراراً إيرانياً بتفعيل الورقة 
على  رداً  المــضــائــق،  معركة  ضمن  اليمن  فــي  الحوثية 
استمرار الغارات الأميركية على إيران وسعياً لتوسيع 

مسرح العمليات العسكرية.
اليمن حالة  الماضــيــة، طغت في  الأربــع  السنوات  خلال 
من »اللا حرب واللا سلم«، وسعت الرياض إلى احتواء 
الــعلاقــات مع  الحوثي وإعــادة صياغة منظومة  الخطر 
إيران، خصوصاً من خلال 

الوساطة الصينية.
فــي الــســيــاق، يـــرى الــبــاحــث 
السياسي عدنان الجبرني؛ 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــؤون 
جــــمــــاعــــة الــــــحــــــوثــــــيين، فــي 
الجديد«،  »الــعــربــي  ـــ ل حــديــث 
الـــلـــه  أنـــــصـــــار  ــة  جــــمــــاعــ أن 
)الــــــــحــــــــوثــــــــيين( تــــــــــرى فـــي 
نفسها  إنتاج  لإعــادة  الراهنة فرصة  الإقليمية  اللحظة 
تحكم  التي  التمكين  استراتيجية  ضمن  إقليمية،   

ً
قــوةً

أن  الجبرني  ويضيف  الحوثية.  الأيديولوجية  الذهنية 
الغارات التي نفذتها السعودية في الحديدة، وإن كانت 
في الأساس رداً على استهداف الحوثيين ناقلات النفط 
السعودية، تمثل إعلاناً لوفاة الهدنة القائمة في اليمن، 
التصعيد  ق سلم 

ّ
تسلّ في  الحوثيين  رغبة  إلــى  بالنظر 

وانتظار مثل هذه الهجمات للانتقال إلى مرحلة جديدة 
مــنــه. وبــحــســب الــجــبــرنــي قــد تــكــون المــنــشــآت الحيوية 
أن  خــصــوصاً  المقبل،  الحوثي  للتصعيد  هــدفاً  المدنية 
الرد الحوثي على استهداف مدرج مطار صنعاء ومنع 
فيه،  الهبوط  »ماهان« من  تابعة لشركة  إيرانية  طائرة 
الــحــالــي، كــان يستهدف منشآت  يــولــيــو/تــمــوز  فــي 18 
الــداخــل الــســعــودي، قــبــل أن تتغير طبيعة  حــيــويــة فــي 
ــــرد فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة بــاتــجــاه الــبــحــر ومضيق  ال
باب المندب، بطلب إيراني. وبمعنى آخر، فإن محفزات 
الحرب موجودة في الأساس لدى صنعاء، لكن ضبط 
الجبرني.  تقدير  وفــق  طهران،  من  يتم  المواجهة  إيقاع 
وبالتالي يُُتوقع أن يدخل الحوثيون مرحلة جديدة من 
التصعيد، مدفوعين بأزمتهم الداخلية و»غرور القوة«، 

لكنه يرى أنهم هذه المرة يتجهون نحو مقامرة مكلفة 
وغير مضمونة العواقب.

من جهته، يرى الصحافي محمد القاضي، في حديث 
باستهداف  الحوثيين  تصعيد  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إيرانياً، هدفه الأساسي  السعودية يمثل قراراً  الملاحة 
رفع كلفة الحرب الأميركية على طهران وتحميل العالم 
أعباء هذه الحرب، من خلال إعاقة الملاحة البحرية في 
المندب، والضغط على واشنطن  مضيقي هرمز وباب 
أن  القاضي  المــفــاوضــات. ويضيف  طــاولــة  إلــى  للعودة 
ــول الــحــوثــيين عــلــى خـــط المــواجــهــة ســيــمــثــل أيـــضاً  دخــ
ما من شأنه تخفيف  العمليات، وهو  توسيعاً لمسرح 
الــضــغــط عــن طـــهـــران، خــصــوصاً إذا ســعــت الــولايــات 
المــتــحــدة، كما صــرّّح الرئيس دونــالــد تــرامــب، إلــى شن 
حملة عسكرية على الحوثيين. وبحسب القاضي فإن 
فــي مرحلة  إيـــران  على  تنقلب  قــد  الاستراتيجية  هــذه 
إلـــى الضغط  الــحــوثــي  التصعيد  يـــؤدي  قــد  إذ  لاحــقــة، 
على الدول الإقليمية التي سعت خلال فترة الحرب إلى 
إخراج إيران من مأزقها والدفع نحو تسوية سياسية، 
وهو ما تحقق بالفعل في مرحلة سابقة. ويضيف أن 
ميناء  استهداف  إلــى  تصعيدهم  في  الحوثيين  انتقال 
إعلان حرب  بمثابة  الأحمر سيكون  البحر  ينبع على 
الميناء  أن  إلى  الخليج، نظراً  إيرانية مباشرة على دول 
بـــات شــريــاناً اقــتــصــادياً رئــيــســياً لـــدول الــخــلــيــج. ومــن 
شأن استهدافه إعادة صياغة العلاقات داخل المنظومة 

الخليجية، وموقفها من الحرب على إيران، وفق قوله.
التي  السعودية  والغارات  العربي  التحالف  بيان  وحول 
اســتــهــدفــت مــواقــع لــلــحــوثــيين فــي مــنــاطــق متفرقة من 
الــبــاحــث فــي مــركــز صنعاء  الــحــديــدة، يــقــول  محافظة 
»الــعــربــي  ـــ ــان ل ــ لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة حــســام ردمـ
الجديد« إن الرد السعودي، حتى الآن، لا يمثل تصعيداً 
، وإنــمــا يحمل رســالــة مفادها بــأن الــريــاض لن 

ً
شـــاملاً

ويشير  اليمن.  في  الحمراء  خطوطها  بتجاوز  تسمح 
ردمــــان إلـــى أن »الــدلــيــل عــلــى ذلـــك يتمثل فــي اقتصار 
الاستهداف على مصادر النيران، من دون الانتقال إلى 
ضرب منشآت أو بنى تحتية تابعة للجماعة، مضيفاً 
أن السعودية لا تزال تتحاشى، حتى الآن، الدخول في 
مواجهة شاملة في اليمن والمنطقة، وتمارس ضغوطاً 

متعددة لثني إيران عن التصعيد انطلاقاً من اليمن«.
الــذي عمل  الــربــاعــي،  الجهد  ويضيف: قــد يتحول هــذا 
خلال الفترة الماضية على تخفيف حدة التصعيد ضد 
إيران، إلى طرف مقابل لطهران، خصوصاً إذا حصلت 
بــأن نتيجة الحرب  الــدول على ضمانات أميركية  هــذه 
لن تصب في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة. 
الساحات  إحــدى  اليمن  قــد تصبح  المنطلق،  هــذا  ومــن 
المــهــمــة لإعــــــادة تــرتــيــب مــــوازيــــن الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة، 
متهور  نحو تصعيد  الحوثيون  انــدفــع  إذا  خــصــوصاً 
يوسع نطاق المواجهة، ويحوّّل اليمن مجدداً إلى ساحة 

مركزية في الصراع الإقليمي.

تظاهرة 
للحوثيين 

في صنعاء، 
22 يوليو 
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استكمل الاحتلال الإسرائيلي، 
لــيــل الــجــمــعــة ـــ الــســبــت وأمـــس 
ــلـــى بــلــدة  ــه عـ ــ ــدوانـ ــ الـــســـبـــت، عـ
تــل، فــي جــنــوب غــربــي نــابــلــس، شمالي 
مناطق  وعــلــى  المحتلة،  الغربية  الضفة 
المستوطنين،  بمعونة  الضفة،  فــي  عــدة 
وذلك غداة استشهاد أربعة فلسطينيين 
يتردّّد  ولــم  القرية.  تلك  في  في مجزرة 
الاحــــــــتلال فــــي قـــمـــع تــشــيــيــع جـــثـــامين 
ــواد  الـــشـــهـــداء، الــشــقــيــقــان إبــراهــيــم وجـ
ــان، وابـــــن عمهما  حــــسين عــلــي رمــــضــ
فــاروق عدنان علي رمضان، وقريبهم 
عــمــران أحمد علي رمــضــان، منتصف 
ــر فـــرض  ــبـ ــبــــت، عـ ـــ الــــســ ــل الـــجـــمـــعـــة ـ ــيـ لـ
شروط تضييقية قضت بمنع المشاركة 
الناشط  الجنازة. وقال  الجماهيرية في 
ــادي عــصــيــدة فـــي حــديــثٍٍ  المــجــتــمــعــي فــ
الــجــديــد«، إن ذوي الــشــهــداء  »الــعــربــي  ـــ ل
وافـــقـــوا عــلــى الـــشـــروط الــتــي تــمــت بناء 
على تنسيق أجراه الارتباط العسكري 
الإسرائيلي،  الاحـــتلال  مع  الفلسطيني 
التنسيق يمنع  هــذا  وأضــاف: »بموجب 
عــلــى أهـــالـــي الــقــريــة ومــحــافــظــة نابلس 
بشكل عـــام مــن المــشــاركــة فــي تشييع 
الأقــارب بشكل خاص  الشهداء، وعلى 
من  الأقــــارب  مــن  قليل  عـــدد  باستثناء 
ــــى 30 قــريــباً  ــى يــصــل إل ــ ــ الــــدرجــــة الأول

للشهداء الأربعة مجتمعين«.
ــت 

ّ
وبــعــد ســـاعـــات عــلــى الــتــشــيــيــع، شــنّ

ــوات الاحــــــتلال، أمـــس الــســبــت، حملة  قــ
اعتقالات واسعة في قرية تل. وكشف 
رئيس مجلس قروي تل السابق نعمان 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  صــالــح، 
القرية تل  اقتحمت  الاحـــتلال  قــوات  أن 
قــرابــة الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف فجر 
أمـــس الــســبــت، وبــــدأت مــداهــمــة المــنــازل 
وتــفــتــيــشــهــا والـــعـــبـــث بــمــحــتــويــاتــهــا، 
مواطن  مئة  مــن  أكــثــر  تحتجز  أن  قبل 
الذي  المنازل  وتحقق معهم داخــل أحــد 
إلــى مــركــز تحقيق مــيــدانــي، ثم  حولته 
إلى  ونقلتهم  مواطناً   40 نحو  اعتقلت 
في  المعتقلين  عــدد  وبلغ  القرية.  خــارج 
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تـــل ومــخــتــلــف مــنــاطــق الـــضـــفـــة، أمــس 
السبت، أكثر من 75 فلسطينياً، وسط 
العديد  ونشر  للاحـــتلال  أمني  تشديد 
اقتلعت  كما  الــضــفــة.  فــي  الكتائب  مــن 
الزيتون  قــوات الاحـــتلال مئات أشجار 
وجرفت مساحات واسعة من الأراضي 

الزراعية في قرية تل.
وأفــــــاد الــــــهلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
مع  تعاملت  بأن طواقمه  السبت،  أمس 
أحد المعتقلين في قرية تل بعد إطلاق 
ســراحــه، وهــو مــواطــن يبلغ مــن العمر 
50 عـــاماً مــصــاب بسبب الــضــرب من 
قوات الاحتلال. وأوضح رئيس مجلس 
قــــــروي تــــل ولـــيـــد زيــــــــدان، فــــي حــديــث 
»العربي الجديد«، »أنّّ قوات الاحتلال  لـ
داهمت منزل الشهيد فاروق رمضان، 
وأخـــــــذت قـــيـــاســـاتـــه تــمــهــيــداً لـــهـــدمـــه«، 
ــي جـــرى  ــتــ ــ ال ــة  المــــســــاحــ ــــحاً أن  ــــوضـ مـ
قــيــاســهــا تــبــلــغ نــحــو 300 مــتــر مــربــع، 
وتشمل قرابة أربع شقق سكنية تعود 

للشهيد ووالده وأشقائه.
تل،  أبناء قرية  وعــن ظــروف استشهاد 
نابلس  لمستشفى  الإداري  المــديــر  قـــال 
»العربي  لـ ــاروف،  خـ وائــل  التخصصي، 
الجديد«، »إن قــوات الاحــتلال حاصرت 
المــســتــشــفــى، واعــتــقــلــت المـــصـــاب علي 
حـــسين عــلــي رمــضــان بــعــد فــصــلــه عن 
شقيقه  اعتقلت  كذلك  الطبية،  الأجــهــزة 
الأمــن  مــجــد«. ومجد ضابط فــي جهاز 
الشهيدََين  وعلي شقيقا  وهو  الوقائي، 
إبراهيم وجواد رمضان. كذلك صادرت 
قوات الاحتلال جهاز تسجيل كاميرات 
بالمستشفى،  الخاص   )DVR( المراقبة 

قبل أن تنسحب. 
ــة تــل  ــريـ ــــي قـ ــال ــد أهــ ــ بــــــــدوره، أوضــــــح أحـ
»العربي الجديد«: »اقتحم المستوطنون  لـ
الجمعة(،  أمـــس  )أول مــن  الــيــوم  صــبــاح 
مــنــطــقــة الــقــبــالــة، جــنــوب غــربــي الــقــريــة، 
الأهالي  يبعدون عن منازل  يكونوا  ولم 
الأمتار، فاعتقد الأهالي  سوى عشرات 
المنازل كما  النار في  أنهم سيضرمون 
عائلة  بمنزل  ــي،  الماضــ الأســبــوع  فعلوا 
منازلهم«،  لحماية  فتجمعوا  رمــضــان، 
ــور بــمــنــاوشــات  ــ ــ ــدأت الأمـ ــ ــ وأضــــــــاف: »بـ
ــدي بين المـــســـتـــوطـــنين والـــشـــبـــان،  ــالأيــ بــ
قــبــل أن يــطــلــق أحـــد المــســتــوطــنين الــنــار 
ــان مــــن عـــائـــلـــة رمــــضــــان مــن  ــبـ عـــلـــى شـ
مسافة قريبة، ثم دافع ابن عمهم فاروق 
وأظهرت  الكاميرات«.  وثقت  كما  عنهم، 
تسجيلات كاميرات المراقبة أن الشهيد 
الشيخ فاروق رمضان انتزع سلاح أحد 
الرصاص على  أطلق  الــذي  المستوطنين 
أبناء عمه، ثم قتل اثنين من المستوطنين، 
ــتلال  ــ ــنـــود الاحــ ــــد جـ ــلـــق أحـ وبـــعـــدهـــا أطـ

الرصاص عليه، ما أدى إلى استشهاده. 
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات مـــــن قــــريــــة تـــل، 
احتجزت قوات الاحتلال رئيس المجلس 
القروي، وليد زيدان، لنحو ثلاث ساعات 
ــــحــــادث، حــيــث تــقــع محطة  فـــي مــكــان ال
لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس، 
ــلــــى تـــســـلـــيـــم تـــســـجـــيلات  ــه عــ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ وأجـ
الكاميرات الموجودة في الموقع، وحققت 

معه ميدانياً قبل إطلاق سراحه.
عـــادل شديد،  الكاتب  الــســيــاق، رأى  فــي 
»أن  الجديد«:  »العربي  لـ تصريحات  في 
ما جرى في قرية تل، يُُفهم في سياقين: 
بداية  والثاني،  النفس،  الدفاع عن  الأول، 
ــة الــجــانــب لعنف  ــاديـ نــهــايــة المــرحــلــة أحـ
النخب  المستوطنين«، وأوضح أن »حتى 
والــــقــــادة الــعــســكــريــون الإســرائــيــلــيــون 
لاستمرار  تفسيراً  يــجــدوا  لــم  أنفسهم 
المستوطنين  جــانــب  مــن  والــقــهــر  العنف 
فلسطينية. صحيح  فعل  ردة  دون  من 

السياسية والأمــنــيــة لما جــرى فــي قرية 
تل هي أنه إرهاب فلسطيني يستهدف 
المستوطنين، ولذلك من المتوقع أن نشهد 
مــــزيــــداً مــــن إرهــــــــاب المـــســـتـــوطـــنين فــي 

المرحلة المقبلة«.
ــا الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة  أمـ
ــزام أبـــو الـــعـــدس، فــاعــتــبــر فـــي حــديــث  عــ
اتفاق  أن تصنيف  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
»أ«  مناطق  إلــى  الغربية  للضفة  أوســلــو 
في  إلا  مــــوجــــوداً  يــعــد  لـــم  و»ج«  و»ب« 
موضحاً  وحدهم،  الفلسطينيين  أذهــان 
لــيــســت ذات صلة  الــتــقــســيــمــات  أن هـــذه 
لـــدى المــســتــوطــنين أو جــيــش الاحــــتلال، 
وأنــهــا سقطت مــنــذ انــتــفــاضــة الأقــصــى 
قـــول عربي  عـــام 2002. وقــــال: »هــنــاك 
يلتقي سيفان في غمد  قديم مفاده: لا 
الغربية  الــضــفــة  يــعــنــي أن  واحــــد، وهــــذا 
وسكانياً  جغرافياً  قابلة  غير  وبيئتها 
ين فــيــهــا، 

َ
لـــوجـــود مــجــتــمــعََين مــتــنــاقــضَ

الــيــهــودي،  والمــســتــوطــن  الفلسطيني  أي 
منذ  ــــى  ــربّّ ــ يُُ المــســتــوطــن  أن  ســيــمــا  ولا 
العسكرية  العقيدة  على  أظــفــاره  نعومة 

والتسلح، وعلى فكرة أنه يجب أن يكون 
إلى  البحر  مــن  فلسطيني  هــنــاك صفر 
الإسرائيلية  »الحكومة  أن  وتابع  النهر«، 
تـــرى أن المــســتــوطــن أحـــد أهـــم المــكــونــات 
أي وحدة  أو  الجندي  مثله مثل  الأمنية، 
وبالتالي  ــتلال،  ــ الاحـ جــيــش  فــي  مقاتلة 
ــتـــداد وبــعــد أمــنــي«.  تــصــرفــاتــهــم لــهــا امـ
ورجّّح أبو العدس أن تزداد المواجهة مع 
المــســتــوطــنين حـــدة فــي المــرحــلــة المقبلة، 
رغم أن الضفة الغربية منزوعة السلاح 
 
ً
تماماً، ولا يوجد فصائل مقاومة، فضلاً
واقتصار  الشعبية،  المقاومة  انعدام  عن 
على  الفلسطينية  الرسمية  الفعل  ردّّات 
ــجـــب، ورغـــــم ذلــــك فـــإنّّ  الـــبـــيـــانـــات والـــشـ
المــواجــهــة مـــع المــســتــوطــنين ســـتـــزاد في 
الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات 
ــع اقـــتـــراب  ــ ــة، وأوضــــــــح: »مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــقـــررة في  الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة )المـ
27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل(، هناك 
حالة تحريض هائلة ضد الفلسطينيين 
العبري، وشعور هائل لدى  في الإعلام 
المــســتــوطــنين بــأنــهــم آلـــهـــة، يــتــقــاطــع مع 
مــا يــقــولــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي وجــهــاز 
الـــشـــابـــاك بــأنــهــمــا أجـــهـــزا عــلــى الــضــفــة 
المتوقع  من  لذلك  مطلق،  بشكل  الغربية 
ــرى هــجــمــات أكـــبـــر لــلــمــســتــوطــنين  أن نــ
خلال الأيام المقبلة«، وأضاف: »سيحوّّل 
المــســتــوطــنــون هــجــمــاتــهــم عــلــى الــقــرى 
نظامية،  إلى هجمات شبه  الفلسطينية 

الــســلــطــة  مـــن  الــرســمــيــة  ــفــعــل  ال أن ردة 
غــابــت، وهــذا مفهوم فــي سياقاته، لكن 
إلــى  انــتــقــل  الفلسطيني  الـــشـــارع  أيـــضاً 
حالة من الانكفاء والاعتكاف، لذلك فإنّّ 
ــعــد بــدايــة تحول 

ُ
المــواجــهــة الــتــي حــدثــت تُ

مهم في هذا الموضوع«، ورأى شديد أن 
ؤسََّس لحماية 

ُ
»السلطة الفلسطينية لم تُ

إسرائيلي  أي  يقبل  ولـــن  المــســتــوطــنين، 
المــــواطــــن  حــــمــــت  إذا  الـــســـلـــطـــة  ــقــــاء  ــبــ بــ
الفلسطيني من المستوطن أو من جيش 
السلطة،  عقيدة  ليست  هــذه  الاحــــتلال، 
إضافة إلى أن قــدرات السلطة المحدودة 
أي مواجهة  في  بالدخول  لها  لا تسمح 
ــتلال«،  الاحـ أو جيش  المستوطنين  ضــد 
واســـتـــدرك شـــديـــد: »لــكــن المــطــلــوب الآن 
مــســألــة واحــــــدة، وهــــي أن تـــوقـــف، على 
المجتمع  تفكيك  فــي  سياستها  الأقــــل، 
أنها  بما  وفصائله،  وقـــواه  الفلسطيني 
ممنوعة من التصرف، ولا توجد لديها 
وتــكــتــفــي  ــي،  المــــيــــدانــ لـــلـــتـــصـــرف  إرادة 
بالشجب والإدانة والمناشدة«. وبحسب 
شــــديــــد، فـــــــإنّّ »الــــــقــــــراءة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

في ساحة أزادي في 
طهران، 24 يوليو 2026 

)فرانس برس(

جندي لبناني في زوطر 
الغربية، 25 يوليو 2026 
)زهرة بن سمرة/رويترز(

جنديان إسرائيليان قرب 
نابلس، 24 يوليو 2026 
)محمد تركمان/رويترز(

هدوء يسبق العودة
 إلى المفاوضات أو التصعيد

حرب إيران

حزب الله يتحدّّث عن 
»صفقة ليست في مصلحة لبنان«

تحوّّلت بلدة تل في الضفة الغربية المحتلة إلى مقياس لردٍّ�ٍ فلسطينيّّ على اعتداءات الاحتلال 
ومستوطنيه اليومية والمتواصلة، بعد استشهاد أربعة من البلدة أول من أمس الجمعة

عزام أبو العدس: 
المواجهة مع 
المستوطنين 

ستزداد حدة في 
المرحلة المقبلة

»رويترز«: إسلام 
أباد تستكشف 
 مساراً لاستئناف 

المحادثات 
 المتعثرة

إسلام  إلــى  مؤمني  الإيــرانــي  إسكندر 
أبــاد  هــذا الأســبــوع، وهــي الثانية له في 
غضون الأيام  العشرة الماضية. والتقى 
مؤمني، برئيس الحكومة الباكستانية 
الجيش  عاصم  شهباز شريف  وقائد 
منير هذا  الأســبــوع. وشــددت المصادر 
تعترض  التي  العقبات  أن  على  الثلاثة 
الــــولايــــات  ســـبـــيـــل أي مــــحــــادثــــات  مـــــع 
المتحدة لا تــزال كبيرة. من جهته، أكد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الخارجية  لقائه وزيــر  ثــانــي، خلال  آل 
الدوحة  العاطي، في  المصري بدر عبد 
أمــــس، ضــــرورة الـــتـــزام كــافــة الأطــــراف 
تم  ما  وتنفيذ  والدبلوماسية،  بالحوار 
التفاهم  التوافق عليه في إطــار مذكرة 
ــران، بما في  المتحدة وإيــ الــولايــات  بين 
ذلك ضمان حرية الملاحــة في مضيق 
ــــن المــنــطــقــة،  ــلــحــفــاظ عـــلـــى أمـ هــــرمــــز، ل

ــن أي مــرة  ــذه المـــــرة أكـــثـــر مـ جــــــادون هــ
أننا سنصل  مضت لكن هــذا لا يعني 
لاتفاق«، مضيفا أن طهران »لديها الآن 
توافق  لم  أمور  للموافقة على  استعداد 
عليها من قبل«. وتابع: »ربما يعترفون 
بالهزيمة. ربما يستسلمون ببساطة أو 
الكهوف«.  في  للاختباء  يلجأون  ربما 
على الجهة المقابلة، قال وزير الخارجية 
الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي، فــي مقابلة 
على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء 
لــلــتــعــاون،  خــارجــيــة منظمة شــنــغــهــاي 
ــة،  ــيـ الإيـــرانـ الإعلام  وســـائـــل  نــشــرتــهــا 
الــولايــات المتحدة هي  أمــس السبت، إن 
التي »خرقت« الاتفاق في نهاية المطاف 
وقـــادت الــتــطــورات إلــى المــســار الحالي، 
مضيفاً أن طهران لم تلمس أي مؤشر 
على حسن النية في السلوك الأميركي، 
بأنها كانت  واصفا مساعي واشنطن 
تهدف إلــى دفــع الأمــور نحو التصعيد 
والإدارة  الــســيــادة  إضــعــاف  محاولة  أو 
ــد  ــ

ّ
ــيـــة عــلــى مــضــيــق هـــرمـــز. وأكّ الإيـــرانـ

التفاهم  مــذكــرة  مــن  الــخــامــس  البند  أن 
المـــبـــرمـــة الـــشـــهـــر الماضــــــــي بين إيـــــران 
والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز 
لا يتضمن »أي غموض«، وينصّّ على 
أن إيران تتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة 
فتح المضيق خلال شهر واحد، وأن هذه 
إلى أعمال  الحاجة  المهلة جاءت بسبب 
ــة الألــغــام والإجـــــراءات الأمــنــيــة. كما  إزالـ
أشار إلى أن البند يتضمن أيضا تقديم 

الخدمات مجانا لمدة 60 يوما، على أن 
تواصل إيران وسلطنة عُُمان بعد ذلك 
 .

ً
البحث في آلية إدارة المضيق مستقبلاً

وأضـــــاف أن هــــذا الــبــنــد يــضــع تــحــديــد 
مـــســـار الـــعـــبـــور وآلـــيـــة الـــحـــركـــة ضمن 
مسؤولية إيــران، وأنه كان ينبغي، بعد 
الملاحة  أن تعود حركة  انقضاء شهر، 
إلى ما كانت عليه قبل الحرب. واعتبر 

ــاه  ــيـ ــتـــح مــــســــار مــنــفــصــل فــــي المـ أن فـ
المتحدة  الــولايــات  جــانــب  مــن  الإقليمية 
لا يــنــســجــم مـــع نـــص الاتـــفـــاق، مشيراً 
إلى أنه كان يمكن معالجة أي هواجس 
من خلال التشاور مع إيــران. وأوضــح 
واشنطن  استخدام  أن  أيــضاً  عراقجي 
أيام  بدأ بعد نحو 10  الجنوبي  المسار 
مــن إعــــادة فــتــح المــضــيــق، واصــــفاً هــذا 
الإجراء بأنه »متعمد ومثير للتساؤل«. 
ولفت إلى أنه بعد وقوع عدة اشتباكات، 
ســـويـــســـرا  ــات  ــاوضــ ــفــ مــ تــــقــــرر خلال 

إنـــشـــاء خـــط اتـــصـــال مــبــاشــر لــتــفــادي 
سوء الفهم، غير أن طهران خلصت إلى 
أن الأمر يتجاوز مسألة سوء التفاهم، 
أن بلاده وجهت تحذيرات  إلى  مشيرا 
وتوضيحات عدة إلى الجانب الأميركي 
أنه  مؤكداً  المباشر،  الاتصال  عبر خط 
أجــــرى شــخــصــياً مــحــادثــات مــتــكــررة، 
ســواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء 
فيها  طالبه  والباكستانيين،  القطريين 
بالانتظار 15 يوما إضافية للتأكد من 

وفاء إيران بكامل التزاماتها.
على  تخيم  التي  التوترات  وبخصوص 
العلاقات بين طهران ودول الخليج على 
خلفية تعرضها لهجمات إيرانية طيلة 
الخارجية  وزيــر  قال  الماضية،  الشهور 
»يبدو طبيعيا  التوتر  هــذا  إن  الإيــرانــي 
وواضــــــحاً تـــمـــاماً بــالــنــظــر إلــــى طبيعة 
المواجهات التي حدثت«. وبنيّن عراقجي 
الإيرانية استهدفت  المسلحة  القوات  أن 
الــــقــــواعــــد  الأخـــــــيـــــــرة  الــــــحــــــرب  خلال 
والمـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة وخــارجــهــا، فــضلا عــن مراكز 
ــقــلــت 

ُ
ــوات الأمــيــركــيــة الــتــي نُ ــقـ تــجــمــع الـ

من قواعدها إلى نقاط أخــرى في هذه 
الدول، معتبرا أن هذا الإجراء جاء »في 
إطار حق الدفاع المشروع«. وأضاف أن 
طــهــران على اتــصــال مستمر مــع دول 
المــنــطــقــة وتـــوضـــح لــهــا عـــدم وجــــود أي 
عداء معها، متحدثاً عن »وجــود إدراك 
بأن  الإقليمي  المستوى  على  مشترك« 

الإجراءات الإيرانية لا تنطلق من العداء 
تجاه دول المنطقة. من جهته، قال أمين 
القومي الإيراني  المجلس الأعلى للأمن 
في تصريحات  القدر،  ذو  باقر  محمد 
أوردهــــا الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أمـــس، إن 
القوات الإيرانية ستواصل إطلاق النار 
الكامل  الاســتــسلام  »حتى  المنطقة  في 
ــال  ــفـ ــاء الأطـ ــ ــأر دمــ ــثـ ــلـــعـــدو، والأخـــــــذ بـ لـ
الحرب.  في  القتلى  الإيرانيين  الأبرياء« 
وأوضح أن »كل عمود دخان يرتفع في 
المنطقة يعني استهداف مركز عسكري 
أو أمني أو مالي تابع للولايات المتحدة«. 
فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي، أمـــس الــســبــت، إطلاق نــيــران 
تــحــذيــريــة فـــي اتـــجـــاه 4 ســفــن حــاولــت 
عــبــور مــضــيــق هــرمــز »خـــــارج المــســار 

المحدد« خلال الـ24 ساعة الماضية.

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ محمد البديوي

بعد مرور نحو أسبوعين من الضربات 
الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة الــيــومــيــة، توقفت 
بشكل مفاجئ الهجمات الأميركية على 
إيــــران لــيــل الجمعة وحــتــى مــســاء أمــس 
السبت، ومعها توقفت الضربات الإيرانية 
على دول الــجــوار، فــي تطور تــرافــق مع 
ــاولات لاســتــئــنــاف  ــحــ مــعــلــومــات عـــن مــ
واشـــنـــطـــن  ــثــــرة بين  ــعــ ــتــ ــات  المــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
ــران، ووســـــــط رســــائــــل مــتــبــايــنــة  ــ ــهــ ــ وطــ
ــالـــد  يــوجــهــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ

ترامب بين التهديد بضربات أوسع وبين 
فتح الباب أمــام اتــفــاق. بــالــتــوازي، يبقى 
مــضــيــق هـــرمـــز ومــســتــقــبــل الــســيــطــرة 
عليه نقطة الخلاف الكبرى بين الطرفين، 
وسط رفض طهران ما تسميها محاولة 
أميركية لفتح مسار منفصل خارج عن 
سيطرتها فــي المــنــطــقــة. وفـــي ظــل هــذه 
التناقضات، تبقى الأمور مفتوحة على 
مختلف الاحتمالات، أكان نجاح المسار 
الطرفين إلى طاولة  الدبلوماسي وعــودة 
المفاوضات، أو استعار الحرب من جديد 
ــارة رئــيــس الحكومة  خــصــوصاً مــع زيــ
الأسبوع  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
مع  المرتقب  ولقائه  واشنطن  إلــى  المقبل 

ترامب الثلاثاء المقبل.
وللمرة الأولــى منذ أسبوعين، لم يعلن 
ــيـــركـــي عـــن أي ضــربــات  الــجــيــش الأمـ
السبت  الجمعة  ليل  إيـــران خلال  على 
ــى ســــاعــــات المــــســــاء أمــــس،  ــ ــ ــتـــى أول وحـ
كــمــا أن طـــهـــران مـــن جــهــتــهــا لـــم تشن 
الأردن  أو  الخليج  دول  عــلــى  هــجــمــات 
 فــي الأيـــام الأخــيــرة. 

ً
كما كــان حـــاصلاً

جـــاء ذلـــك فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة رويــتــرز 
باكستانية مساء  مــصــادر  ثلاثـــة  عــن 
تستكشف  أبـــــاد  إسلام  أن  الــجــمــعــة 
المحادثات  المتعثرة  لاستئناف   مساراً 
بين الولايات المتحدة  وإيــران، وذلك في 
ــــصين. وذكـــرت  ــار مــســعــى بـــدأتـــه الـ ــ  إطـ
استكشافية  أن  مـــحـــادثـــات  المـــصـــادر 
ــداخــلــيــة  ال ــر  ـــ ــــرت خلال زيـــــــارة وزيـ جـ

وصــــــون المــكــتــســبــات الـــتـــي تــحــقــقــت، 
وتــعــزيــز الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. وجــدد 
دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي 
الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل 
ــامــــل يـــحـــقـــق الــــــسلام  ــاق شــ ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ

المستدام في المنطقة.
ــان تــرامــب قــد أعــلــن مــســاء الجمعة  وكـ
ــدرس تـــوجـــيـــه ضــــربــــات أوســــع  ــ ــ ــه يـ ــ ــ ـ

ن�
أ

عــلــى إيـــــــران. وأفـــــــادت وســـائـــل إعلام 
مع  اجتماعاً  عقد  ترامب  بــأن  أميركية 
كـــبـــار مــســتــشــاريــه الــجــمــعــة لمــنــاقــشــة 
النطاق  واســعــة  عــســكــريــة  عملية  شــن 
ــال لــلــصــحــافــيين  ــ ضــــد إيــــــــران، لــكــنــه قـ
خذ قــرارا 

ّ
ـــه لــم يتّ

ّ
فــي البيت الأبــيــض إنّ

بهذا الــشــأن بعد. وأضـــاف تــرامــب عن 
الــقــادة الإيــرانــيين »نحن نتحدث معهم 
أكبر  جدية  يظهرون  أنهم  أعتقد  الآن. 
يــوماً بعد آخــر، ولعل السبب واضــح«، 
ذها 

ّ
التي تنفّ إلــى الضربات  في إشــارة 

ــات المــتــحــدة عــلــى إيــــــران. ولــفــت  ــــولايــ ال
الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى أن أمـــام إيـــران 
خــيــاريــن: إمّّــــا الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، أو 
من  بكثير«  »أعــنــف  مــواجــهــة مستوى 
الضربات. وتابع: »نحن جاهزون تماما 
نتحدث  لكننا  لــلــتــحــرك.  ومــســتــعــدّّون 
الــذي ستسفر عنه  معهم، وسنرى ما 
هذه المباحثات«. وذكر ترامب في بداية 
تصريحاته أن إيــران »ليست مستعدة 
بعد لإبرام اتفاق«، قبل أن يعود ويقول 
بــعــدهــا بــدقــائــق: »أعــتــقــد أن الإيــرانــيين 

الشديدين لاعتداءات المستوطنين على  إدانتها واستنكارها  أعربت دولة قطر عن 
الإسرائيلية  للسياسات  امــتــداداً  وعدّّتها  المحتلة،  الغربية  بالضفة  القرى  من  عــدد 
للقانون  وانــتــهــاكاً صـــارخاً  الفلسطيني،  الشعب  العنف ضــد  إلــى تصعيد  الرامية 
الدولي وقــرارات الشرعية الدولية. وأكــدت وزارة الخارجية، في بيان أمس السبت، 
ارتكاب  الاحـــتلال في تمكين المستوطنين من  الجرائم تعكس نهج حكومة  أن هــذه 
المزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وحثت المجتمع الدولي على 

التحرك لوقف الاعتداءات.

قطر 
تدين 

اعتداءات 
المستوطنين

أي أنها ستكون تحاكي هجمات الجيش 
على هــذه الــقــرى«. وأكـــد أبــو الــعــدس أن 
ــيـــوم يــســيــطــرون على  »المـــســـتـــوطـــنين الـ
المــدنــيــة  والإدارة  الأمــــــن  مـــفـــاصـــل  كــــل 
العاملة في الضفة  الإسرائيلية والقوات 
الغربية، وبقيت لديهم شخصية واحدة 
يــعــمــلــون عــلــى اســتــبــدالــهــا، وهــــي قــائــد 
آفــي بلوت، لأنــه يوجّّه  الوسطى  المنطقة 
ويــرى  للمستوطنين،  الانــتــقــادات  بعض 
ــتــــداءاتــــهــــم تــشــكــل خـــطـــراً أمـــنـــياً  أن اعــ
الضفة  انفجار  وتــســرّّع  إسرائيل  على 
الــغــربــيــة، لــذلــك يــعــمــلــون عــلــى اســتــبــدالــه 
الصهيونية  العقيدة  يحمل  بمستوطن 

الدينية ويدعمهم«.
ر زعيم حزب »الديمقراطيين« 

ّ
بدوره، حذّ

الإسرائيلي يائير غولان، أمس السبت، 
من أن حكومة بنيامين نتنياهو تحول 
ــارود«  الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى »بــرمــيــل بــ
يهدد أمن إسرائيل. وعقب مجزرة تل، 
نتنياهو  قـــرر  الــجــمــعــة،  أمـــس  مــن  أول 
ووزير أمنه يسرائيل كاتس شن عملية 
ــة فـــي الــضــفــة. وقـــال  ــعـ عــســكــريــة واسـ
غـــولان، فــي تدوينة عبر منصة إكــس، 
المالــيــة  ووزيـــــرََي،  نتنياهو  حــكــومــة  إن 
القومي  بتسلئيل سموتريتش والأمــن 
»عــمــداً« على  بــن غفير، تعمل  إيــتــمــار 
خلق »واقع قابل للانفجار« في الضفة. 
مــتــطــرفين  أن مـــســـتـــوطـــنين  وأضــــــــاف 
منهجية  بــصــورة  أشــهــر  منذ  يعملون 
المنطقة  وإشــعــال  الاحتكاك  خلق  على 
إلــى مواجهة  الجيش وإســرائــيــل  وجــر 
أوسع. ورأى غولان أن حكومة نتنياهو، 
ــؤلاء المـــســـتـــوطـــنين،  ــ ــــف هــ  مــــن وقـ

ً
ــدلاً ــ ــ ب

أنها  كــمــا  والــتــشــجــيــع،  الــدعــم  تمنحهم 
تعلن، إلــى جــانــب كــاتــس، إقــامــة مزيد 
غير  ــزارع  ــ والمـ الاستيطانية  الــبــؤر  مــن 
»يعمق  الوضع  أن هذا  وأكــد  القانونية. 
 من 

ً
المخاطر ويزيد من التصعيد، بدلاً

إبـــعـــاد المـــدنـــيين عـــن بــــؤر الاحـــتـــكـــاك«، 
»الفاشلة  الحكومة  أنّّ  غـــولان  واعــتــبــر 
الدرس  تتعلم  لم  الواقع  والمنفصلة عن 
الرئيسي من هجوم السابع من أكتوبر/ 
في  والمــتــمــثــل   ،2023 الأول  تــشــريــن 
المجال  وإتاحة  القتال  جبهات  تقليص 
للتركيز على  الجيش الإسرائيلي  أمام 
مهامه«، وأضاف أنه »في وقت تتعرض 
فــيــه قـــوات الاحــتــيــاط للاســتــنــزاف إلــى 
أقصى حد، تختار الحكومة خلق مزيد 
 مــن إغلاقــهــا«. 

ً
مــن بــؤر المــواجــهــة بـــدلاً

ودعا غولان إلى إجراء »تحقيق شامل« 
الـــتـــي شــهــدتــهــا منطقة  فـــي الأحـــــــداث 
معرباً عن  غلعاد«،  »حفات  مستوطنة 

الإسرائيليين  من  قتلى  لسقوط  أسفه 
كل  باعتقال  ومطالباً  والفلسطينيين، 
أعمال  القانون وشــارك في  من خالف 
الــعــنــف وتــقــديــمــه إلـــى الـــعـــدالـــة. وتعهد 
نتنياهو«،  حكومة  بـــ«اســتــبــدال  غــولان 
»الرحلات  وضمان انتهاء ما وصفها بـ
التي يقوم بها المدنيون )المستوطنون( 
ين أ وب«

َ
إلى بؤر الاحتكاك في المنطقتَ

فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أفـــــاد المـــشـــرف الــعــام 
لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن  ــــ فـــي حـــديـــثٍٍ ل
استيطانية  بــــؤرة  ــامـــوا  أقـ مــســتــوطــنين 
رعوية جديدة في أراضــي بلدة المزرعة 
الشرقية، شمال شرقي رام الله، وأخرى 
ي عصيرة 

َ
على الطريق الواصل بين بلدتَ

نابلس،  شمال  البلد  وعسكر  الشمالية 
من  كيلومترات  خمسة  نحو  بعد  على 
بؤرة »حار عيبال«. وأقــام مستوطنون 
ــؤر  ــة، أربـــــــــع بــ ــعــ ــمــ ـــجــ أيـــــــــضاً مـــــســـــاء الـ
استيطانية غير شرعية في محيط بلدة 
تل. وفي قلقيلية، شمالي الضفة، أعلنت 
جــمــعــيــة الـــــهلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
فــي بــيــان، أمــس السبت، إصــابــة ثمانية 
بــالــرصــاص،  ستة  بينهم  فلسطينيين، 
ــتــــداء مــســتــوطــنين عــلــى قــريــة  ــراء اعــ ــ جـ

فرعتا، شرقي المدينة.
في بيت فوريك، شرقي نابلس، اعتقلت 
قــوات الاحـــتلال مــواطــناً للضغط على 
نجله عرفات لتسليم نفسه، بعدما لم 
عليه خلال  العثور  من  القوات  تتمكن 
اقتحام منزله، بحسب مصادر محلية. 
الجديد«،  »العربي  لـ المصادر  وأشــارت 
إلــــى أن المــعــتــقــل يــعــانــي مـــن أمــــراض 
مزمنة، بينها السكري وارتفاع ضغط 
الــدم، ويحتاج إلى علاج منتظم، وسط 
مــخــاوف عــلــى وضــعــه الــصــحــي. وفــي 
محافظة جــنين، نفذت قــوات الاحــتلال 
منازل  وتفتيش  واعتقالات  مداهمات 
في عدد من القرى والبلدات والأحياء، 
ــواطــــنين،  ــداءات عــلــى المــ ــ ــتـ ــ تــخــلــلــتــهــا اعـ
كــمــا اســتــولــت عــلــى مــنــزل مــواطــن في 
بــلــدة يعبد جــنــوب غــربــي جـــنين. وفــي 
طــــوبــــاس، اقــتــحــمــت قــــــوات الاحــــــتلال 
المدينة ومخيم الفارعة بعدد كبير من 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة، وانــتــشــرت قـــوات 
المــشــاة فــي أحــيــاء عـــدّّة، ونــفــذت حملة 
مداهمة واسعة للمنازل. وفي طولكرم، 
أجبرت قوات الاحــتلال سكان مبنيََين 
ــلـــهـــمـــا إلـــى  عـــلـــى إخلائــــهــــمــــا وتـــحـــويـ
ساعة.   72 لمــدة  ين« 

َ
عسكريََّتَ ين 

َ
»ثكنتَ

لــحــم، أصــيــب فتى  وفــي محافظة بيت 
قوات  اقتحام  الحي خلال  بالرصاص 
ــــتلال مــخــيّّــم الــدهــيــشــة وإطلاقــهــا  الاحـ
الــنــار بــصــورة عــشــوائــيــة. وفـــي جــنين، 
ــات الاحـــــــــتلال المـــدخـــل  ــ ــرافـ ــ ــلـــقـــت جـ أغـ
بالسواتر  الشرقية  عابا  لقرية  الغربي 
الترابية. في المقابل، أطلق مستوطنون 
في  المواطنين  على مركبات  الرصاص 
قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم 
الشارع  وأغلقوا  السبت،  ـ  الجمعة  ليل 
الــرئــيــســي واحــتــجــزوا مــركــبــة وقــامــوا 
مستوطنون  هاجم  فيما  بتكسيرها، 
بالحجارة  المــواطــنين  مركبات  آخـــرون 
الخضر  لبلدة  الجنوبي  المــدخــل  قــرب 

من دون الإبلاغ عن إصابات.

أحداث بلدة تل
جرائم المستوطنين لا تمرّّ بلا ردّّ

الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  قـــال 
أمــــس الــســبــت،  إن ‌قـــواتـــه  اســتــهــدفــت ســـفـــناً  تــنــقــل 
شحنات  عسكرية مرتبطة بإيران في ‌بحر قزوين. 
وكتب على »إكس«: »حققنا نتائج  قوية من خلال 
الضربات  بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك 
استهداف  سفن تستخدم في نقل  شحنات عسكرية 

 تتعلق بإيران«.

شحنات عسكرية 
عبر قزوين؟

فجّّر جيش الاحتلال مشروع المياه 
في مركبا ـ مرجعيون وحلّقّت 

مسيّرّاته فوق بيروت

تقرير

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

جــــــــدّّد حـــــــزب الــــلــــه رفــــضــــه لــلــمــســار 
ــوده الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــفــــاوضــــي الــــــــذي يـ ــتــ ــ ال
ــون، بين لــبــنــان  الــلــبــنــانــي جـــــــوزاف عــــ
وإســرائــيــل، مــتــطــرقاً عبر عضو كتلة 
ــلــمــقــاومــة«، كــتــلــة حــــزب الــلــه  ــاء ل ــــوفــ »ال
إلى  الــديــن،  عــز  النائب حسن  النيابية، 
»نحن  بالقول:  لواشنطن،  عــون  زيـــارة 
ين: إمـــا أنـــه صـــارت هناك 

َ
أمـــام احــتــمــالَ

نــتــائــج يــتــكــتــمــون عــلــيــهــا، أو أنـــه رجــع 
خــالــي الـــوفـــاض، ولا شـــيء بين يــديــه، 
فــإن كــان الاحتمال الأول، فلا أظــن أن 
التواصل  وســائــل الإعلام وكــل مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي كــانــت ســتــضــج، إن صح 
التعبير، لأجل تبيان حقيقة ما أنجزه 
فهذا  يتكتمون،  عندما  ولكن  الرئيس. 
يــعــنــي أن هـــنـــاك صــفــقــة لــيــســت فــي 
الــديــن  لــبــنــان«، وأضــــاف عــز  مصلحة 
فــي كــلــمــة تــكــريــمــيــة فــي بــلــدة البابلية 
ــــه خلال  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أنـ
حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الانــتــشــار،  أن »إســرائــيــل ستعيد  عــن 
موجوداً  ليس  الانسحاب  أن  يعني  ما 
فــي قــامــوس إســرائــيــل، ومــع ذلــك بقي 
)عـــون( صــامــتاً ولــم يتكلم ولــم يدافع. 
استدعاء  عــن  )تــرامــب(  تحدث  عندما 
)الرئيس السوري أحمد( الشرع لأجل 
الــدخــول فــي لــبــنــان، وهـــذه إهــانــة على 
مستوى الــتــدخــل الــخــارجــي أيـــضاً، لم 

ينطق )عــون( ببنت شفة، هذا يجعلنا 
ندرك بأن هناك صفقة سياسية«. من 
النائب عن  اعتبر علي خريس،  جهته، 
حركة  كتلة  والتحرير«،  »التنمية  كتلة 
الــبــرلمان نبيه بري،  أمــل بقيادة رئيس 
أن للحركة »لاءات ثلاث، نحن لسنا مع 
اتفاق  مع  لسنا  المباشرة،  المفاوضات 
التجريبية«،  المناطق  مــع  لسنا  الإطـــار، 
وأضاف في كلمة خلال احتفال تأبيني 
أمس السبت في الصرفند الجنوبية، أن 
زيارة عون ونتائجها »ترتبط إذا كانت 
ين: المسألة الأولى وقف 

َ
ناجحة بخطوتَ

إطلاق نــار كامل وشــامــل، فهل يوجد 
وقف لإطلاق النار؟ والجواب أبداً. يجب 
على  الإسرائيلي  للعدوان  كامل  وقــف 
ــة، والمــســألــة الثانية 

ّ
قــرانــا ومــدنــنــا كــافّ

انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا 
من دون قيد أو شرط«.

ــيــــش الاحـــــــــتلال  ــياً، واصـــــــــل جــ ــ ــ ــدان ــ ــيــ ــ مــ
عــدوانــه عــلــى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، مساء 
ــــس الـــســـبـــت، عــبــر تفجير  الــجــمــعــة وأمـ
ـ قـضاء  المــيــاه فــي بلدة مركبا  مــشــروع 
مرجعيون، وتمركز دبابة ميركافا قرب 
ذ 

ّ
ونفّ برعشيت.  بلدة  في  للمياه  خــزان 

الاحــتلال سلسلة تفجيرات، في كونين 
ي 

َ
بلدتَ والمنطقة بين  المنصوري  ومشاع 

ــولا. وأحـــرقـــت قـــوات  ــ مــيــس الــجــبــل وحــ
الاحــتلال ونسفت عــدداً من المنازل في 
مدينة بنت جبيل، تحديداً في حيًً صف 
الـــهـــوا، وعــلــى الــطــريــق المـــؤديـــة الـــى بلدة 
ــتلال  ــوات الاحــ ــطــت قــ

ّ
عــيــنــاثــا، كــمــا مــشّ

من  بالقرب  نقطة  الرشاشة  بالأسلحة 
مجدل  بلدة  في  اللبناني  للجيش  موقع 
قت المسيّّرات الإسرائيلية فوق 

ّ
زون. وحلّ

العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، لم يشهد 
ليل الجمعة وحتى مساء أمس السبت أي 

هجمات أميركية على إيران، في تطور 
ربما يوحي بعدوة الجهدو الدبلوماسية، 
أو أنه تهدئة ظرفية قبل استئناف الحرب 

بوتيرة أشد

رصد

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــه فــيــه  ــــوقــــت الــــــذي تــــواجــ فــــي ال
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ــوأ أزمــــة  ــ ــاي، أســ ــ ــ ومـــقـــرهـــا لاهـ
تأسيسها في عام  تهدّّد وجودها منذ 
المالـــيـــة  الــضــغــوط  عــلــى خــلــفــيــة   ،2002
صوّّتت  عليها،  الأميركية  والسياسية 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المــحــكــمــة، أول من 
أمس الجمعة، لصالح إقالة المدعي العام 
للمحكمة، البريطاني كريم خان، ما من 
شأنه أن يلقي بظلاله على عمل الجنائية 
ــراد  الــدولــيــة، ودورهـــــا فــي ملاحــقــة الأفــ
دولياً، المتهمين بارتكاب جرائم إبادة أو 
بحق الإنسانية أو غيرها من الاعتداءات 
المحكمة.  اختصاص  مــن  ف 

ّ
تصنّ التي 

ــا لاحــقــتــه  ــدمـ ــعـ ــة خـــــــان، بـ ــ ــالـ ــ ــــي إقـ ــأتـ ــ وتـ
اتهامات منذ عام 2024، لا يزال ينفيها، 
فت 

ّ
بسوء السلوك الجنسي، في وقت كثّ

فيه إدارة دونالد ترامب ضغوطها على 
»تفكيكها لبنة لبنة«،  المحكمة، متوعدة بـ
ضــمــن مــســار مــتــواصــل تــبــنــاه الأخــيــر 
بعد  وازداد  الــدولــيــة،  الجنائية  وجــه  فــي 
عودته للرئاسة في يناير/كانون الثاني 
المحكمة  إثــر إصــدار  2025، خصوصاً 
الحكومة  رئيس  بحق  اعتقال  مذكرتي 
ووزيـــر  نتنياهو  بــنــيــامين  الإســرائــيــلــيــة 
أمنه السابق يوآف غالانت، على خلفية 

ارتكابهما إبادة جماعية في غزة. 
ــة غــيــر المـــريـــحـــة بين  ــــعلاقــ والــــواقــــع أن ال
ــة تـــســـبـــق هـــــاتين  ــمــ ــكــ ــحــ واشــــنــــطــــن والمــ
المـــذكـــرتين بــكــثــيــر، مـــع اعــتــبــار الـــولايـــات 
ــقــانــون الـــدولـــي.  المــتــحــدة نــفــســهــا فـــوق ال
وبينما تبدو إقالة خان خبراً سعيداً لها 
ولإســرائــيــل، وكــذلــك لـــدول مثل روســيــا، 
الملاحــق رئيسها فلاديمير بوتين أيضاً 
ــا،  ــهـ بـــمـــذكـــرة اعـــتـــقـــال مــــن المــحــكــمــة ذاتـ
فـــإن الــحــديــث بـــات يـــدور حـــول تــداعــيــات 
إضعاف المحكمة إلى هذا الحد، والبديل 
المــجــرمين  الــقــادر على محاسبة  الــدولــي 
 ما 

ّ
بــحــق الإنـــســـانـــيـــة، لاســيــمــا فـــي ظــــلّ

ــــيــــوم مــــن إفلات غــيــر  ال الـــعـــالـــم  يــعــيــشــه 
العقاب. ووفق هذا المنظور،  مسبوق من 
 الحديث عن إقالة خان، 

ً
يصبح متداخلاً

المحكمة  لتفكيك  الأمــيــركــيــة  والمـــحـــاولـــة 
إقالة خان  أي كلام عن  يجعل  ما  ككل، 
خــــارج اعــتــبــاره قــــراراً »مـــســـيّّـــساً«، غير 
دقــيــق. ويــــوم أمـــس الــســبــت، رأت وكــالــة 
فــرانــس بـــرس، فــي تقرير لــهــا، أن خان 
البريطاني المسلم،  المحامي  )56 عــاماً(، 
خ«، إذ 

ّ
يغادر منصبه، بإرث مهني »مُُلطّ

وأصــدر  إســرائــيــل  حلفاء  تحدى  بينما 
مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت 
)وبحق قادة في حركة حماس(، وكذلك 
ــوتين، إلا  بـ فــي عــهــده  المحكمة  حاسبت 
أن تــهــمــة الـــتـــحـــرش الــجــنــســي، وعــمــلــه 
تــولــيــه منصبه  المــثــال قــبــل  عــلــى سبيل 
)في 2021(، مستشاراً خــاصاً لسيف 
طــالــبــت  كـــانـــت  ــذي  ــ الـ الـــقـــذافـــي  الإسلام 
المــحــكــمــة لــيــبــيــا بــتــســلــيــمــه إلــيــهــا )قــتــل 
الزنتان  فــي  الماضـــي  فبراير/شباط  فــي 
ــــجــــدل فــي  الــلــيــبــيــة( هــــي أمــــــور تــثــيــر ال
ــــى تــقــلــده منصب   إل

ً
مــســيــرتــه وصـــــولاً

ــتــاج الــبــريــطــانــي ثــم أصبح  مــســتــشــار ال
لفاتي  للمحكمة، خــلــفاً  عـــام  مـــدع  ثــالــث 
ــنـــســـودا نــفــســهــا فــرضــت  ــنـــســـودا. وبـ بـ
عليها الولايات المتحدة عقوبات، بسبب 
إعرابها عن عزمها على إجراء تحقيق 
في جرائم حرب محتملة بأفغانستان. 
الجدلية، وفق »فرانس  لكن سيرة خان 
ــالـــتـــه حـــيـــاديـــة،  بـــــــرس«، لا تــعــنــي أن إقـ
خــصــوصاً أنــه قــد يــرى البعض أن من 
شــأنــهــا تــهــدئــة الــغــضــب الأمــيــركــي من 
المتحدة  الولايات  فرضت  التي  المحكمة، 
العام الماضي عقوبات على ستة قضاة 
فيها، انتقاماً من ترامب لقرار ملاحقة 
»حــلــيــفــة قـــويـــة« لـــــبلاده. لــكــن واشــنــطــن 
أكدت الجمعة أن الإقالة وحدها لن تكون 

كافية.
وفي تفاصيل الإقالة، فقد أقالت جمعية 
الدول الأعضاء في المحكمة خان في ظل 
اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على 
موظفة في فريقه. وصوّّتت 82 دولة من 
بين 125 دولة عضواً، في اقتراع سرّّي 
بنيويورك، لصالح إنهاء ولاية خان على 
ارتــكــابــه »ســـوء ســلــوك جسيماً  خلفية 
وخــــرقاً خــطــيــراً لــلــواجــبــات الــوظــيــفــيــة«. 
وقد صوّّتت 13 دولة فقط لصالح بقائه 

كان  فيما  الجنسي(،  بالاعتداء  اتهمته 
خــان أكــد أن ادعـــاءات الموظفة جــزء من 
حملة أوسع لتشويه سمعته. أما سارة، 
اتهاماتها،  إعلامــيــة  مقابلة  فــي  فــأكــدت 
ــزءاً مـــن مـــؤامـــرة  ــ رافـــضـــة اعــتــبــارهــا جـ
لإطاحة خان، حتى إنها قالت إنها تدعم 
تحقيقات المحكمة في جرائم إسرائيل.

وكان خان تنحى في مايو/ أيار 2025 
ــار نــتــائــج  ــظـ ــتـ ــانـ ــه بـ ــامـ ــهـ ــــن مـ ــتاً عـ ــ ــؤقـ ــ مـ
وقف عن العمل في يونيو/

ُ
التحقيق، ثم أُ

حزيران من ذلك العام، بقرار من أعضاء 
مكتب الجمعية. ودعا محاموه، الأسبوع 

الحالي، الــدول الأعــضــاء إلــى عــدم عزله، 
التي  الإجــــــراءات  ــتــبــع 

ُ
تُ لــم  أنـــه  معتبرين 

روا 
ّ
الــدفــاع عــن نفسه. كما حـــذّ لــه  تتيح 

المــدعين  مــن مخاطر تقويض اســتــقلال 
رحبت  جهتها،  مــن   .

ً
مستقبلاً الــعــامين 

إياه  واصفة  بإزاحته،  المتحدة  الــولايــات 
الفساد المؤسسي، لكن  بأنه مثال على 
المتحدث باسم خارجيتها تومي بيغوت 
اعتبر على »إكس« أن خان »ليس سوى 
ترس صغير في هذه المؤسسة الفاسدة 
الــتــي لا أمــل فــي إصلاحــهــا. ولــن يكون 
ــــيــــوم أي تـــأثـــيـــر عـــلـــى خــطــط  لــنــتــيــجــة ال

الولايات المتحدة لتفكيك المحكمة«.
ــة الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ وكــــــــان وزيــــــــر ال
ــراً هــجــومــه  ــيـ ــو صـــعّّـــد أخـ ــيـ ــو روبـ ــاركـ مـ
عــلــى المــحــكــمــة، مــعــتــبــراً فــي 23 يــولــيــو/

تــمــوز الــحــالــي أنــهــا تسعى إلــى توسيع 
ــاب ســـيـــادة  ــســ ــا عـــلـــى حــ ــهــ ــاتــ ــيــ صلاحــ
ــداً أن الــــولايــــات المــتــحــدة  الـــــــدول، ومــــؤكــ
لـــن تــعــتــرف بــولايــتــهــا الــقــضــائــيــة ولــن 
تسمح بمحاكمة أي مسؤول أو جندي 
أميركي أمامها. ورأى أن المحكمة تضم 

كبير قوله إن حكومة نتنياهو حشدت 
لإقــالــتــه. أمـــا إذا كــانــت دولــــة الاحــــتلال 
ستعمل على توظيف القرار للطعن في 
مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، فإن 
ذلــك ليس مــحــســوماً، بــل صعب المــنــال، 
لأن المــذكــرتين صــادرتــان عــن المحكمة، 
يــمــلــك سحبهما  ولــيــس عـــن خــــان، ولا 
سوى قضاة المحكمة، علماً أن المحكمة 
رفضت استئنافاً قدّّم من قبل إسرائيل 
لإلـــغـــاء المــــذكــــرتين بــعــد وقــــف الـــنـــار في 
ــتلال على  غـــزة، فيما طعنت دولـــة الاحــ

اختصاص المحكمة.
وليس متوقعاً اختيار خليفة لخان قبل 
الــعــام المــقــبــل. ويـــرى البعض فــي مكتب 
 

ّ
الادعــــاء أن أحـــد نــائــبــيــه، يــجــب أن يحلّ
انطلاقة  أن  آخـــرون  يعتقد  فيما  محله، 
جــديــدة يــجــب أن تــبــدأ بــأســمــاء جــديــدة، 
علماً أن نائبي خان اليوم، هما القاضية 
نزهت شامين خان )فيجي(، والقاضي 
ــام مــانــديــاي نــيــانــغ )الــســنــغــال(. لكن  مـ
ــة المــحــكــمــة، الــتــي تعدّّ  ــفــاقــم أزمـ

ُ
ــة تُ الإقــال

ــا تــكــاتــفــت  وجــــوديــــة، خـــصـــوصاً إذا مـ
جــهــود الـــدول المــؤســســة، لإنــهــاء عملها، 
توعد  الأميركي  التفكيك  قــرار  أن  علماً 
بــمــحــاســبــة الـــــدول الــتــي تــحــظــى بمظلة 
رفض  عــن  وتمتنع  الأميركية،  الحماية 

صلاحيات المحكمة المغلوطة.

»مـــجـــانين ومــخــتــلين عــقــلــياً«. وفـــي 13 
يــولــيــو، أطــلــقــت واشــنــطــن حملة واســعــة 
ضـــد الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، مــتــهــمــة إيــاهــا 
بــتــهــديــد ســيــادتــهــا. ورأى روبـــيـــو، وهــو 
ون 

ّ
محامٍٍ، أن المحكمة »وأصدقاءها يشنّ

ــتــــحــــدة، لــيــس  حــــــرباً عـــلـــى الـــــولايـــــات المــ
بالصواريخ، ولكن بالنصوص القانونية 
بالقانون  يسمى  مــا  وقــوة  والاتفاقيات 
ــة، فــي  ــيـ ــت الـــخـــارجـ ــحــ الـــــدولـــــي«. وأوضــ
 قدرة 

ّ
إلــى »شــلّ الحملة تهدف  أن  بيان، 

المــحــكــمــة عــلــى الــعــمــل بــشــكــل منهجي، 
الــعــســكــريين أو  ومنعها مــن اســتــهــداف 
المسؤولين الأميركيين، أو تهديد السيادة 
الأمــيــركــيين بــأي شكل آخـــر«.  وأطلقت 
الجنائية  على  الهجوم  المتحدة  الولايات 
 صمت دولـــي، لا سيما 

ّ
الــدولــيــة فــي ظــلّ

إدارة  أن  واضـــــحاً  كــــان  وإذا  أوروبـــــــي. 
تــرامــب تــقــوض الــقــانــون الـــدولـــي كأحد 
ــــدول  أســــس الــنــظــام الـــعـــالمـــي، وتـــرهـــب ال
بالقوة والحروب، فإن الدول الأوروبية لم 
تبد أي توجه بعد لاتخاذ تدابير لحماية 
المحكمة. وبحسب صحيفة ذا غارديان، 
يرتبط  لا  التفكيك  قــــرار  فـــإن  الــجــمــعــة، 

بترامب، بل هو أميركي. 
ــيـــل لــتــوظــيــف إقــالــة  وســتــســعــى إســـرائـ
أكسيوس  موقع  ونقل  لصالحها.  خــان 
أمـــس عــن مــســؤول إسرائيلي  أول مــن 

أوكرانيا تقصف 
الأورال وسيبيريا

إقالة 
كريم خان

قتلى بهجمات متبادلة 
ورومانيا تُُسقط مسيرة ثانية

أبعد من عقاب فردي داخل 
المحكمة الجنائية الدولية

صوّّتت 82 دولة من بين 
125 لمصلحة إقالة خان 

و13 لمصلحة بقائه

كابول ـ صبغة الله صابر

الباكستانية منذ أشهر  الساحة  تشهد 
عدة، ارتفاعاً ملحوظاً في حدة الخلاف 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة مــــن جــهــة،  بين المـــؤســـسـ
والدينية  والقومية  السياسية  والأحــزاب 
مــن جــهــة أخــــرى، عــلــى خلفية مساعي 
الــجــيــش الــرامــيــة إلـــى تشكيل لــجــان أو 
جيوش قبلية في شمال وجنوب غرب 
ــبلاد، وبــالــتــحــديــد فــي إقــلــيــمــي خيبر  ــ الـ
ــان، لمــواجــهــة  ــتـ ــلـــوشـــسـ بـــخـــتـــونـــخـــوا وبـ
الــجــمــاعــات المــسّّــلــحــة. وبــعــدمــا رفضت 
ــقــبــائــل المــحــلــيــة هــــذه الـــخـــطـــة، وتــلــبــيــة  ال
دعوة الجيش إلى تشكيل جيوش قبلية 
لــلــتــصــدي لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة، لجأت 
المؤسسة العسكرية إلى الأحزاب الدينية 
جيش  تشكيل  منها   

ً
طــالــبــةً والــقــومــيــة، 

»لشكر«، لكنها رفضت  يسمى محليا بـ
الفكرة بــدورهــا رفــضاً قــاطــعاً، معتبرة 
أنها قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني 
وإعــــادة إنــتــاج الــنــزاعــات والــخــصــومــات 

القبلية.
الديني  الزعيم  الصدد، كشف  وفي هذا 
ــــو زعــيــم  ـــوي فـــضـــل الـــرحـــمـــن، وهـ ــولـ المــ
الأحــزاب  الإسلام، كبرى  جميعة علماء 
الدينية في باكستان، أخيراً، أن الجيش 
طلب منه المساعدة في تشكيل جيوش 
قــبــلــيــة لــكــنــه رفــــض مــجــيــباً أن الــجــيــش 
هــو الجهة المــســؤولــة عــن كــل مــا يجري 
ــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــهــا  فــــي الــــــــبلاد، وال
الأمـــنـــيـــة وإحلال  المــعــضــلــة  مــســؤولــيــة 
الأمن. وأثارت تصريحات المولوي فضل 
العسكرية  المــؤســســة  غــضــب  الــرحــمــن 
لأن  ذلــك  منها،  والمــقــربين  الباكستانية 
ــداً، معتبراً  ــادة جـ نــبــرة الــرجــل كــانــت حـ
أن استراتيجيات الجيش وتدخلاته في 
المشكلة.  سبب  هي  السياسية  الساحة 
وقال: »إن الجيش يطلب منا أن نحترمه 
ــه حــــارس الـــوطـــن، أقــــول لــه عــلــيــك أن  لأنـ
تخرج يدك من السياسة، واهتم بالأمور 
ــك، حــيــنــهــا ســيــتــوجــب  ــبــ ــتـــي مـــن واجــ الـ

احترامك«.
ولم يكن المولوي فضل الرحمن الوحيد 
ــد خــطــة الــجــيــش  ــع صـــوتـــه ضـ ــذي رفــ ــ الـ
الــقــبــلــيــة، حــيــث كــان  الــجــيــوش  لتشكيل 
زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني، 

محمود خان أجكزاي، وهو زعيم قومي 
بــشــتــونــي، رفــــض فـــي كــلــمــة لـــه بــإقــلــيــم 
بــلــوشــســتــان، فــكــرة تــشــكــيــل الــجــيــوش 
تصغي  ألا  على  القبائل  وحــثّّ  القبلية، 

لمثل هذه الأفكار.
وفــي تعليق له على هــذه المــواقــف، يقول 
الإعلامي الباكستاني عبد الله خان، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــولــوي  ـــ حــديــث ل
فضل الرحمن يعارض تشكيل الجيش 
يعرف  لأنــه  الشعبية  الــلــجــان  أو  القبلي 
وهــو  الــخــطــوة،  وتــبــعــات  المنطقة  طبيعة 
الجيش،  لطلب  المــعــارض  الــوحــيــد  لــيــس 
مــن عارضت  أول  كــانــت  القبائل  إن  بــل 
لن  وأنها  الفكرة  بتبعات  لمعرفتها  ذلــك 
تأتي بخير. ويوضح خان أنه خلال عام 
الجيش  عــمــلــيــات  كــانــت  عــنــدمــا   ،2014
ضد المسّّلحين في أوج قوتها، تمّّ تشكيل 
دعمها  قبلية  جــيــوش  أو  لــجــان شعبية 
ــالـــسلاح والـــعـــتـــاد، وشــاركــت  الــجــيــش بـ
المسلحة،  الجماعات  الــحــروب ضــد  فــي 
لاحــقاً  دفــعــوا  وعناصرها  قادتها  لكن 
تــمّّ اغتيال 800 من  أثــمــاناً باهظة، فقد 
قادة الجيوش القبلية، ومنهم من هربوا 
إلى أقاليم أخرى مثل البنجاب والسند، 

ولكن تمّّت ملاحقتهم واغتيالهم هناك، 
كما نجمت نزاعات وصراعات قبلية لا 
تــزال متواصلة، من هنا لا توجد رغبة 
الــقــبــائــل فــي المــشــاركــة بالجيوش  لـــدى 

القبلية.
صديقي  نويد  السياسي  للمحلل  لكن 
حـــديـــث  ــي  ــ فـ ــبـــر  ــتـ ــعـ ويـ مـــخـــتـــلـــفاً،  رأياً 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن هـــدف المــولــوي  ـــ ل
القضية، هو  إثــارة  الرحمن وراء  فضل 
أن يــظــهــر نــفــســه ذي قــيــمــة، بــعــدمــا تــمّّ 
الأخيرة من قبل  الآونــة  تهميشه خلال 
وراء  مــن  يسعى  هــو  وبالتالي  الجيش، 
ــنــاس  ــظـــار ال تــصــريــحــاتــه إلــــى جــــذب أنـ

ــاع الــقــرار إليه، لكن إســاءتــه لقادة 
ّ
وصــنّ

عن  يدافعون  الــذيــن  وعناصره  الجيش 
الــوطــن وسيادتها، غير جــيّّــد، ما  أرض 
ــدة تــديــن تــصــريــحــاتــه،  جــعــل شـــرائـــح عـ
خصوصاً لجهة ما قاله من أن عناصر 
ــم لأنــهــم  ــهــ ــأرواحــ الـــجـــيـــش يـــضـــحـــون بــ
يقاتلون  فهم  ولذلك  الــرواتــب  يقبضون 
»باكستان  أجلها. ويقول صديقي:  من 
بلاد كل واحد منا؛ بالتالي على الجميع 
أمنها  على  الحفاظ  فــي  دوره  يلعب  أن 
على  البشتونية  القبائل  وإســتــقــرارهــا، 
ــع أفــغــانــســتــان قـــامـــت بـــدور  الــــحــــدود مـ
الحارس والمحافظ للحدود خلال عقود، 
وعليها أن تفعل ذلك الآن أيضاً«، مشدداً 
على أن الجيش »قوي ومهني ولا يحتاج 
أحداً، كما لا يحتاج إلى الجيوش القبلية، 
إذ لديه أسلحة متطورة جداً، يستهدف 
بها من يشاء ومتى يشاء، بالتالي فإن 
الــجــيــوش القبلية فــكــرة زمــن غــابــر، أما 
فــي الــوقــت الــحــالــي، فنحن بــحــاجــة إلــى 

التكنولوجيا، وهو ما يمتلكه جيشنا«.
أما الزعيم القبلي منور خان شينواري، 
»العربي الجديد«،  فيتساءل في حديث لـ
عن سبب إلحاح الجيش على الزعامات 
إذا  القبلية،  الــجــيــوش  لتشكيل  القبلية 
كان لا يحتاج إليها؟ ويضيف: »الجيش 
يعلم حاجته للجيوش القبلية، وكل من 
يـــعـــرف المــنــطــقــة وتــضــاريــســهــا يــعــرف 
ــم وحـــدهـــم  ــاء المـــنـــطـــقـــة هــ ــنــ جـــيـــداً أن أبــ
القادرون على قتال المسلحين فيها، أما 
يستطيعوا  فلن  الآخـــرون من خارجها 
ــــك مــهــمــا امــتــلــكــوا مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ذل
والــعــتــاد، ولــنــا أمثلة فــي الــتــاريــخ«، وفق 
ــإن  ــيـــره. وبـــحـــســـب شــــيــــنــــواري، فـ ــبـ ــعـ تـ
للقبائل،  يحمل  لم  الباكستاني  الجيش 
ســواء في شمال غــرب الــبلاد أو جنوب 
ــا، ســــــوى الـــــدمـــــار والـــخـــســـائـــر.  ــهــ غــــربــ
أبنائنا في  ويضيف: »اليوم، الآلاف من 
عـــداد المــخــتــفين قــســراً على يــد الجيش، 
ــم يـــأتـــي ويــطــلــب مــنــا تــشــكــيــل جيش  ثـ
قبلي لمــواجــهــة حــركــة طــالــبــان )طــالــبــان 
المسلحة  الــجــمــاعــات  أو  الــبــاكــســتــانــيــة( 
الأخــــرى، فــي حين معظم عــنــاصــر تلك 
الــجــمــاعــات هــم مــن أبــنــاء ذات الــقــبــائــل، 
ل مشروع حرب 

ّ
وبالتالي فإن ذلك يشكّ

أهلية بين القبائل، ولا أدري، فقد يكون 
هذا هو الهدف، لكن القبائل مدركة لذلك، 
ولــن تطلق طلقة واحــدة بناء على طلب 
خدعنا  »نحن  بقوله:  ويختم  الــجــيــش«. 

على مرّّ التاريخ ولن نخدع.

جندي باكستاني في 
كراتشي، 28 يونيو 

2026 )عاصف حسن/
فرانس برس(

وترك في مكسيكو 
سيتي، 22 إبريل 2026 
)Getty/جيراردو فييرا(

روس 
مختبئون في 

يكاترينبورغ 
بعد هجمات 

أوكرانية، 
25 يوليو 

2026 )راميل 
سيتديكوف/

رويترز(

كريم خان 
في الأمم المتحدة، 
27 يناير 2025 )مايكل 

)Getty/أم. سانتياغو

رفض متزايد في باكستان لجيوش القبائل

ولاية ثانية لتورك في مفوضية حقوق الإنسان

زعيم قبلي: 
الجيش الباكستاني 

لم يحمل للقبائل 
سوى الدمار 

والخسائر

الحدث

قضية

تقرير

رصد

في منصبه، فيما امتنعت 15 دولة عن 
أخــذت  إنها  المحكمة  وقــالــت  التصويت. 
علماً بقرار الإقالة، مشيرة إلى أن نواب 
وأعلن  مكتبه.  مهام  سيواصلون  خــان 
المقال، طيب علي،  العام  المدعي  محامي 
القرار  قانونية  في  »سيطعن  موكله  أن 
القضائية  الآلـــيـــات  وإنــصــافــه عــبــر كــل 
المــتــاحــة«، لافـــتاً إلــى أن تــداعــيــات الــقــرار 
إقالة خان  وتأتي  فــرديــة.  إقالة  تتخطى 
رغـــم أن تــقــريــر رقــابــة صـــدر عــن الأمــم 
لم  الاتهامات،  في  قت 

ّ
حقّ التي  المتحدة، 

يظهر أي دليل يدعم ادعاء »سارة« )التي 

استهدفت مسيرات أوكرانية أعماق الأورال ومداخل سيبيريا، أمس 
السبت، في استمرار لهجماتها ضد البنى التحتية الروسية، وذلك 

على وقع سقوط قتلى في زابوريجيا وسومي. في المقابل، 
أعلنت رومانيا إسقاط مسيرة أمس

ــد  ــعـ ــن أبـ ــ ــا واحـــــــــــدة مــ ــ ــيــ ــ ــ ــران ــ ــت أوكــ ــ ـ
ّ
ــنّ ــ شـ

الهجمات في العمق الروسي، مستهدفة 
للبيع  وايلدبيريز  لشركة  تابعة   

ً
أصـــولاً

ــــك فـــي مــديــنــة  الإلـــكـــتـــرونـــي مـــجـــدداً، وذلـ
ــي مــنــطــقــة  ــ يـــكـــاتـــريـــنـــبـــورغ الــــواقــــعــــة فـ
سيبيريا،  منطقة  مــداخــل  على  الأورال 
عن  كيلومتر   1500 نــحــو  تبعد  والــتــي 
ــيــــة. وأفــــــادت الــشــركــة  الـــحـــدود الأوكــــرانــ
ــقــت 

ّ
فـــي بـــيـــان، أمــــس الــســبــت، بــأنــهــا عــلّ

أنــشــطــة »مــركــزهــا الــلــوجــســتــي« الــواقــع 
فــي المــديــنــة، بــعــد »إجلاء تــم فــي الــوقــت 
ــاســـب«. وأوضــــحــــت أن مــوقــعــهــا لم  ــنـ المـ
أن استهدفت  يتعرض لأضــرار. وسبق 
مستودعات  أوكــرانــيــة  مسيّّرة  طــائــرات 
تابعة لشركة وايلدبيريز« قرب موسكو، 
القرم  جــزيــرة  بطرسبرغ، وشبه  وســان 
ــة المــحــتــلــة، وجـــنـــوب روســيــا  ــيــ الأوكــــرانــ
فــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، مــا ســبََّــب انـــدلاع 
حرائق وخسائر اقتصادية. وأكد رئيس 
مــنــطــقــة ســفــيــردلــوفــســك )عــاصــمــتــهــا 
يــكــاتــريــنــبــورغ( ديــنــيــس بــاســلــر، أمــس 
الـــســـبـــت، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
لــهــجــوم. وبحسب  تــعــرضــت  المــديــنــة  أن 
ل أي إصابات فيها، لكن  سّجَّ

ُ
باسلر، لم تُ

سبََّبت الهجمات اندلاع حريق في موقف 
للسيارات.

أمس  الــروســيــة،  السلطات  أعلنت  كــذلــك، 
الــســبــت، أن هــجــوماً أوكـــرانـــياً بــطــائــرات 
مسيرة سبََّب اندلاع حريق في مصفاة 
تيومين غرب سيبيريا. ويسلط الهجوم 
الــتــي تبعد أكــثــر مــن ألفي  على المــنــشــأة 
كــيــلــومــتــر عـــن أوكـــرانـــيـــا الـــضـــوء على 
الـــتـــي تشنها  ــهــجــمــات  اتـــســـاع حــمــلــة ال
المــدى  بعيدة  المسيرة  بالطائرات  كييف 
الــتــحــتــيــة الــروســيــة للطاقة.  الــبــنــيــة  عــلــى 
ــال ألـــكـــســـنـــدر مـــــور حــــاكــــم مــنــطــقــة  ــ ــ وقـ
ــــوارئ تــعــمــل فــي  ــطـ ــ ــــرق الـ تــــيــــومين إن فـ
مــــزيــــداً مــن  ــقـــدم  يـ أن  مــــن دون  ــع،  ــوقــ المــ
التفاصيل. وأي انقطاع في الإنتاج يمكن 
أن يـــزيـــد الــضــغــط عــلــى ســــوق الـــوقـــود 
المــحــلــيــة، الــتــي تــشــهــد نــقــصاً مــتــفــاقــماً 

أشـــــخـــــاص بـــيـــنـــهـــم طــــــــــفلان، وفـــــــق مــا 
أعــلــن حــاكــم الــجــزء المــحــتــل مــن منطقة 
يفغيني  المــعين من موسكو  زابوريجيا، 
ــال فــي  ــ بــالــيــتــســكــي، أمـــــس الـــســـبـــت. وقــ
كــيــيــف  إن  ــة  ــيــ ــافــ ــحــ صــ تــــصــــريــــحــــات 
اســتــهــدفــت »مــخــيــمــات ســيــاحــيــة« في 
كــيــريــلــيــفــكــا، المــطــلــة عــلــى بــحــر آزوف، 
ثـــمـــانـــيـــة  ــلــــى:  ــتــ قــ »هـــــنـــــاك  أن  ــيــــفاً  مــــضــ
أشــخــاص، بينهم طـــفلان«، مــوضــحاً أن 
14 شخصاً آخرين بينهم ثلاثــة أطفال 

أصيبوا بجروح«.
فـــي المـــقـــابـــل، أفــــاد مـــســـؤولـــون محليون 
أوكرانيون، أمس السبت، بأن غارة جوية 
روســـيـــة بـــطـــائـــرة مــســيــرة أســـفـــرت عن 
مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة سومي، 
ــا. وقـــــال أولــيــه  ــيــ ــرانــ شـــمـــال شـــرقـــي أوكــ
هريهوروف، حاكم منطقة سومي، أمس 
عندما  اندلع  ضخماً  حريقاً  إن  السبت، 
مدنية«،  »منشأة  مسيرة  طائرة  ضربت 
مــضــيــفاً أن الــضــحــايــا كـــانـــوا ســائــقين 
فـــي شـــركـــة الـــبـــريـــد وخـــدمـــة الــتــوصــيــل 
ــة الـــخـــاصـــة »نـــوفـــا بــوشــتــا«.  ــيــ ــرانــ الأوكــ
وفــي الــجــزء المــحــرر مــن زابــوريــجــيــا، في 
جنوب شرقي أوكرانيا، استهدف هجوم 
للتسوق،  بطائرة مسيرة روسية مركزاً 
مما ســبََّــب اشــتــعــال حــريــق انتشر على 
مــســاحــة 500 مــتــر مـــربـــع، مــمــا ســبََّــب 
العديد من الإصــابــات، بحسب ما ذكره 

الرئيس الإقليمي، إيفان فيدوروف.
ــســقــط 

ُ
ــــتــــوالــــي، تُ ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى ال

ــيـــا طـــائـــرة مـــســـيّّـــرة فـــي مــجــالــهــا  ــانـ رومـ
الـــجـــوي، بــحــســب مــا أعــلــن وزيــــر الــدفــاع 
الــســبــت. وأضــــاف  رادو مـــيـــروتـــا، أمــــس 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن المــســيّّــرة 
سقطت على بُُعد 9,6 كيلومترات غربي 

ُ
أُ

سفانتو غيورغي في دلتا الدانوب قرب 
الحدود مع أوكرانيا. وأسقط سلاح الجو 
الــرومــانــي طــائــرة مــســيّّــرة أول مــن أمس 
الجمعة، على بُُعد حوالي 114 كيلومتراً 

من بوخارست.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

ــي، عــنــدمــا كثفت  ــ مــنــذ مـــايـــو/أيـــار الماضـ
النفط  على مصافي  أوكرانيا هجماتها 
فـــي مــحــاولــة لــتــقــويــض جـــهـــود روســيــا 
الحربية. وتشير تقديرات من القطاع إلى 
تبلغ  اسمية  إنتاجية  طاقة  للمصفاة  أن 
نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، وتعالج 
ما يقرب من ستة ملايين طن من النفط 
الخام سنوياً، وتنتج حوالي 0.5 مليون 
طــن مــن الــبــنــزيــن و2.5 مــلــيــون طــن من 
الديزل.  وجاءت الهجمات، أمس السبت، 
غداة ضربة أوكرانية استهدفت مصنعاً 
الــروســيــة، على بعد  فــي مدينة كــيــروف 
ــــف كــيــلــومــتــر شـــرقـــي مــوســكــو،  نــحــو أل
وأســفــرت عــن عــدد مــن القتلى. وأعلنت 
الــحــداد لمــدة ثلاثــة  السلطات فــي المنطقة 
أيــــام. وأعــلــن حــاكــم كـــيـــروف، ألكسندر 
ســـوكـــولـــوف، تــعــزيــز الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
بــعــد هــجــوم دامٍٍ عــلــى مــصــنــع. وأوضـــح 
الحصيلة  أن  السبت،  أمــس  سوكولوف، 
من  أول  حــصــل  الـــذي  للهجوم  النهائية 
ــه كييف 

ُ
أمــــس الــجــمــعــة مــصــنــعاً تــصــفُ

بـــأنـــه »عـــســـكـــري يــســاهــم فـــي المــجــهــود 
قتلى  خمسة  بلغت  الــروســي«،  الحربي 
ــة، بـــعـــد الـــعـــثـــور عـــلـــى رجـــل  ــتـ ــيـــس سـ ولـ
قــتــل. وقـــال سوكولوف  أنــه  يُُعتقد  كــان 
مفقوداً  كــان  الشركة  موظفي  أحــد  »إن 
قــيــد  الأنـــــقـــــاض ومــــــا زال عـــلـــى  تـــحـــت 
الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت  الحياة«. 
ولا  اعترضت 328 طائرة مسيّّرة،  أنها 
سيما فوق منطقة موسكو وفي مناطق 
بعيدة مثل باشكورتوستان وجمهورية 
بأعمال حاكم  القائم  وقــال  تشوفاشيا. 
مــنــطــقــة بــيــلــغــورود الــروســيــة ألــكــســنــدر 
تشوفاييف، أمس السبت، إن شخصين 
ــتلا فــي مناطق حــدوديــة. وقــال رئيس 

ُ
قُ

بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أمس 
الــســبــت، إن 200 طــائــرة مــســيّّــرة كانت 

متجهة نحو منطقة موسكو.
ــة أوكــــرانــــيــــة  ــ ــويـ ــ ــة جـ ــ ــربـ ــ وأســــــفــــــرت ضـ
مــديــنــة تحتلها روســيــا في  اســتــهــدفــت 
ــنــــوب أوكــــرانــــيــــا عــــن مـــقـــتـــل ثــمــانــيــة  جــ

المتحدة،  للأمـــم  الــعــامــة  الجمعية  مـــدّّدت 
ولايــة  ساحقة،  بأغلبية  الجمعة،  مساء 
لحقوق  السامي  المتحدة  الأمــم  مفوض 
ــان فــولــكــر تـــــورك أربـــــع ســنــوات  الإنــــســ
أخرى، على الرغم من معارضة روسيا 
ــــولايــــات المــتــحــدة  وإســـرائـــيـــل وتــهــديــد ال
تــمــويــلــهــا ومــشــاركــتــهــا.  تقييم  بـــإعـــادة 
ونـــــال تـــــورك تــأيــيــد 144 دولـــــة مــقــابــل 
10 أصـــوات معارضة وامــتــنــاع 13 عن 
ــذا المــنــصــب في  الــتــصــويــت. وأنـــشـــئ هــ
1993 ويؤدي دوراً محورياً في التنديد 

بتآكل الحريات في أنحاء العالم.
ــتـــقـــاداتـــه الـــحـــادة  ــعــــرف عـــن تـــــورك انـ ــ ويُُ
للحرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا والــحــرب 
الإسرائيلية على غزة، ومطالبته بإجراء 
ــعــــت خلال  تـــحـــقـــيـــقـــات فــــي وفــــيــــات وقــ
ــتــــجــــاز مـــهـــاجـــريـــن لــــــدى الـــســـلـــطـــات  احــ
الأمــيــركــيــة، مـــا جــعــلــه يـــواجـــه مــعــارضــة 
ــط هــذا 

ّ
ــــراف الـــثلاثـــة. وســلّ قــويــة مــن الأطـ

التصويت الضوء على تصاعد المواجهة 
بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ـــضـــت واشــنــطــن 

ّ
ــدة. وخـــفّ ــحـ ــتـ والأمــــــم المـ

المتحدة  للأمـــم  تــابــعــة  لــوكــالات  تمويلها 
التابعة  الكيانات  وانسحبت من عشرات 
جماعات  تــقــول  فيما  الــدولــيــة،  للمنظمة 
حــقــوقــيــة إنّّ مــنــصــب المــفــوض الــســامــي 
لحقوق الإنسان بات أكثر أهمية من أي 
وقت مضى في ظل تنامي نفوذ الأنظمة 

الاستبدادية على مستوى العالم.
وكانت أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية 
دولــة صوتت  البالغ عددهم 193  العامة 
فــي وقــت ســابــق لــرفــض اقــتــراح روســي 
مــضــاد لتمديد ولايـــة تـــورك لأكــثــر من 
عام 2026.  نهاية  بقليل حتى  شهرين 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غــوتــيــريــس اقــتــرح فــتــرة الــولايــة الثانية 
الحالية في  فترته  تنتهي  لتورك عندما 
أن  وسبق  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين 
عمل تورك عن كثب مع غوتيريس الذي 
يختتم ولايته الثانية أميناً عاماً للمنظمة 
الدولية في ديسمبر/كانون الأول المقبل

ــال لــويــس شـــاربـــونـــو، مــديــر شـــؤون  وقــ
الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس 
»فــــرانــــس بــــــــرس«: »الـــهـــجـــوم  ـــــ ووتــــــش ل
على حــقــوق الإنــســان فــي أنــحــاء العالم 
يــقــتــضــي وجـــــود مـــفـــوض ســـــامٍٍ للأمـــم 
المـــتـــحـــدة يــتــحــلــى بــالــشــجــاعــة لمــقــاومــة 
مـــســـاعـــي الـــــــدول الـــقـــويـــة، مـــثـــل الــــصين 
وروســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، لتقويض 
هيئات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق 
ــن الـــتـــمـــويـــل«.   ــانـــهـــا مــ الإنــــســــان وحـــرمـ

ــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دعـــــت إلـــى  ــانــ وكــ
المقبل  أيـــام  لبضعة  الــتــصــويــت  تــأجــيــل 
لإجراء مشاورات. وقال جيف بارتوس، 
الممثل الأميركي لشؤون إدارة وإصلاح 
العامة قبل  الجمعية  أمام  المتحدة،  الأمم 
تعيين  إعـــادة  على  »المــوافــقــة  التصويت: 
فولكر تورك تثبت صحة ما يقوله أشد 
الهيئة  هــذه  بــأن  المتحدة  الأمــم  منتقدي 
تعاني مــن اخـــتلال وظــيــفــي«، وأضـــاف: 
»الـــولايـــات المــتــحــدة ستعيد عــلــى الــفــور 
ومشاركتها  انخراطها  مستوى  تقييم 

وتمويلها«. 
ــــي دعــمــه الكامل  وقــــدّّم الاتــحــاد الأوروبـ
ــع ســنــوات، إلــى  ــة تـــورك أربـ لتمديد ولايـ
جــانــب دول أفــريــقــيــة والــكــثــيــر مــن دول 
أمــيــركــا اللاتــيــنــيــة. كما صــوّّتــت الــصين 

لـــصـــالـــح المــــقــــتــــرح. ووصـــــــف الــســفــيــر 
بأنه  تــورك  بونافون،  جيروم  الفرنسي 
»صوت الضمير«، مشيراً إلى أنه أظهر 
»الصرامة والحياد« خلال ولايته الأولى 
اتهم  التصويت،  ـ 2026(. وبعد   2022(
دمــيــتــري تــشــومــاكــوف، نــائــب المــنــدوب 
ــورك  الــــروســــي لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، تــ
بالتحيّّز وتوجيه اتهامات لا أساس لها 
بحق روسيا، وقــال إن غوتيريس طرح 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة »تــفــاحــة خلاف 
 من قضية توحد الأعضاء. 

ً
أخرى« بدلاً

الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  ووصفت 
فــي مــنــشــور عــلــى منصة إكـــس اقــتــراح 
غوتيريس الإبقاء على تورك بأنه »فشل 
أخلاقي«، وقالت، على غرار روسيا، إن 
لخليفة  يُُترك  أن  ينبغي  الاختيار  قــرار 
تــورك، وهو  فولكر  غوتيريس. ويشغل 
نمساوي، منصب المفوض السامي منذ 
أكتوبر 2022. وخلال ولايته، عبر عن 
لأوكرانيا  الروسي  الغزو  حيال  مواقفه 
والحرب في غزة وأفغانستان والسودان 
ــوا.  ــاراغـ ــكـ ــيـ ــــغلادش ومـــيـــانـــمـــار ونـ ــنـ ــ وبـ
اتخاذه  لعدم  انتقادات  أيضاً  لكنه واجه 
مواقف أكثر حزماً بشأن كوبا ومحنة 
ــور فـــي شــيــنــجــيــانــغ فـــي الـــصين،  ــغـ الأويـ
المـــبـــاشـــر لمصطلح  اســـتـــخـــدامـــه  ــدم  ــعـ ولـ
التحدث عن غزة،  »إبــادة جماعية« عند 
وذلك بخلاف العديد من خبراء ومقرري 

الأمم المتحدة.
)فرانس برس، رويترز(

يتواصل الجدل في 
باكستان بشأن طلب 

الجيش من القبائل دعمه 
في مواجهة المسلحين، 
عبر تشكيل جيوش قبلية 

لقتال جماعات مناوئة 
للجيش، وهو ما بات 

يقابل برفض متزايد

تأتي إقالة كريم خان من منصبه 
مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية 

الدولية، بعدما أصدر في عهده 
مذكرة اعتقال بحق بنيامين 

نتنياهو، في وقت تواجه فيه 
المحكمة أزمة وجودية، في 
ظلّّ الصمت الدولي حيال عزم 

واشنطن تفكيكها
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زيادة كلفة ممارسة الأعمال.
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك 
 
ً
أن انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء يـــرفـــع مــبــاشــرةً

الــشــركــات  تضطر  إذ  الإنـــتـــاج،  تكاليف 
والمـــــصـــــانـــــع والمـــــتـــــاجـــــر إلـــــــى تــشــغــيــل 
مــولــدات الــديــزل، بما يزيد الإنــفــاق على 
السلع  تكلفة  ويرفع  والصيانة،  الــوقــود 
»الــعــربــي الجديد«  ـــ ل والــخــدمــات. ويــقــول 
الـــزيـــادات تنتقل تــدريــجــياً إلــى  إن هـــذه 
ــــذي يغذي  ــر ال المــســتــهــلــك الــنــهــائــي، الأمــ
ــد الــضــغــوط  ــزيــ ــدلات الـــتـــضـــخـــم ويــ ــعــ مــ
عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة، فــي وقـــت يعاني 
فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي مــــن تــحــديــات 
وارتــفــاع  الدينار  قيمة  بتراجع  مرتبطة 
ــواردات. ويضيف المــبــروك أن  ــ فــاتــورة الـ
أكثر المتضررين هم أصحاب المشاريع 
ــذيــــن غـــالـــباً  ــ الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، ال
لا يــمــلــكــون الـــقـــدرة المالـــيـــة عــلــى توفير 
بعضهم  يدفع  ما  بديلة،  طاقة  مصادر 
إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق أنشطتهم 
ــــك مــن  ــتاً، مــــع مــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ ــؤقــ مــ

خسائر في الوظائف والدخول.

معاناة الأسواق الكبرى 
والمصحات

ولا تــقــتــصــر الـــتـــداعـــيـــات عــلــى الــنــشــاط 
ــواق الكبرى  الاقــتــصــادي، إذ تعتمد الأسـ
ومـــخـــازن الأغـــذيـــة عــلــى الــكــهــربــاء لحفظ 
تحتاج  بينما  والمجمدة،  المبردة  المنتجات 
ــى الـــوقـــود لتشغيل مــعــداتــهــا.  المــخــابــز إلـ
الــجــمــلــة بــســوق الكريمية  ويـــقـــول تــاجــر 
إن  الجديد«  »العربي  لـ المــسلاتــي  فــرحــات 
استمرار الانقطاع قد يؤدي إلى تلف السلع 
الــغــذائــيــة، واضــطــراب الإمـــــدادات، وارتــفــاع 
الأسعار، إلى جانب احتمال حدوث نقص 
في بعض المنتجات الأساسية. من جانبه، 
وهــو صاحب  الشريف،  يقول مصطفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ مصحة خــاصــة، ل
المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــطــبــيــة تعتمد 
استمرار  أنّّ  إلا  احتياطية،  مــولــدات  على 
من  مستقرة  إمــــدادات  يتطلب  تشغيلها 
ل 

ُ
وقـــود الــديــزل. يضيف: »فــي حــال تعطُّ

توزيع الوقود، قد تواجه المرافق الصحية 
صــعــوبــات فـــي تــشــغــيــل أقـــســـام الــعــنــايــة 
وأجــهــزة حفظ  العمليات  وغـــرف  الفائقة 
الأدويــــة، بما يــهــدد اســتــمــراريــة الخدمات 
المصرفي معتز هويدي،  ويؤكد  الطبية«. 
أن انــقــطــاع الــكــهــربــاء قــد ينعكس أيــضاً 
على القطاع المالي، حيث تعتمد المصارف 
اتصال  وشبكات  إلكترونية  أنظمة  على 
تعمل باستمرار. ويوضح: »يؤدي تعطل 
الفروع أو أجهزة السحب الآلي إلى زيادة 
الدفع  وإربـــاك عمليات  النقد،  الطلب على 
السوق  فيه  تعاني  وقــت  في  الإلكتروني، 
مــرتــبــطــة  تـــحـــديـــات  مــــن   

ً
ــلــيــبــيــة أصلاً ال

»العربي  بالسيولة«. ويشير خلال حديثه لـ
يُُعََدّّ  الكهرباء  اســتــقــرار  أنّّ  إلــى  الــجــديــد« 
ــة الـــتـــي يقيم  ــيـ ــاسـ ــرات الأسـ ــ ــــؤشـ ــد المـ ــ أحـ
المــســتــثــمــرون مــن خلالــهــا بيئة الأعــمــال، 
يرفع  الانقطاعات  استمرار  أن  مــوضــحاً 
كــلــفــة الاســـتـــثـــمـــار ويـــزيـــد مـــن مــســتــوى 
المخاطر، ما يحدّّ من تدفق رؤوس الأموال 

المحلية والأجنبية.

خـــطـــط وطـــنـــيـــة لاســـتـــمـــراريـــة الأعـــمـــال 
ــتـــمـــرار  اسـ تـــضـــمـــن  الأزمــــــــــات،  وإدارة 
فــي حــالات  الحيوية حتى  المــرافــق  عمل 

الانقطاع الشامل.

خروج آبار المياه 
عن الخدمة

المخاوف،  الميدانية هذه  التطورات  وتعزز 
بعدما أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع 
المياه  آبار  النهر الصناعي خروج جميع 
في حقلي السرير وتازربو عن الخدمة، 
ــتــيــار الــكــهــربــائــي صــبــاح  إثــــر انــقــطــاع ال
الــجــمــعــة، فـــي رابـــــع حـــادثـــة مـــن نــوعــهــا 
خلال أسبوع. وأوضح الجهاز أن انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، الـــنـــاجـــم عـــن فــصــل الـــدوائـــر 
إلى  أدى  وجالو،  أجدابيا  بين  الكهربائية 
الحقلين، محذراً  الآبــار في  توقف جميع 
ــذه الانـــقـــطـــاعـــات يــؤثــر  ــرار هــ ــكـ مـــن أن تـ
بـــإمـــدادات المــيــاه إلـــى المـــدن والمــشــروعــات 
الكهربائي  التيار  أن  وأضــاف  ويهددها. 
ــدأت فــرق  ــ ــ ــى الـــحـــقـــلين، وب ــ ــقاً إل ــ ــاد لاحـ عــ
ــار  ــ ــ الـــتـــشـــغـــيـــل فــــي إعــــــــادة تــشــغــيــل الآب
تدريجياً بعد استقرار الجهد الكهربائي

ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــقـــول أســ  مــــن جـــانـــبـــه، يـ
ــالـــجـــامـــعـــات الــلــيــبــيــة عـــــــادل المـــقـــرحـــي  بـ
»العربي الجديد« إن توقف آبار المياه لا  لـ
يمثل فقط أزمة خدمية، بل يحمل تكلفة 
القطاع  إذ يضطر  مــبــاشــرة؛  اقــتــصــاديــة 
الــعــام إلـــى زيــــادة الإنـــفـــاق عــلــى إجــــراءات 
ــوارئ والـــصـــيـــانـــة وإعــــــــادة تــشــغــيــل  ــ ــطـ ــ الـ
والــقــطــاع  الأســــر  تتحمل  بينما  ــرافـــق،  المـ
بدائل،  لتوفير  إضافية  تكاليف  الخاص 
مثل شراء المياه أو الاعتماد على مصادر 
طـــاقـــة مــســتــقــلــة. وأضــــــاف: »المـــخـــاطـــر لا 
تــتــوقــف عــنــد الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، إذ 
إن اضــطــراب إمـــــدادات المــيــاه قــد يتحول 
المدن  إلــى ضغط اجتماعي، بخاصة في 
على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  والمناطق 
مــنــظــومــات الــنــقــل والإمـــــداد المــركــزيــة، ما 
يجعل استقرار قطاع الكهرباء جزءاً من 
منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي«

إضعاف الإنتاجية 
الاقتصادية

ويحذر المقرحي من أن تكرار انقطاعات 
الكهرباء قد يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية 
القطاعات  فــي  خــصــوصاً  الاقتصادية، 
مثل  الطاقة،  استقرار  على  تعتمد  التي 
إن  والخدمات؛ حيث  والصناعة  الزراعة 
توقف المياه يؤثر بالإنتاج الزراعي، فيما 
يؤدي اضطراب الخدمات الأساسية إلى 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــكــــهــــربــــاء فــي  ــم تـــعـــد أزمـــــــة ال ــ لـ
ــاس بـــعـــدد ســـاعـــات  ــقــ ــ

ُ
ــيــبــيــا تُ ل

القدرة  طــرح الأحــمــال أو حجم 
ــقــرأ من 

ُ
الإنــتــاجــيــة المــفــقــودة، بــل بــاتــت تُ

زاوية أوسع تتعلق بتأثيرها المباشر في 
الاقتصاد والخدمات العامة والاستقرار 
الاجــتــمــاعــي؛ فــي ظــل تــحــذيــرات مــن أن 
الانقطاع الواسع للتيار قد يطلق سلسلة 
التداعيات المــتلاحــقــة، على غــرار ما  مــن 
»تــأثــيــر الــدومــيــنــو«،  ـــ يُُــعــرف اقــتــصــادياً ب
وفــــق مــــراقــــبين. شــهــدت مــعــظــم مــنــاطــق 
الكهربائي  للتيار  واســعاً  انقطاعاً  ليبيا 
التي  الجهود  الفترات الأخــيــرة، رغــم  في 
بذلتها السلطات في هذا الإطار. وكانت 
في  المتجددة  والــطــاقــات  الكهرباء  وزارة 
الحكومة المكلفة من البرلمان، قد أعلنت في 
»حالة  بيان سابق أنّّ الشبكة تعرضت لـ
إظلام تام« في معظم مناطق البلاد، إثر 
خـــروج مــحــطــات تــولــيــد رئــيــســيــة، بينها 
الخدمة  عــن  ومــصــراتــة،  الخليج  محطتا 
فــجــأة. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الخبير 
الاقتصادي محمد أبو سنينة لـ »العربي 
الجديد« إن الكهرباء تمثل البنية التحتية 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
الاقتصادية، محذراً من أن انهيارها قد 
ل قطاعات حيوية بصورة 

ّ
يقود إلى تعطّ

متسلسلة، تبدأ بالوقود ولا تنتهي عند 
الأمن والخدمات الأساسية.

أولــــى حــلــقــات الأزمـــــة تتمثل  ويــــرى أن 
التي لا  الــوقــود  تــوزيــع  بتوقف محطات 
الــذي  تمتلك مـــولـــدات كــهــربــائــيــة، الأمــــر 
يـــــؤدي إلــــى نــقــص الإمـــــــــدادات وظــهــور 
قدرة  من  ويحد  المحطات،  أمــام  طوابير 
المـــواطـــنين عــلــى الــتــنــقــل والـــوصـــول إلــى 
أماكن العمل، في بلد يعتمد بشكل شبه 
كــامــل على الــســيــارات الــخــاصــة بسبب 
محدودية وسائل النقل العام. ومع تعطل 
المؤسسات  قــدرة  تتراجع  النقل،  حركة 
الــعــامــة والــخــاصــة عــلــى الاســتــمــرار في 
الضغط  يـــزداد  بينما  خدماتها،  تقديم 
على سلاســل الإمــداد، وهو ما ينعكس 

على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الناجمة  المــخــاطــر  أن  أبــو سنينة  ويـــرى 
أهمية وجــود  تــؤكــد  الكهرباء  أزمـــة  عــن 
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السلطات  اعتقلت  الــتــأمــل،  تثير  مــفــارقــات  يحمل  فــي مشهد 
فيبري  الفساد،  لمكافحة  السابق  العام  المدعي  الإندونيسية 
بعد  الأمـــوال،  غسل  بتهم   ،)Febrie Adriansyah( أدريانسياه 
أســابــيــع مــن مــداهــمــات الــشــرطــة الــتــي أدت إلـــى الــعــثــور على 
سبائك ذهبية ونقود بقيمة 26 مليون دولار في منزل يملكه. 
المدعي  كــان يشغل منصب نائب  الــذي  الرجل  والقبض على 
الــعــام لــلــجــرائــم الــخــاصــة وتــولــى الإشــــراف عــلــى بــعــض أبــرز 
إندونيسيا  تتجاوز حــدود  يطرح تساؤلات  الفساد،  قضايا 
لــتلامــس جــوهــر معضلة مــكــافــحــة الــفــســاد عـــالمـــياً. فــهــل هي 
حملات موسمية، وهل أهدافها مرتبطة بأجندات سياسية أم 
بمشروع بنيوي وطني؟ ما حدث في إندونيسيا ليس حالة 
معزولة، بل يعكس نمطاً مقلقاً يتكرر في العديد من الدول، 
حيث يتحوّّل من يقودون حملات مكافحة الفساد إلى أهداف 
لهذه الحملات نفسها، في دوامــة تثير الشكوك حول نزاهة 

المؤسسات وصدق النيّّات.
لمكافحة  العامة  المدعية  وقضت  سبق   ،

ً
مـــثلاً غواتيمالا،  ففي 

الفساد، فيرجينيا لابــارا )Virginia Laparra(، نحو عامين في 
السجن بتهم »إساءة استخدام السلطة«، في قضية وصفتها 
التي  الـــدولـــي. فلابــــارا  للقانون  بأنها مخالفة  المــتــحــدة  الأمـــم 
عرف باسم »النيابة العامة المناهضة للمافيا« بسبب 

ُ
كانت تُ

عــمــلــهــا الـــــــدؤوب فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المــنــظــمــة، واجـــهـــت مــضــايــقــات مــســتــمــرة، 
ورُُشــــحــــت لـــجـــائـــزة الــســيــر هـــنـــري بـــروك 
لـــلـــمـــحـــامين  ـــمـــنـــح 

ُ
تُ وهــــــي   ،2025 لــــعــــام 

ــان الــذيــن  ــــعين عـــن حـــقـــوق الإنــــســ ــدافـ ــ والمـ
قدموا مساهمات بارزة في تعزيز حقوق 
أن المدعية  الإنــســان وحمايتها. واللافـــت 
كونسويلو  ماريا  غواتيمالا،  في  العامة 
التي   ،)María Consuelo Porras( بـــوراس 
أشرفت على هــذه الإجــــراءات ضد لابــارا، 
فــرضــت عليها واشــنــطــن عــقــوبــات بتهم 
الـــفـــســـاد، واعـــتـــبـــرهـــا »مــــشــــروع تــقــاريــر 
 2023 عــام  »شخصية   )OCCRP( والفساد«  المنظمة  الجريمة 
قلت 

ُ
في الجريمة المنظمة والفساد«. أما في السلفادور، فقد اعتُ

كــبــيــرة المــســتــشــاريــن الــقــانــونــيين فــي وحــــدة مكافحة الفساد 
لوبيز  روث  الــحــقــوقــيــة،   )Cristosal( كــريــســتــوســال  بمنظمة 
)Ruth López(، في مايو/ أيار 2025، بتهم اختلاس وإثراء غير 
مشروع، وهي تهم وُُصفت على نطاق واســع بأنها »مختلقة 
لـــدوافـــع ســيــاســيــة«. وقــــد وصــفــت »مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة« 
غ 

ّ
بلّ

ُ
المُ نيجيريا، حصل  وفــي  بأنها »سجينة ضمير«.  لوبيز 

عن الفساد، نامدي إيمه )Nnamdi Emeh(، على جائزة عالمية 
للكشف عن الفساد في الشرطة، لكنه قبع خلف القضبان رغم 
قل 

ُ
صــدور أمــر بــالإفــراج عنه بكفالة. وحتى في مولدوفا، اعتُ

الــرئــيــس الــســابــق للجنة مــراقــبــة مــلــفــات الإنـــتـــربـــول، فيتالي 
بيرلوغ )Vitalie Pirlog(، بتهم الرشوة والاحتيال، بعد أن تولى 
منصبه السابق في مكافحة الجريمة الدولية.  هذه الحالات، 
وغيرها، تثير تساؤلات جوهرية عن طبيعة حملات مكافحة 

الفساد وأهدافها الحقيقية. 
اللحظة، مجرّّد  الــفــســاد، حتى  الــعــراق، لا تبدو مكافحة  ففي 
حــــملات عــابــرة تنتهي بــانــتــهــاء الــزخــم الإعلامـــــي المــصــاحــب 
لها، بل أقــرب إلــى مشروع طويل النفس لإعــادة بناء دولــة لم 
يعد الفساد فيها مجرّّد حــالات فردية، بل تحوّّل إلــى ظاهرة 
بنيوية أنتجتها البيئة السياسية والإدارية القائمة على نظام 
المحاصصة. أما في لبنان، فتعكس قضية انفجار مرفأ بيروت 
ومــلــف المـــــودعين، ومـــا صاحبهما مــن اعــتــقــالات واســتــقــالات، 
صـــــراعاً بين الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــتــي تــســعــى لــلــحــفــاظ على 
نفوذها، وقوى مقابلة تطالب بالمحاسبة. ولا غرو في أن نجاح 
أي مشروع لمكافحة الفساد لا يقاس بعدد الأشخاص المحالين 
على القضاء، بل بمدى قــدرة الدولة على تفكيك الحلقة التي 
تعيد إنتاجه باستمرار، وهو ما يتطلب إصلاحات مؤسسية 
وقــضــائــيــة واقــتــصــاديــة عــمــيــقــة. إنــمــا يبقى الـــســـؤال عــمــا إذا 
كانت هذه الحملات جزءاً من مشاريع وطنية تحارب الفساد، 
الأقــــوى لإضعاف  يستخدمها  فــي صـــراع سياسي  أدوات  أو 

الخصوم وتصفية الحسابات.

رأي

انقطاع التيار 
الكهربائي المزمن أثّرّ 

في الحياة اليومية 
لليبيين، 2 سبتمبر 
2023 )محمود 
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كوبنهاغن ــ سامر إلياس

بعد نحو 18 عاماً على اعترافه 
أوسيتيا  جمهورية  باستقلال 
الجنوبية عن جورجيا في عام 
2008، بدا توجه الكرملين نحو مقاربات 
جــديــدة لإكــمــال ضــم هــادئ للجمهورية 
إثـــارة جــدل واســع  الانفصالية مــن دون 
أن تنصيب نخب  المــرجــح  عـــالمـــياً. ومـــن 
ــيـــادة أوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة،  ــقـ ــة لـ ــيــ روســ
وتــطــويــر دمــجــهــا مـــع روســـيـــا، يــمــثلان 
تــجــربــة يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عــلــى كـــل من 
أبخازيا الانفصالية عن جورجيا أيضاً، 
وفيما  مــولــدوفــا.  فــي  وترانسنيستريا 
أثار الموقف الباهت للحكومة الجورجية 
ــة بــدمــج  ــيـ ــوات الـــروسـ ــطـ ــخـ ــلـــرد عـــلـــى الـ لـ
أوسيتيا الجنوبية سياسياً واقتصادياً 
تــســاؤلات حــول عــدم قدرتها على الــرد 
أو عــــدم الــرغــبــة أســــــاساً، تــبــنــت الــنــخــب 
الحاكمة في أبخازيا قوانين وتشريعات 
تصعّّب مهمة الكرملين في تكرار تجربة 
رغم  أراضيها،  على  الجنوبية  أوسيتيا 
ــا الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي  ــادهـ ــمـ ــتـ اعـ

والعسكري على روسيا.
ــنــــوات مــــن الــتــحــضــيــر وبــحــث  ــعـــد ســ وبـ
ع الرئيس الروسي فلاديمير 

ّ
الخيارات، وقّ

آلان  الجنوبية  أوسيتيا  ورئــيــس  بـــوتين 
ــتــاســع مـــن مـــايـــو/أيـــار  غــاغــلــويــف، فـــي ال
ــتــعــاون بين  ــي اتــفــاقــيــة »تــعــمــيــق ال ــ الماضـ
الــروســي وجــمــهــوريــة أوسيتيا  الاتــحــاد 
الجنوبية«. وتضمنت الاتفاقية الإجراءات 
لــلــدمــج الاقــتــصــادي، وتخفيف  المـــوحـــدة 
الــقــيــود عــلــى مـــن يــمــكــنــه المـــشـــاركـــة في 
أوسيتيا  فــي  الانفصالية  المنطقة  إدارة 
الــجــنــوبــيــة. ولــلــمــرة الأولــــى، بـــات بإمكان 
المواطنين الروس قانونياً شغل مناصب 
الاتفاقية،  وحسب  المنطقة.  فــي  رسمية 
يـــخـــطـــط الــــطــــرفــــان »لـــتـــنـــفـــيـــذ ســيــاســة 
 
ً
خارجية ودفاعية وأمنية منسقة، فضلاً

ــــقــــدرات  عـــن تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وال
لــلــشــق المتعلق  الــبــشــريــة«. وفــــي تــنــفــيــذ 
بالسماح للروس المشاركة في المناصب 
كـــامـــبـــولـــوف  مــــــــارات  عُُين  ــة،  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الماضي،  مايو  في  لغاغلويف  مستشاراً 
وفــــي مــنــتــصــف شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
الماضــــي تــولــى مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء، 
تلقائياً  أصبح  غاغلويف  استقالة  وبعد 
رئيساً بالإنابة. وفي السادس من يوليو/

تموز الحالي، استقبل بوتين كامبولوف 
فــي مــوســكــو، حــيــث أعـــرب عــن دعــمــه له 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي أوسيتيا 
الجنوبية، المقررة في 18 سبتمبر/أيلول 
ما  أنه »سنفعل كل  المقبل، مشدّّداً على 

بوسعنا لدعمك«. 
ــولـــوف بـــــأي صـــلـــة إلـــى  ــبـ ــامـ ولا يـــمـــت كـ
الجنسية  ويــحــمــل  الــجــنــوبــيــة،  أوســيــتــيــا 
ــد فــي أوســيــتــيــا الشمالية  الــروســيــة، وولـ
التي تعد كياناً فيدرالياً روســياً. وشغل 
عاصمة  تسيخنفالي،  إلــى  انتقاله  حتى 
العام  المدير  منصب  الجنوبية،  أوسيتيا 
لمعهد كورتشاتوف للفيزياء النووية في 
موسكو، وقبلها خدم في منصب نائب 
 2010 عامي  بين  والعلوم  التعليم  وزيــر 

و2014. ويبعث وصول روسي من خارج 
الجمهورية الانفصالية إلى أعلى منصب 
فيها، بإشارة واضحة إلى مستوى جديد 
مــن الانـــدمـــاج مــع روســـيـــا. ولـــم يــعــد من 
الجنوبية،  أوسيتيا  تنضم  أن  المستبعد 
ــعــد جــــزءاً مـــن جــورجــيــا 

ُ
الــتــي لا تــــزال تُ

وفــق الــقــانــون الــدولــي، إلــى دولـــة الاتــحــاد 
تضمها  أن  أو  الـــبـــيلاروســـي  الــــروســــي 
روســيــا رســمــياً. وفــي خطابه الــوداعــي، 
كشف غاغلويف، الذي انتقل إلى منصب 
فلاديــمــيــر  الــروســي  للرئيس  مستشار 
التعاون مع  اتفاقية  بــوتين لمتابعة تنفيذ 
الممكنة  السيناريوهات  روسيا، عن أحد 
وقال  الانفصالية.  الجمهورية  لمستقبل 
في رسالة مصورة على منصة تليغرام 
في 23 يونيو الماضي »إن مهمتنا اليوم 
في  المتمثل  الــعــزيــز،  حلمنا  تحقيق  هــي 
ــتــغــلــب عـــلـــى مــصــيــر شـــعـــب مــنــقــســم،  ال
الشمالية،  أوسيتيا  مــع  الــتــوحــد  ــادة  وإعــ

وإعادة التوحد مع روسيا الكبرى«. 
ورغـــــم نــفــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلين 

لــضــم  ــة  ــيــ ــ ن أي  ــيــــســــكــــوف  بــ ــــري  ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
الــجــمــهــوريــة الانــفــصــالــيــة، فــــإن وصـــول 
مــــــواطــــــن روســـــــــي إلــــــــى ســــــــدة الـــحـــكـــم، 
المعايير  لتوحيد  المتسارعة  والــخــطــوات 
الــقــانــونــيــة وتــعــمــيــق الــدمــج الاقــتــصــادي 
ولا  للضم.  تمهد  بتغيرات جذرية  تشي 
ــاولات الانــضــمــام إلـــى روســيــا  تــعــد مـــحـ
ســابــقــة مـــن نــوعــهــا، فــفــي ربــيــع 2022، 
أناتولي  الجنوبية  أوسيتيا  رئــيــس  وقــع 
بــيــبــيــلــوف مــــرســــوماً لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
ــام. وأجّّــــــــل الــتــصــويــت  ــمــ بـــشـــأن الانــــضــ
ــل الـــجـــيـــش  ــشــ ــة فــ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ لاحـــــــــقاً عــ
الـــروســـي فـــي الــســيــطــرة الــخــاطــفــة على 
أجــزاء واسعة من أوكرانيا، فالضم كان 
يمكن النظر إليه، حينها، على أنه إضافة 
لانــتــصــارات بـــوتين. ومــن غير المستبعد 
الجمهورية  إعــادة تنشيط ملف ضم  أن 
الانــفــصــالــيــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
أن  يمكن  ترضية«  »جــائــزة  بمثابة  جــاء 
داخلية،  لأغــراض  الكرملين  يستخدمها 
للفت الأنــظــار عــن الــضــربــات الأوكــرانــيــة 

الروسي، والأزمة الاقتصادية  العمق  في 
لرفع  وربما  الوقود،  ونقص  المتصاعدة، 
شعبية بــــوتين وحــــزب روســيــا المــوحــدة 
ــة أشـــهـــر مـــن انــتــخــابــات  ــ قــبــل نــحــو ثلاثـ

برلمانية مصيرية.
اختباراً  الجنوبية  أوسيتيا  تمثل  وفيما 
الـــعلاقـــة مـــع جــمــهــوريــات  لــطــريــقــة إدارة 
ــة أخــــــــــــرى، مــــثــــل أبــــخــــازيــــا  ــيــ ــ ــال ــفــــصــ انــ
مواطنين  إيصال  عبر  وترانسنيستريا، 
اقتصادياً  وتطويرها  الحكم،  إلــى  روس 
 إلـــى ضــمــهــا الــنــهــائــي، مــن غير 

ً
وصــــولاً

المــســتــبــعــد أن يــتــســبــب الـــضـــم المــحــتــمــل 
فــي تعقيدات خطيرة فــي أمــاكــن أخــرى. 
فــي أبــخــازيــا، يــحــرص كــل مــن الــســكــان 
أكبر  على  الحفاظ  على  المحلية  والنخب 
وينظرون  الذاتي،  الحكم  من  قدر ممكن 
بريبة شديدة إلى أي محاولة من موسكو 

لتشديد قبضتها.
ورغــــم أن الـــوجـــود الــعــســكــري الــروســي 
والدعم الاقتصادي كانا دائماً عنصرين 
بــقــاء أوســيــتــيــا الجنوبية  حــاســمين فــي 
وأبخازيا كيانين انفصاليين، فإن العلاقة 
أكثر  دائـــماً  كانت  موسكو  وبين  بينهما 
تعقيداً من مجرد كونها أراضي محتلة. 
فــي أوسيتيا  الــنــخــب  أعــربــت  وفـــي حين 
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــســـنـــوات عــ
أبخازيا  قــاومــت  إلــى روســيــا،  الانضمام 
باستمرار محاولات الاندماج مع روسيا. 
ــدداً ســـكـــانـــياً أكــبــر  ــ ــم أبـــخـــازيـــا عــ وتـــضـ
يبلغ  إذ  الجنوبية،  أوسيتيا  مــن  بكثير 
نــحــو 250 ألـــف نــســمــة، فــي مــقــابــل نحو 
60 ألـــفاً لأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة. كــمــا تقع 
البحر الأســود ذي  أبخازيا على ساحل 
الأهمية الاستراتيجية، ما يمنحها قيمة 
لوجستية وعسكرية أكبر. وعلى عكس 
أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، عـــــارض الــســكــان 
المــحــلــيــون فـــي أبـــخـــازيـــا جــهــود روســيــا 
لتعزيز التكامل الاقتصادي في السنوات 
الأخــيــرة. وبلغت هــذه الــتــوتــرات ذروتــهــا 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبـــعـــدمـــا رضـــخـــت الــنــخــب المــحــلــيــة في 
أبــخــازيــا للضغط الاقــتــصــادي الــروســي 
واستعدت لإقــرار تشريع يمنح مطوري 
ــارات الـــــــروس وضــــــعاً تــفــضــيــلــياً،  ــقــ ــعــ ــ ال
حاصرت المعارضة المشرّّعين المجتمعين 
في سوخومي )عاصمة إقليم أبخازيا(، 
الاتــفــاق  بالتصويت ضــد  إيــاهــم   

ً
مطالبةً

المــثــيــر لــلــجــدل مــع مــوســكــو، والــــذي كــان 
من شأنه منح معاملة تفضيلية لمطوري 
الـــروس. وتــصــاعــدت التوترات  الــعــقــارات 
فـــي المــنــطــقــة المــحــتــلــة مـــع تـــزايـــد ضــغــوط 
ى من 

ّ
تبقّ مــا  آخــر  للتنازل عــن  موسكو 

استقلالية في إدارة الموارد الاقتصادية. 
ــــبــــرلمان في  واقــتــحــم مــحــتــجــون مــبــنــى ال
عاصمة الإقليم سوخومي. وفرّّ الرئيس 
بـــزانـــيـــا من  ــا أصلان  ــازيـ لأبـــخـ الــفــعــلــي 
المدينة، واستقال بعد أيام قليلة، ما أدى 

إلى انتخابات جديدة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت موسكو نهجاً 
الــضــغــط الاقــتــصــادي  جــديــداً يجمع بين 
ــب. وفــــــــي أعــــقــــاب  ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإطاحة ببزانيا، انتقل ملف التعامل مع 
نائب رئيس  إلى  الانفصالية  الجمهورية 

ديوان الكرملين والمشرف على السياسة 
الداخلية سيرغي كيرينكو، الذي وُُلد في 
الإقليم.  إلــى  بــزيــارات منتظمة  أبــخــازيــا، 
ودعم المرشح بادرا غونبا في الانتخابات 
ــارة إلــى أن  الرئاسية الأبــخــازيــة، فــي إشـ
الروسي سيتوقف  الاقتصادي  الضغط 
إذا لــم يــفــز غــونــبــا. وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2025، فاز غونبا بالانتخابات الرئاسية. 
ــتـــرة قـــصـــيـــرة، أطـــلـــقـــت روســـيـــا  ــعـــد فـ وبـ
خــط قــطــار ركــــاب جــديــداً بين سوتشي 
وســوخــومــي. وفـــي مــايــو 2025، شــارك 
غونبا وكيرينكو في افتتاح مطار تجاري 
مُُجدد وممول من روسيا، وهو الأول في 
السوفييتي  انهيار الاتحاد  أبخازيا منذ 
)1917 1991(. ويواصل الزعيم المدعوم 
من الكرملين الترويج للفوائد الاقتصادية 
من التنسيق مع روسيا. وفي المقابل، لا 
أبــخــازيــا تضع  فــي  المحلية  النخب  تـــزال 

خطوطاً حمراء تجاه روسيا.
الماضـــي، وبعد فترة قصيرة  وفــي مايو 
للمواطنين  الجنوبية  من سماح أوسيتيا 
ــروس بــشــغــل مــنــاصــب فـــي إدارتــــهــــا،  ــ ــ ال
تحركت أبــخــازيــا لــفــرض شــرط الإقــامــة 
لمــدة خمس ســنــوات على مــن يــرغــب في 
ــــبــــرلمان والادارات  ال فـــي  مــنــاصــب  تــولــي 
المشاركة  مــن  الأجــانــب  ومنعت  المحلية، 
الأبـــخـــازيـــة. وتستضيف  الــســيــاســة  فــي 
 
ً
دولــةً روسيا  بها  اعترفت  التي  أبخازيا، 

 بــعــد غــــزو جــورجــيــا فـــي عــام 
ً
مــســتــقــلــةً

2008، قــوات روســيــة. وكــحــال أوسيتيا 
ــاد أبـــخـــازيـــا  ــتـــصـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، يــعــتــمــد اقـ
بشكل شبه كامل على روسيا، بما في 
الــعــامــة والمــدفــوعــات  ذلـــك رواتــــب الإدارة 
السكان  معظم  يحمل  كما  الاجتماعية. 

المحليين جوازات سفر روسية.
وتـــقـــع أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــجــهــة 
الــقــوقــاز  الــجــنــوبــيــة مــن سلسلة جــبــال 
مـــســـاحـــتـــهـــا 3885  وتـــبـــلـــغ  الــــكــــبــــرى، 
 60 قــرابــة  ويقطنها  مــربــعاً،  كيلومتراً 
ألف نسمة، منهم 30 ألفاً في العاصمة 
تــتــمــتــع   ،1922 ومـــنـــذ  تــســيــخــنــفــالــي. 
أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة بــحــكــم ذاتـــــي في 
الاشتراكية  جــورجــيــا  جمهورية  إطـــار 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة بــــــقــــــرار مــــــن مــجــلــس 
الاستقلال  وأعلنت  الأعلى.  السوفييت 
عن جورجيا في عام 1991، الأمر الذي 
تسبب فــي حـــرب اســتــمــرت حــتــى عــام 
1992 بعد محاولة السلطة المركزية في 
السيطرة عليها، وإلغاء  تبليسي إعادة 
الــحــكــم الـــذاتـــي. وتــســبــبــت هـــذه الــحــرب 
فـــي تــهــجــيــر نــحــو 100 ألـــف جــورجــي 
اتــجــهــوا نــحــو مــنــاطــق داخــلــيــة فــي حين 
اختار 23 ألف أوسيتي جنوبي اللجوء 
السلطات  وبـــاءت محاولة  إلــى روســيــا. 
الـــجـــورجـــيـــة الأولـــــــى لاعـــــــادة أوســيــتــيــا 
 1992 نــهــايــة  وفـــي  بــالــفــشــل،  الجنوبية 
أبرم الطرفان اتفاقاً لوقف النار برعاية 
ــة. وفـــي الــســابــع مـــن أغــســطــس/ ــيـ روسـ

جـــديـــدة من  جــولــة  انــطــلــقــت  آب 2008 
الاقـــتـــتـــال، رغـــم أن الــجــورجــي الأســبــق 
أعلن عن وقف  ميخائيل ساكاشفيلي 
لإطلاق النار ودعا إلى محادثات سلام. 
 لدى 

ً
قــبــولاً الجورجية  الــدعــوة  تلق  ولــم 

الــذيــن صــعّّــدوا  الجنوبيين  الأوســيــتــيين 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ ــقــــصــــف عــ ــ ــرة ال ــ ــيــ ــ ــ ــن وت ــ مــ
الجورجية، التي تحركت بعد ذلك باتجاه 
تسخينفالي واحتلتها في صباح اليوم 
الــتــالــي، مــا شكل ذريــعــة مناسبة لغزو 
تــحــرك جيشها مباشرة  الــتــي  روســيــا 
الــواصــل بين أوسيتيا  عبر نفق روكــي 
ونتيجة  الشمالية.  وأوسيتيا  الجنوبية 
تلك الــحــرب احــتــل الـــروس قــرابــة %40 
من أراضي جورجيا، وحاصر أسطول 
ــي الـــســـاحـــل  ــ ــروســ ــ ــ الـــبـــحـــر الأســـــــــود ال
الجورجي وسيطر الروس على إقليمي 
واعترفت  الجنوبية.  وأوسيتيا  أبخازيا 
الجنوبية  أوسيتيا  بــاســتــقلال  روســيــا 
وأبخازيا في  أغسطس 2008،  في 26 
15 سبتمبر من العام ذاتــه، وتم توقيع 
والمساعدة  والتعاون  الصداقة  معاهدة 
الــــــروس  ــــي مـــوســـكـــو بين  ــــة فـ ــبــــادل ــتــ المــ

والأوسيتيين الجنوبيين.

مواطنة جورجية 
في أوسيتيا الجنوبية، 

23 مايو 2022 )دارو 
)Getty/سولاكاوري

عُُقدت 67 جولة من محادثات جنيف بين روسيا وجورجيا، على 
خلفية الغزو الروسي في أغسطس/آب 2008. وعُُقدت الجولة الـ67 
الحالي،  يوليو/تموز  من  والأول  الماضــي  يونيو/حزيران   30 بين 
المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  المقبلة  الجولة  عقد 

ُ
تُ أن  على 

وطــالــب الــوفــد الــروســي، بــرئــاســة ميخائيل غــالــوزيــن )الــصــورة(، 
جورجيا بــضــرورة إبـــرام اتفاقية بــشــأن عــدم اســتــخــدام الــقــوة في 
لاشا  الجورجي،  الوفد  رئيس  أمــا  الجنوبية.  وأوسيتيا  أبخازيا 

دارساليا، فدعا إلى إلغاء اتفاقية التعاون الروسي ـ الأوسيتي.

الاتحاد  محاولة  من  »استيائها«  عن  الجنوبية  أوسيتيا  أعربت 
الأوروبـــي الضغط على ســوريــة، لإعـــادة النظر فــي قــرارهــا وإلغاء 
اعترافها بالمناطق المحتلة في جورجيا »دولًاً مستقلة«. وذكر وزير 
خارجية أوسيتيا الجنوبية، أخسار دجيويف )الصورة(، أن »مثل 
الداخلية لسورية«.  الــشــؤون  في   

ً
تــدخلاً التصريحات تشكل  هــذه 

ولا تعترف بأوسيتيا الجنوبية سوى روسيا وسورية )أيام نظام 
الأسد( ونيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو. واعترفت توفالو وفانواتو 

باستقلال أوسيتيا الجنوبية قبل التراجع عن الاعتراف.

عنيّن الــرئــيــس الــروســي فلاديــمــيــر بـــوتين، حــاكــم منطقة بيلغورود 
فياتشيسلاف غلادكوف  أوكرانيا،  للحدود مع  المحاذية  الروسية، 
)الصورة( سفيراً جديداً لروسيا لدى أبخازيا، الكيان الانفصالي عن 
جورجيا. والسفير الجديد مدعوم مباشرة من سيرغي كيرينكو، 
المـــشـــرف الأول فـــي الــكــرمــلين عــلــى الأقــالــيــم الانــفــصــالــيــة، ويــهــدف 
الـــقـــوانين الأبــخــازيــة مــع التشريعات  تعيينه إلـــى تــســريــع »تــنــاغــم 
الروسية«. لكن موقع »مركز أبخازيا« الأخباري المعارض رأى في 

التعيين إبعاداً لغلادكوف عن الساحة السياسية الروسية.



غزة ـ أحمد أبو قمر

الزراعية  الدونمات  آلاف  اختفت ملامــح 
فـــي قـــطـــاع غــــزة خلال أشـــهـــر الـــحـــرب، 
بعدما طاولها التجريف والحرق والضم 
الــتــي تسيطر  ضمن المــنــاطــق الــصــفــراء 
عليها إسرائيل، لتفقد الأسواق المحلية 
أحد أهم مصادر إمدادها بالخضراوات 
بعيدين  أنفسهم  المـــزارعين  آلاف  ويجد 
عن أراضيهم ومــصــادر رزقــهــم. ورغم 
هذا الواقع، تتواصل محاولات محدودة 
ــي الــواقــعــة  ــ ــادة الـــزراعـــة فـــي الأراضــ ــ لإعـ
داخــــل المــنــاطــق المأهـــولـــة، بــهــدف توفير 
إلا  المحلي،  السوق  جزء من احتياجات 
وارتــفــاع  الإنــتــاج  مستلزمات  نقص  أن 
تكاليفها يحدان من قدرة المزارعين على 

توسيع رقعة الأراضي المزروعة.
ويـــحـــذر مــخــتــصــون مـــن أن اســتــمــرار 
تدمير الأراضــــي الــزراعــيــة ومــنــع إعــادة 
تأهيلها يفاقم أزمة الأمن الغذائي ويهدد 
الزراعة في قطاع غزة، بعدما  مستقبل 
كـــانـــت تــحــقــق قــبــل الـــحـــرب مــســتــويــات 
مرتفعة من الاكتفاء الذاتي وتوفر آلاف 
إلــى قطاع  الــيــوم  لتتحول  العمل،  فــرص 

يواجه خطر الانهيار الكامل.
وأعلنت وزارة الزراعة أنّّ خسائر القطاع 
ــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  ــي جــــــراء ال ــ ــزراعـ ــ الـ
المدمرة التي بدأت في السابع من أكتوبر/

مليارات  تقارب 3  الأول 2023  تشرين 
دولار، نصفها تقريباً أضرار مباشرة. 
ــة  ــزراعـ الـ بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
مستندة  الــتــقــديــرات  إنّّ  عسلية  رأفــــت 
الدقة،  عالية  الجوية  الصور  تحليل  إلــى 
ونــظــم المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة، وقــواعــد 
إلى  ولفت  الرسمية.  الــزراعــيــة  البيانات 
دولار  مــلــيــار   1.49 الــخــســائــر  ــن  مـ أنّّ 
خسائر  دولار  مــلــيــار  و1.59  مــبــاشــرة 
الحرب سبََّبت  أنّّ  مؤكداً  مباشرة،  غير 
الري  انهياراً شبه كامل لمنظومة  أيــضاً 
الزراعي، بعد خروج 8 آلاف و700 بئر 

مياه زراعية عن الخدمة بالكامل.
ــذي كــان  يــقــول المــــزارع أحــمــد طــافــش، الـ
يمتلك 13 دونماً من الأراضي الزراعية 

ــه يــحــاول  ــر الــبــلــح وســــط الـــقـــطـــاع، إنــ ديــ
ــة  ــادة الــحــيــاة إلـــى الأرض عــبــر زراعـ ــ إعـ
ــاج في  ــتـ ــنـــدورة وطــــرح الإنـ ــبـ الــخــيــار والـ
الــســوق المــحــلــي، رغــم الــظــروف الصعبة 
التي تحيط بالقطاع الزراعي. ويؤكد أن 
هــذه المــحــاولــة تــأتــي بــهــدف توفير جزء 
ــواق المــحــلــيــة من  ــ ــ مـــن احــتــيــاجــات الأسـ
الخضراوات في ظل التراجع الكبير في 
»العربي الجديد«  الإنتاج. ويلفت عفانة لـ
أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بصورة غير 
قبل  عليه  كــانــت  بــمــا  مــقــارنــة  مسبوقة 
الــبــذور  الــحــرب فــي ظــل صعوبة توفير 
 عن 

ً
والأســمــدة وخــراطــيــم المــيــاه، فـــضلاً

الحاجة المستمرة لتوفير الوقود والزيوت 
المستخدم  المــيــاه  بــئــر  لتشغيل  اللازمــــة 
في ريّّ المــزروعــات. ويشير إلى أن هذه 
تكلفة  عــلــى  مــبــاشــرة  تنعكس  الأعـــبـــاء 
الإنتاج، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 
رغم  مرتفعة  الــخــضــراوات  أسعار  بقاء 
الــجــهــود المــبــذولــة لــزيــادة المــعــروض في 
الأسواق. ويلفت إلى أن الاحتلال يتعمد 
منع إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي 
ــزراعـــي  ــم الـ الـــتـــي تــضــمــن نـــجـــاح المـــوسـ
الــبــذور  يشمل  بما  التكاليف،  وخــفــض 
والأســــمــــدة والــــــواد الأســـاســـيـــة اللازمــــة 
لاستمرار الزراعة. ووفق وزارة الزراعة، 

شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة 
الـــحـــرب أنــهــت ســـنـــوات طويلة  ــزة، إن  غــ
ــة بــعــدمــا دمـــرت  ــــزراعــ مـــن الــعــمــل فـــي ال
قـــوات الاحــــتلال الأراضــــي الــزراعــيــة في 
الأولــى  الأيـــام  منذ  بالكامل  المنطقة  تلك 

للعدوان.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ ويـــوضـــح طـــافـــش ل
ــزارعين فــقــدوا مــصــدر رزقــهــم مع  أن المــ
تدمير المزارع وتجريفها في وقت كانت 
تــلــك الأراضـــــي تــنــتــج مختلف أصــنــاف 
الخضراوات التي تغذي الأسواق المحلية

ــى أن اســـتـــهـــداف الأراضــــــي  ــ ويـــلـــفـــت إلـ
الــزراعــيــة جــاء ضمن سياسة ممنهجة 
اســتــهــدفــت تــدمــيــر أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات 
ــــى جـــانـــب تــشــديــد  ــزة إل الــحــيــويــة فـــي غــ
سكان  بحق  خاصة  التجويع،  سياسة 

شمال القطاع.
الــــــــــــــــزارعين لا  ــة  ــيــ ــبــ ــ ــال غــ أن  ويــــــؤكــــــد 
إلى  الــوصــول  الــيــوم  يستطيعون حتى 
أراضيهم الواقعة في المناطق الشرقية، 
ما يجعل إعادة استصلاحها أو العودة 
إلى الإنتاج أمراً شبه مستحيل في ظل 
تلك  الاحـــتلال على  اســتــمــرار سيطرة 

المناطق.
الــــقــــطــــاع كـــــــان قــبــل  إلـــــــى أن  ــيــــر  ويــــشــ
ــياً فــي إنــتــاج  الــحــرب يحقق اكــتــفــاءًً ذاتــ
الــخــضــروات، وكــانــت المــنــتــجــات المحلية 
تــغــطــي احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــان بــأســعــار 
اليوم  الــصــورة  تختلف  بينما  مناسبة، 

بصورة كبيرة.
ــزارع مــوســى عفانة،  فــي حين، يــقــول المــ
بمساحة  زراعــيــة  أرضاً  استأجر  الــذي 
ستة دونمات في منطقة البركة بمدينة 

تعرضت البنية التحتية الزراعية لانهيار 
واســــع بــعــد خــــروج 8700 بــئــر زراعــيــة 
مياه،  بركة   3828 وتضرر  الخدمة  عن 
تــدمــيــر 1371 كــيــلــومــتــراً  ــى  ــ إل ــة  ــافـ إضـ
مــن شبكات نقل المــيــاه الــزراعــيــة، الأمــر 
الــزراعــي  الإنــتــاج  استئناف  الـــذي جعل 
مهمة بالغة الصعوبة وفاقم أزمة الأمن 

الغذائي في القطاع.
العامة  العلاقات  من جانبه، يقول مدير 
الزراعة، لؤي رجب،  والإعلام في وزارة 
ــة فــي  ــيــ ــزراعــ ــ إن مـــســـاحـــة الأراضـــــــــي ال
قــطــاع غـــزة تبلغ نــحــو 180 ألـــف دونـــم، 
أي مــا يــقــارب نــصــف مــســاحــة الــقــطــاع، 
وتتركز في المناطق الشمالية والشرقية 
تخضع  التي  المناطق  وهــي  والجنوبية، 
أو يصعب  الاحـــــــتلال  لــســيــطــرة  الـــيـــوم 
»العربي  الوصول إليها. ويوضح رجب لـ
الــجــديــد« أن المــســاحــة المـــزروعـــة حــالــياً 
لا تــتــجــاوز 5% مــن إجــمــالــي الأراضـــي 
الزراعية، بعدما تحولت منطقة المواصي، 
التي كانت آخر المناطق الزراعية المنتجة، 
ــثـــر مــن  ــؤوي أكـ ــ ــــى مــنــطــقــة مــكــتــظــة تــ إلـ

مليون نازح.
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شنّتّ السعودية، أول من أمس، غارات ضد مواقع في محافظة الحديدة، في خطوة تستهدف 
حماية سفنها وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وذلك ردّّاً على استمرار الحوثيين في قصف السفن، 

وجاء ذلك عقب تعرض ناقلة سعودية ثالثة للاستهداف

فلسطين

شركات شحن توقف التأمين على سفن مرتبطة بالرياض

غزة: العدوان يدمر خريطة الأراضي الزراعية

المساحة المزروعة 
حالياً لا تتجاوز 

5% من إجمالي 
الأراضي

مصنع »فيات« 
دخل مرحلة الإنتاج 
بعد نحو عام من 

توقيع الاتفاق

شمل القصف السعودي 
جزيرة كمران الاستراتيجية كممر 

شحن دولي

منصة نفطية 
في السعودية، 

1 يناير 2003 
)Getty(

خريطة تُُظهر 
طرق مرور السفن 

عبر مضيق هرمز 
وباب المندب 

اللذين تسودهما 
توترات كبيرة 

)تصميم: صوفي 
راميس/فرانس برس(

الأسواق المحلية 
تعتمد على الاستيراد 
لتلبية الاحتياجات 
)Getty/إريك لافورغ(

محاولات لإحياء الزراعة رغم 
استمرار العدوان، 9 مايو 2026 
)حسن الجدي/الأناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

تــعــرضــت مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــيــمــن لسلسلة  شــمــال غــربــي 
ــدفـــت مــنــشــآت  ــهـ ــتـ غــــــــارات اسـ
اتصالات وجزيرة كمران الاستراتيجية 
الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب، 
بيان صادر  في  السعودية  تبنت  حيث 
عن تحالف دعم الشرعية في اليمن هذه 
بالرد  قــرارهــا  مــؤشــر على  فــي  العملية 
على حظر الحوثيين، وبما ينذر بانتهاء 

الهدنة وعودة الحرب في اليمن.
وجـــاءت هــذه الــغــارات التي تعرضت لها 
على  الــواقــعــة  الساحلية  اليمنية  المــديــنــة 
ــن أمــــــس، عــقــب  الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، أول مــ
الإعلان عن تعرض ناقلة سعودية ثالثة 
إذ صــرح مصدر مسؤول  للاستهداف، 
نقلته  السعودية  للنقل  العامة  الهيئة  في 
 NCC( وكالة الأنباء »واس« بأن السفينة
الـــشـــركـــات  لإحــــــدى  الـــتـــابـــعـــة   )MASA
الــســعــوديــة تــعــرضــت لاســتــهــداف خلال 
 24 الجمعة  الأحمر،  البحر  في  إبحارها 
يوليو/ تموز، نتج عنه إصابة طفيفة في 
بدن السفينة. وأوضح أن السفينة واصلت 
إبــحــارهــا إلـــى وجــهــتــهــا بــعــد الــتــأكــد من 
سلامتها وأفراد طاقمها. واعتبرت هيئة 

استهداف  استمرار  أن  السعودية  النقل 
للقوانين  انتهاكاً  يمثل  التجارية  السفن 
والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة 
المستهدفة  الــثــالــثــة  والــســفــيــنــة  الــبــحــريــة. 
إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري )البحري(، وتبلغ حمولتها 
نحو 50 ألف طن، ويصل طولها إلى 183 
بُُنيت عــام 2014 فــي كوريا  مــتــراً، وقــد 
والمواد  النفط  لنقل  ستخدم 

ُ
وتُ الجنوبية، 

الــكــيــمــيــائــيــة، بــحــســب بــيــانــات ملاحــيــة. 
الـــحـــوثـــيين،  بــعــد إعلان  ــــحــــادث  ال وجـــــاء 
يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس الماضــــــيين، 
اســتــهــداف نــاقــلــتــي الــنــفــط الــســعــوديــتين 
تؤكد  فــيــمــا   ،LAYLAو   ENCELIA
السفينة  تعرض  السعودية  النقل  هيئة 
الــثــالــثــة لمــقــذوف ســبّّــب حــريــقاً مــحــدوداً 
فــي مقدمتها مــن دون وقـــوع إصــابــات، 
لتتواصل بذلك سلسلة استهداف السفن 

السعودية في البحر الأحمر.

قرارات شركات 
الشحن الدولية

الاقتصادي  الخبير  يؤكد  السياق،  في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  ـــ ــداد ل ــحـ رشــيــد الـ
الحديدة  لمدينة  الــســعــودي  الاســتــهــداف 
جـــاء بــعــد وقـــوع الــعــديــد مــن الاعـــتـــداءات 
على سفن تصدير النفط والتي اضطر 
بــعــضــهــا إلـــى تــغــيــيــر مـــســـاره إلـــى قــنــاة 
السويس. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة 
إيقاف  قــرار لشركات شحن دولية  من 
التأمين على السفن المرتبطة بالسعودية. 

تايمز«  »فاينانشيال  صحيفة  وذكــرت 
 عن وسيطين، 

ً
يوم الجمعة الماضي، نقلاً

أن عــدداً من أبــرز شركات التأمين ضد 
مخاطر الحرب في سوق »لويدز« لندن 
ــتــي لــديــهــا أي  قـــرر اســتــبــعــاد الــســفــن ال
ارتباط بالسعودية من التغطية. ويشمل 
الــقــرار ســفــناً تــرفــع أعلام دول أخـــرى، 
إذا كــانــت قــد رســـت ســابــقاً فــي مــوانــئ 
ســعــوديــة أو تــرتــبــط بــعــقــود وشــحــنــات 
ســــعــــوديــــة. وتـــســـتـــعـــد بـــعـــض شـــركـــات 
ــأمين أيــــــضاً لإلــــغــــاء وثــــائــــق قــائــمــة  ــ ــتـ ــ الـ
تــغــطــي شــحــنــات عــلــى ســفــن مــرتــبــطــة 
بــالــســعــوديــة. وأبــلــغــت شــركــات الــتــأمين 
ــوم« الـــوســـطـــاء بعد  ــيـ ــافـ ــكــــوت« و»نـ »أســ
هجمات الأربعاء بأنهما تدرسان إلغاء 
التغطية عن بعض السفن السعودية أو 
البحر  فــي  السعودية  بالموانئ  المرتبطة 

الأحمر، وفق »فاينانشال تايمز«.
ستتعامل  الاقتصادي،  الخبير  وحسب 
شــركــات الـــتـــأمين بــمــزيــد مــن الــحــذر مع 
الــســفــن المــرتــبــطــة بــالــســفــن الــســعــوديــة، 
المخاطر،  ارتفاع مستوى  أن  إلى  مشيراً 
جــعــل الــســفــن الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
مقابل  أعلى  أقساطاً  تدفع  والإسرائيلية 
تغطية مخاطر الحرب البحرية للشحنات 
ــــر. وشـــمـــل الــقــصــف  ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ فــ
الاستراتيجية  كمران  جزيرة  السعودي 
الــتــي تــقــع قــبــالــة الــشــاطــئ الــغــربــي لميناء 
الــصــلــيــف فـــي الـــحـــديـــدة بــمــســافــة ستة 
كــيــلــومــتــرات، وتــبــلــغ مــســاحــة الــجــزيــرة 
حـــوالـــي 100 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وتــحــتــل 
مــوقــعاً اســتــراتــيــجــياً مــهــماً عــلــى البحر 
ــيــة. كما  ــدول الأحــمــر ومـــمـــرات الــشــحــن ال
تعتبر كمران المأهولة بما يزيد على أربعة 
آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في 
البحر الأحمر، إلى جانب جزيرة أرخبيل 
ذات  تعتبر  التي  ميون  حنيش، وجزيرة 
موقع استراتيجي في مضيق باب المندب 

وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

عدم قصف ميناء الحديدة
ــــذيــــن يــحــكــمــون  يــســيــطــر الـــحـــوثـــيـــون ال
صنعاء وغالبية محافظات شمال اليمن 
الــواقــعــة  الــحــديــدة  محافظة  بينها  ومـــن 
الأكبر  الجزء  الأحــمــر، على  البحر  على 

مــن بــاب المــنــدب ومــوانــئ البحر الأحمر 
الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى 
الجزر الاستراتيجية  النفطي وعدد من 
فــي المــيــاه الــيــمــنــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
المندب أهمها  لباب  المحاذية  أو  والقريبة 
جــزيــرة كــمــران. أمــا جــزيــرة مــيــون التي 
تــأتــي بــعــد جــزيــرة ســقــطــرى عــلــى بحر 
ــــعــــرب مــــن حـــيـــث المـــســـاحـــة والأهـــمـــيـــة  ال
فتخضع  المــنــدب  لباب  بالنسبة  كموقع 
لسيطرة قوات عسكرية محسوبة على 

الحكومة المعترف بها دولياً.
وتـــحـــدث نــاشــطــون وشـــهـــود عــيــان في 
ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ »الـ ــــ مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة ل
أن الـــغـــارات لـــم تـــطـــاول مــيــنــاء الــحــديــدة 
ــة لــشــركــة  ــعـ ــابـ ــأة تـ ــنـــشـ واســـتـــهـــدفـــت مـ
ــالات الــيــمــنــيــة تــقــع بـــالـــقـــرب من  الاتــــصــ
بجوار  وتــحــديــداً  الاستراتيجي،  الميناء 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة لمــيــنــاء الــحــديــدة الــذي 
العامين الماضــيين  تعرض سابقاً خلال 
ــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل  ــ لـــقـــصـــف مـــكـــثـــف مـ
ــار بــقــيــادة أمــيــركــا في  ــ وتــحــالــف الازدهـ
فترات سابقة، وهو ما تسبب بأضرار 
بالغة في الميناء وتدمير جميع أرصفته

فــي الــســيــاق، صـــرّّح المــتــحــدث الرسمي 
بـــاســـم قــــــوات الـــتـــحـــالـــف تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، تــركــي المالــكــي أن 
قامت  الحوثية  »المليشيا  بـ وصفها  من 
استهدفت  عندما  ومتهور  بعمل جبان 
ــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر،  الــســفــن ال
ــمـــة جــرائــمــهــا  ــائـ ــى قـ ــ ــ ــك إل ــ ــ لــتــضــيــف ذل
وإرهــابــهــا الــبــحــري بــأحــد أهـــم المــمــرات 
المائية الدولية«. كما أوضح المالكي أنه لم 
يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع 
الموانئ اليمنية بما فيها )الحديدة ورأس 
عيسى والصليف( مفتوحة أمام الملاحة 
السفن  استقبال  على  وتعمل  البحرية 
الغذائية  المـــواد  بنقل  الخاصة  التجارية 

والبضائع والوقود ومواد البناء.
من جانبه، صرح مصدر أمني مسؤول 
بنسختها  »سبأ«  الأنــبــاء  وكالة  بحسب 
الــتــابــعــة لــســلــطــة صــنــعــاء أن مـــا وصــفــه 
الـــســـعـــودي« شـــن سلسلة  »الــــعــــدوان  ـــــ ب
الحديدة، استهدف  غارات على محافظة 
في  الاتــصــالات  لمؤسسة  تابعة  منشآت 
مــديــنــة الــحــديــدة، وجــزيــرة كــمــران، فيما 

للحوثيين  التابعة  الخارجية  وزارة  قالت 
فــي صــنــعــاء إن بــاســتــهــداف الــســعــوديــة 
محافظة الحديدة تكون معادلة »التصعيد 

بالتصعيد« هي عنوان المرحلة القادمة.

ممرات حساسة
الجيولوجي  الخبير  اعتبر  جانبه،  مــن 
والــغــاز،  الــنــفــط  فــي  المتخصص  اليمني 
»العربي  عبد الغني جغمان في حديث لـ
المــنــدب وهــرمــز ممران  بــاب  الجديد« أن 
ــة، والــــســــفــــن الـــتـــي  ــايــ ــغــ ــلــ ــ حــــســــاســــان ل
تــعــبــرهــمــا مــحــمــلــة بـــالـــثـــروات والأمـــــوال 
والـــــــوارد، وعملية  والــســلــع  والــبــضــائــع 
اســتــهــدافــهــا لا تــحــتــاج إلـــى قـــوة كبيرة 
أو تهديد  فـــأي سلاح  فــتــاكــة،  وأســلــحــة 
يوقف حركتها وهنا مصدر ذعر الدول 

المنتجة والمصدرة والمستوردة.
ــاولـــت الـــولايـــات المــتــحــدة ســـابـــقاً عن  وحـ
»حـــلـــف الازدهـــــــار«  ــــ طـــريـــق مـــا يــســمــى ب
تأمين السفن وفك الحصار الذي فرضه 
الحوثيون في حرب غزة إلا أنها فشلت 
حسب جغمان، ما اضطرها لعقد اتفاق 
معهم بوساطة عُُمانية لإيقاف استهداف 
ــيـــل مـــرات  ــرائـ الـــســـفـــن. كــمــا حـــاولـــت إسـ
عـــدة إجــبــار الــحــوثــيين على الــتــوقــف عن 
السفن  أو  وسفنها  موانئها  اســتــهــداف 
الأخـــــــرى المــتــجــهــة لمـــوانـــئـــهـــا، وذلــــــك عــن 
طــريــق قــصــف عــنــيــف اســتــهــدف ميناء 
الـــحـــديـــدة ومــنــشــآت خــدمــيــة عـــديـــدة في 
الحديدة وصنعاء، لكن من دون جدوى. 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، قال في بيان للمتحدث باسمه 
الـــهـــجـــوم على  ــــك إن  ــاريـ ــ ســتــيــفــان دوجـ
الحوثيون  أعــلــن  الـــذي  الــتــجــاريــة،  السفن 
حدة  بتصعيد  يُُــنــذر  عــنــه،  مسؤوليتهم 
الــــتــــوتــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــوســـيـــع دائـــــرة 
التصعيد الــراهــنــة، مــا قــد يُُـــؤدي إلــى جرّّ 
اليمن على نحو أعمق إلى صراع إقليمي

السعودية تدافع عن سفنها

مال وسياسة

الجزائر

هل يكبح مشروع »أوبل« أزمة السيارات؟

الجزائر ـ حسان حويشة

أعلنت شركة السيارات الألمانية »أوبل«، 
التابعة لمجموعة »ستيلانتيس« العالمية 
ــات فــي  ــركــ ــحــ عــــن مــــشــــروع لإنــــتــــاج المــ
الجزائر، كما جددت تمسكها بخطتها 
لإقامة مصنع متكامل للسيارات سبق 
أن كــشــفــت عــنــه قــبــل أشـــهـــر، فـــي وقــت 
لا يـــزال فــيــه الــبــلــد الــعــربــي يــعــانــي أزمــة 
مـــركـــبـــات مــنــذ أكـــثـــر مـــن 10 ســـنـــوات، 
وارتفاع  الجديدة  السيارات  نــدرة  وسط 
وصف  المستعملة  أســعــار  فــي  قياسي 
»الخيالي«. وجاء تأكيد »أوبل« لمشروع  بـ
مــصــنــعــهــا لـــلـــســـيـــارات فــــي الـــجـــزائـــر، 
المحركات،  إنتاج  مشروع  عن  والإعلان 
ــادي  ــتــــصــ ــدى الاقــ ــتــ ــنــ ــلــــى هــــامــــش المــ عــ
الجزائري-الألماني الذي احتضنته برلين، 
الجزائري  الرئيس  زيـــارة  مــع  بالتزامن 
بيان  ألمانيا، وفق  إلى  تبون  المجيد  عبد 

صادر عن »ستيلانتيس الجزائر«.

إنتاج متوقع 
في غضون عام

الخبير والإعلامــي  السياق، قال  في هذا 
نبيل  السيارات،  المتخصص في شــؤون 
الجديد«،  »العربي  لـ  حديث  في  مغيرف، 
إن الكشف عن مشروع إنتاج المحركات 
في الجزائر يمثل الجانب الأهم في إعلان 
»أوبـــــــل«، مـــوضـــحاً أن مـــشـــروع تــركــيــب 
ــان مــــدرجاً مــســبــقاً ضمن  الــســيــارات كـ
خــطــط الــشــركــة، بينما يــشــكــل مــشــروع 
وغير  جــديــدة  خطوة  المحركات  تصنيع 
مــســبــوقــة بــالــنــســبــة إلــــى علامـــــة ألمانـــيـــة 
ــاف أن هــذه هــي المــرة  فــي الــجــزائــر. وأضـ
الأولى التي تعلن فيها شركة ألمانية عن 
مشروع لتصنيع المحركات في الجزائر، 

ــراق الـــــحـــــراري، نــحــو  ــ ــتـ ــ مـــحـــركـــات الاحـ
لا  وأفريقيا  العربية  المنطقة  في  أســواق 

تزال تعتمد هذا النوع من المحركات.
وبشأن مشروع مصنع »أوبــل«، أوضح 
أن الــشــركــة كــانــت قـــد أعــلــنــت عــنــه في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2026، لافـــتاً إلــى 
أن وفـــــداً رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــن الـــعلامـــة 
ــة زار الــجــزائــر قــبــل نــحــو شهر  ــيـ الألمانـ
من زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى 
ألمانيا، لمعاينة المنشآت المتوفرة ودراسة 

المقترحات المتعلقة بإنشاء المصنع.
المــــرتــــقــــب ســيــكــون  ــع  ــنـ وأكـــــــد أن المـــصـ
منشأة صناعية مستقلة قائمة بذاتها، 
ولــيــس فـــرعاً لمصنع »فــيــات« مــوضــحاً 
إلـــى مجموعة  تــنــتــمــيــان  الــشــركــتين  أن 
»ســتــيلانــتــيــس«، وأن مــصــنــع »فـــيـــات« 
ــاج بــعــد نــحــو عــام  ــتــ ــ دخــــل مــرحــلــة الإن
أمله في  الاتــفــاق، معرباً عن  توقيع  من 
أن يــســيــر مــصــنــع »أوبــــــل« عــلــى الــنــهــج 
نفسه ويدخل الإنتاج في غضون عام، 

بمحركات مصنعة في الجزائر.

أزمة سيارات مزمنة
ــعـــربـــي أزمــــــة ســـيـــارات  يــعــيــش الـــبـــلـــد الـ
مــزمــنــة مــنــذ عــشــر ســنــوات عــلــى الأقـــل، 

معتبراً أن ذلك يعكس نية حقيقية لنقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا؛ لأن صــنــاعــة المــحــركــات 
تبقى، بحسبه، حكراً على عدد محدود 
مــن المــصــنــعين فــي الــعــالــم، كــمــا أن منح 
يعكس  أخـــرى  لــدولــة  التكنولوجيا  هـــذه 
مــســتــوى الــثــقــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل بين 
البلدين. وأشار إلى أن تصنيع المحركات 
ــع نـــســـبـــة الإدمــــــــــاج فــي  ــرفـ ــيـ ــياً سـ ــلـ ــحـ مـ
صــنــاعــة الــســيــارات بــشــكــل كــبــيــر، كما 
ســيــدخــل الـــجـــزائـــر مــجــال تــكــنــولــوجــيــا 
المــحــركــات، بما يتيح اكــتــســاب مــهــارات 

وخبرات جديدة في هذا القطاع.
يفتح  ــد  قـ المــــشــــروع  أن  مــغــيــرف  ورأى 
 الباب أمام تصدير المحركات 

ً
مستقبلاً

الـــــجـــــزائـــــر، ولا ســيــمــا  فـــــي  ــة  ــعـ ــنـ المـــصـ

ميزتها ندرة غير مسبوقة في المركبات 
الجديدة، وبلوغ أسعار المستعملة منها 
مــســتــويــات خــيــالــيــة، حــتــى إنـــهـــا فــاقــت 
قيمة شرائها قبل عــدة أعــوام مع فارق 

الكيلومترات المقطوعة.
الحكومة قيوداً على استيراد  وفرضت 
المركبات الجديدة منذ عام 2016، تزامناً 
والتركيب  للتجميع  مصانع  إطلاق  مــع 
فــي عهد الــرئــيــس الأســبــق الــراحــل عبد 
ــهــا ســـرعـــان ما 

ّ
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، لــكــنّ

ــلـــقـــت وسُُــــــــرّّح عــمــالــهــا بـــعـــد ضــلــوع  غـ
ُ
أُ

مــالــكــيــهــا فــي قــضــايــا فــســاد وإدانــتــهــم 
بالسجن. كما أنّّ تلك المصانع لم تتمكن 
الــســيــارات وفشلت  مــن تــوطين صناعة 
في رفع نسبة الإدماج )صناعة مكونات 
المــركــبــات مــحــلــياً(، واشــتــهــرت بتسمية 
»مصانع نفخ العجلات«. وبقدوم الرئيس 
عبد المجيد تبون وتسلمه الحكم نهاية 
الــحــكــومــة فــرض  عـــام 2019، واصـــلـــت 
المــركــبــات الجديدة  قــيــود على اســتــيــراد 
إلى غاية منتصف عام 2023؛ حيث تم 
الترخيص لعدة وكلاء باقتناء المركبات 
الجديدة من الخارج لعدة أشهر، لتتوقف 
العملية مجدداً في منتصف عام 2024 

فتح إلى الآن.
ُ
ولم تُ

تشهد السوق الجزائرية 
تحولاً، مع توجه »أوبل« 

نحو تصنيع المحركات 
محلياً وإقامة مصنع 

متكامل للسيارات؛ إذ يمثل 
المشروع خطوة نحو 

توطين التكنولوجيا

ما  طريق  عن  سابقاً  المتحدة  الــولايــات  حاولت 
يسمى بـ»حلف الازدهار« تأمين السفن وفك الحصار 
الذي فرضه الحوثيون في حرب غزة إلا أنها فشلت، 
بحسب الخبير الجيولوجي، عبد الغني جغمان في 
عقد  إلى  اضطرها  ما  الجديد«،  لـ»العربي  حديث 

اتفاق بوساطة عُُمانية لوقف استهداف السفن.

فشل 
أميركي 

في وقف 
استهداف 

السفن

3
جاءت الغارات السعودية 

على مدينة الحديدة 
اليمنية، أول من أمس، 

عقب إعلان تعرض 
ناقلة سعودية ثالثة 

للاستهداف من الحوثيين.
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 )NCC MASA( السفينة

التابعة لإحدى الشركات 
السعودية التي تعرضت 
للهجوم تبلغ حمولتها 
نحو 50 ألف طن، ويصل 

طولها إلى 183 متراً، 
وقد بُنُيت عام 2014 في 

كوريا الجنوبية.

 20000
تمر عبر باب المندب سنوياً 

أكثر من 20000 سفينة 
شحن تنقل في المعدل 

قرابة 1.6 مليار طن من 
السلع.

مخاطر غير مسبوقة 
على التجارة والملاحة
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن 

»التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري 
الإيراني، ومليشيات الحوثي الإرهابية، لم 
تعد مجرد تحدٍّّ أمني يخص اليمن أو دول 

المنطقة، بل تحولت إلى تهديد مباشر لأحد 
أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، 

في ظل استمرار استهداف السفن التجارية، 
وتهديد الممرات البحرية الدولية، والاعتداء على 

البنية التحتية المدنية، في إطار أجندة إيرانية 
تستهدف تقويض أمن الملاحة الدولية، وابتزاز 

المجتمع الدولي، وتعريض حركة التجارة 
العالمية وإمدادات الطاقة لمخاطر غير مسبوقة«. 

ورأى الإرياني بحسب وكالة سبأنت اليمنية، 
أمس، أن الهجمات الحوثية الأخيرة على السفن 

التجارية عكست انتقال المشروع الإيراني في 
البحر الأحمر إلى مرحلة أكثر جرأة وتصعيداً. 

ولفت إلى أن هذه التطورات تؤكد أن التعامل مع 
»التهديد الحوثي لا يمكن أن يقتصر على ردود 
أفعال مؤقتة أو إجراءات محدودة، وإنما يتطلب 

استراتيجية دولية تقوم على شراكة جماعية 
منسقة، تعزز التعاون في مجال الأمن البحري، 

وتمنع إيران من الاستمرار في توظيف وكلائها 
لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أحد أهم الممرات 

البحرية الاستراتيجية في العالم«.

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة



بيروت ـ العربي الجديد

ــارع الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــتــــســ ــ مــــع ال
يــشــهــده قــطــاع الــنــقــل عــالمــياً، 
بــات المشهد أكــثــر تــنــوعاً من 
أي وقت مضى. فالسيارات الكهربائية 
تزداد انتشاراً عاماً بعد عام، وخدمات 
ــــزءاً  ــحـــت جـ ــبـ ــــتــــشــــاركــــي أصـ ــل ال ــقـ ــنـ الـ
المــدن  اليومية فــي  أســاســياً مــن الحياة 
الـــكـــبـــرى، فــيــمــا تــســتــثــمــر الــحــكــومــات 
مليارات الــدولارات في تطوير شبكات 
ــتـــحـــول  ــذا الـ ــ ــ ــام. ورغــــــــم هـ ــعــــ ــــنــــقــــل الــــ ال
ــات تــأجــيــر  ــدمـ ــم تــفــقــد خـ ــارع، لـ ــتـــسـ المـ
السيارات أهميتها، بل وجدت لنفسها 
ــى تــلــبــيــة  ــلـ ــداً يـــعـــتـــمـــد عـ ــ ــديـ ــ ــــعاً جـ ــــوقـ مـ
احتياجات الباحثين عن حرية الحركة 

والاستقلالية في التنقل.
ــبـــراء قـــطـــاع الــســفــر لمـــدوّّنـــة  ويــشــيــر خـ
 )Focus2Move( مـــوف«  تــو  »فــوكــس 
يعد  لم  المستهلك  أنّّ  إلــى  المتخصصة، 
يبحث فقط عن وسيلة تنقله من نقطة 
إلـــى أخــــرى، بــل أصــبــح يــقــيّّــم التجربة 
والمــرونــة  الــراحــة  يشمل  بــمــا  بأكملها، 

ــيـــارة المـــســـتـــأجـــرة مــســاحــة  تـــوفـــر الـــسـ
شخصية تتيح للعائلات أو مجموعات 
الأصــدقــاء السفر مــعاً في أجــواء أهــدأ، 
والموسيقى  الطريق  اختيار  حــريــة  مــع 
التوقف، بعيداً عن الازدحام  ومحطات 

أو مشاركة الرحلة مع غرباء.
ــارات خــيــاراً  ــيـ ــرز تــأجــيــر الـــسـ ــبـ كــمــا يََـ
ــد الـــســـفـــر  ــنــ ــياً عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ اقــــــتــــــصــــــادياً وعـ
تذاكر  عــدة   من شــراء 

ً
فبدلاً الجماعي. 

أو اســتــخــدام أكــثــر مـــن ســـيـــارة أجـــرة، 
مركبة  استئجار  المجموعات  تستطيع 
تتناسب مع عــدد الــركــاب، ســواء كانت 
سيارة عائلية كبيرة أم حافلة صغيرة، 

والوقت والكلفة وإمكانية تعديل الخطط 
برز خدمات تأجير 

َ
في أي لحظة. وهنا تَ

ــيـــاراً يــجــمــع بين امــــتلاك  ــيـــارات خـ الـــسـ
حــريــة الــقــيــادة مــن دون تحمل الأعــبــاء 
ــل المــرتــبــطــة بــشــراء  المالـــيـــة طــويــلــة الأجــ

سيارة وصيانتها وتأمينها.
الجاذبية  عناصر  أبــرز  المــرونــة  وتبقى 
الــذي يعتمد  القطاع. فالمسافر  في هذا 
على الحافلات أو القطارات يظل مقيداً 
ــداول زمــنــيــة ومــــســــارات مـــحـــددة،  ــجــ بــ
بــيــنــمــا تــمــنــحــه الـــســـيـــارة المــســتــأجــرة 
حرية الانطلاق في الوقت الذي يناسبه، 
وتــغــيــيــر مــســاره مــتــى شـــاء، والــتــوقــف 
فـــي أي مــحــطــة أو مــعــلــم ســيــاحــي من 
دون التقيد بخطة مسبقة. وهذه الميزة 
الأعمال  لرجال  أهمية خاصة  تكتسب 
والـــســـيـــاح الـــذيـــن يــفــضــلــون اســـتـــغلال 

وقتهم بأقصى قدر من الكفاءة.
التأجير على حرية  مزايا  تقتصر  ولا 
إلــى توفير مستوى  بــل تمتد  الــحــركــة، 
أعــلــى مــن الخصوصية والــراحــة. ففي 
أوقــات الــذروة قد تصبح وسائل النقل 
الجماعي مزدحمة وصاخبة، في حين 

12

سيارات

سيارات رينو تويزي 
الكهربائية للإيجار من 

إي موبيليتي في فرنسا، 
17 سبتمبر 2024 )مارتن 

)Getty /بيري

طابور 
سياح 

لاستئجار 
سيارات 

في مطار 
بالما دي 
مايوركا 

الإسباني، 
13 يونيو 

 2025
)خايمي 

رينا/ فرانس 
برس(

مكتب إنتربرايز لتأجير السيارات في كاليفورنيا، 
)Getty /10 مايو 2026 )جيفري غرينبيرغ

منشأة تأجير سيارات تابعة لشركة 
Avis في شيكاغو، 13 فبراير 2023 

)Getty /سكوت أولسون(

سيارة سمارت 
#2 مقنعة 

من مرسيدس، 
يوليو 2026 

)الشركة(

أرنولد 
شوارزنيغر مع 
سيارته وابنته 

كاثرين في 
لوس أنجليس، 
11 أبريل 2017 

)Getty(

الإجمالية  الكلفة  ما يسهم في خفض 
وتــســهــيــل الــتــنــقــل الــجــمــاعــي، خــاصــة 
خلال الرحلات السياحية أو المناسبات 

الخاصة.
ويـــؤكـــد مــخــتــصــون أن نـــجـــاح تــجــربــة 
التأجير يرتبط بحسن اختيار السيارة 
ــاة عــــدد الـــركـــاب،  ــراعــ المـــنـــاســـبـــة، مـــع مــ
وحـــجـــم الأمـــتـــعـــة، ومـــســـتـــوى الـــتـــأمين، 
 عن فهم 

ً
والحالة الفنية للمركبة، فضلاً

ــا عند  شــــروط الــعــقــد قــبــل الــتــوقــيــع. أمـ
فينصح  كهربائية،  ســيــارة  استئجار 
بــالــتــأكــد مــســبــقاً مـــن تـــوافـــر مــحــطــات 
الشحن على طول خط الرحلة، ومعرفة 
مـــدى الــبــطــاريــة والـــزمـــن اللازم لإعـــادة 
إلى  التجربة  تتحول  لا  حتى  شحنها، 

مصدر للإرباك.
ــتــي عــــززت اســتــمــرار  ومـــن الــعــوامــل ال
ــارات المــســتــأجــرة  ــيــ ــــســ الـــطـــلـــب عـــلـــى ال
قــدرتــهــا على الــوصــول إلــى أمــاكــن قد 
الــعــام، سواء  النقل  لا تخدمها وسائل 
كانت مناطق ريفية أم شواطئ نائية أم 
حدائق طبيعية أم طرقاً سياحية بعيدة 
التي  الوجهات  من  فالكثير  المــدن.  عن 
والطبيعة  المــغــامــرة  عــشــاق  يــقــصــدهــا 
ــيــهــا بـــالـــحـــافلات  يــصــعــب الــــوصــــول إل
ــارة  ــيـ الـــسـ ــا يـــجـــعـــل  ــ الـــــقـــــطـــــارات، مـ أو 

المستأجرة الخيار الأكثر عملية.
ــت نـــفـــســـه، يـــشـــهـــد قـــطـــاع  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
التي  للتحولات  مــوازياً   

ً
التأجير تحولاً

يــشــهــدهــا عــالــم الـــســـيـــارات. فــشــركــات 
أساطيلها  تــدريــجــياً  تــوســع  الــتــأجــيــر 
لــتــضــم ســـيـــارات هــجــيــنــة وكــهــربــائــيــة، 
ــــى جـــانـــب المـــركـــبـــات الــتــقــلــيــديــة، بما  إل
تتناسب  أوســع  العملاء خيارات  يمنح 
ــيــــاتــــهــــم  ــيــــزانــ ــم ومــ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ مــــــع احــ
أصبحت  كــمــا  البيئية.  وتــفــضــيلاتــهــم 
الحجز  إتمام  تتيح  الرقمية  التطبيقات 
والـــدفـــع وتــســلــم الــســيــارة بــســرعــة، ما 
جعل التجربة أكثر سهولة مقارنة بما 

كانت عليه قبل سنوات.
تأجير  العلاقة بين  أن  ويــرى مراقبون 
الــســيــارات والــنــقــل الــتــشــاركــي ليست 
علاقــــة تــنــافــس مــطــلــق، بــل تــكــامــل في 
النقل  يــنــاســب  إذ  الأحـــيـــان،  مــن  كثير 
القصيرة داخــل  الــتــنــقلات  الــتــشــاركــي 
السيارات  تأجير  بينما يحتفظ  المــدن، 
ــي الـــــــــرحلات الـــطـــويـــلـــة،  بــأفــضــلــيــتــه فــ
العائلي،  والسفر  السياحية،  والجولات 
الــتــي تتطلب مــرونــة كاملة  والــــرحلات 

في تحديد المسار والوقت.
النقل  التحول نحو  استمرار  وفي ظل 
تأجير  مستقبل  أن  يــبــدو  المـــســـتـــدام، 
الــــســــيــــارات لــــن يــــقــــاوم الـــتـــغـــيـــيـــر، بــل 
ســيــواكــبــه. فــالــقــطــاع يتجه إلـــى إدمـــاج 
السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية 
والــخــدمــات الــرقــمــيــة، مــع الــحــفــاظ على 
ــزة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــبــحــث عنها  ــيـ المـ
العملاء منذ عقود: حرية التنقل. ولذلك، 
ورغم كل التطورات التي يشهدها عالم 
ــواصلات، يــبــقــى تــأجــيــر الــســيــارات  ــ ــ الـ
ــة  ــراحــ ــ ــاراً يــجــمــع بين المــــرونــــة وال ــيــ خــ
والـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى وجــهــات 
قد تعجز البدائل الأخرى عن تلبيتها، 
ــو مــــا يـــضـــمـــن اســــتــــمــــراره لاعــــباً  ــ وهــ

أساسياً في منظومة التنقل الحديثة.
كذلك، تتجه شركات تأجير السيارات 
إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي 
المــتــطــورة وتــحــلــيــل الــبــيــانــات لتحسين 
ــن خلال  ــ تـــجـــربـــة الــــــعــــــملاء، وذلــــــــك مـ
تــســريــع إجــــــراءات الــحــجــز والــتــســلــيــم، 
وتقديم عروض مخصصة وفق أنماط 
 عن إدارة الأساطيل 

ً
الاستخدام، فضلاً

تشير  كما  السابق.  مــن  أعلى  بكفاءة 
التوقعات إلى أن هذا التطور سيساهم 
ــقــطــاع، وجــعــل  فـــي تــعــزيــز تــنــافــســيــة ال
مرونة  أكثر  السيارات  تأجير  خدمات 
واســـتـــدامـــة، بــمــا يــــتلاءم مــع متطلبات 

التنقل في السنوات المقبلة.

برلين ـ العربي الجديد

ــارات  ــيــ ــســ تـــــســـــارع كــــبــــرى شـــــركـــــات الــ
الــعــالمــيــة خــطــواتــهــا إلــــى إعــــــادة رســم 
ملامــــح ســـوق المــركــبــات الـــفـــاخـــرة، في 
والرقمنة  الكهرباء  فيه  تتقاطع  وقــت 
الأداء  مـــفـــاهـــيـــم  مـــــع  والـــتـــخـــصـــيـــص 
والرفاهية، لتتحول المنافسة من مجرد 
ــارات جـــديـــدة إلــــى ابــتــكــار  ــيـ تــطــويــر سـ
ــادة مــتــكــامــلــة تــســتــجــيــب  ــيــ ــارب قــ ــجــ تــ

لتطلعات العملاء في مختلف الفئات.
ــارت«  ــ ــمـ ــ وفــــــي الــــســــيــــاق، تـــســـتـــعـــد »سـ
الــجــديــد  الــكــهــربــائــي  ــا  لإطلاق طـــرازهـ
بـــاريـــس  مــــعــــرض  خلال   2# ســــمــــارت 
لــلــســيــارات فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــقــبــل، بعد بــرنــامــج اخــتــبــارات عالمي 
ــز عـــلـــى الــــسلامــــة والـــثـــبـــات  ــ مــكــثــف ركـ
والـــــهـــــدوء داخــــــل المــــقــــصــــورة وكـــفـــاءة 
ــهــــدف الـــطـــراز  ــي الــــــــدن. ويــ ــقــــيــــادة فــ الــ
ــارات »فـــورتـــو«  ــيـ إلــــى إحـــيـــاء هــويــة سـ
كهربائية  بمنظومة  ولــكــن  الــشــهــيــرة، 
مـــتـــطـــورة، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الأبـــعـــاد 
مثالياً  خــيــاراً  الــتــي تجعلها  المــدمــجــة 

للتنقل الحضري.
فــي المــقــابــل، تــدخــل رنـــج روفـــر مرحلة 
الـــكـــهـــربـــائـــي   GT جـــــديـــــدة مـــــع طــــــــراز
الـــذي يجمع بين خصائص  بــالــكــامــل، 
 )SUV( الــــريــــاضــــي  ــع  ــ ــدفـ ــ الـ ســـــيـــــارات 
المخصصة  تورير«  وســيــارات »جراند 
لـــلـــرحلات الــطــويــلــة. ويــعــتــمــد الـــطـــراز 
ــدة، مع  ــديــ عــلــى مــنــصــة كــهــربــائــيــة جــ
تــصــمــيــم أكـــثـــر انــســيــابــيــة ومــقــصــورة 
 OLED رقـــمـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى شـــاشـــة
كــبــيــرة وتــقــنــيــات تــحــكــم صـــوتـــي، في 
الأداء  الــجــمــع بين  تــســتــهــدف  خـــطـــوة 
الرياضي والفخامة التقليدية للعلامة 

البريطانية.
أمـــا مــرســيــدس-مــايــبــاخ، فــتــرفــع سقف 
الرياضية  المــركــبــات  فئة  فــي  المنافسة 
ــفــــاخــــرة  ــات الــ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مــــتــــعــــددة الاسـ
المـــزودة   ،2027 مــوديــل   680  GLS عبر 

بــمــحــرك V8 هـــجين خفيف بــقــوة 603 
تعتمد  مقصورة  جانب  إلــى  أحصنة، 
ــــدث أنــظــمــة الــتــشــغــيــل والــشــاشــات  أحـ
تشمل  رفاهية  تجهيزات  مع  الرقمية، 
ــة تــدلــيــك  ــمــ ــظــ ــة، وأنــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ مـــقـــاعـــد تـ
متطورة، وثلاجة مدمجة، وحلول عزل 
لتعزيز  محاولة  فــي  متقدمة،  صــوتــي 
حــضــورهــا أمـــام مــنــافــسين مــثــل رولـــز-
رويس وبنتلي. وفي إيطاليا، اختارت 
لامـــبـــورغـــيـــنـــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــفــهــوم 
ــائـــق، إذ كــشــفــت عن  ــفـ الــتــخــصــيــص الـ
نــســخــتين حــصــريــتين مـــن تــيــمــيــراريــو 
عــالــم  مـــن  المــســتــوحــاة   Ad Personam
الأزيــــاء الــراقــيــة، مــع خــيــارات تصميم 
غــيــر مــســبــوقــة وخـــامـــات فـــاخـــرة، دون 
تــجــمــع  حـــيـــث  الأداء،  عـــلـــى  المـــســـاومـــة 
وثلاثــــــــة   V8 مـــــحـــــرك  بين  الـــــســـــيـــــارة 
محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 
920 حصاناً، ما يعكس توجه العلامة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  بين  الإدمــــــــــــاج  نــــحــــو 

الهجينة والحرفية الإيطالية الراقية.
ــرازات مجتمعة إلــى  ــطـ الـ وتــشــيــر هـــذه 
أن المــنــافــســة فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات 

الــفــاخــرة لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى الــقــوة 
أو الــســرعــة، بــل أصــبــحــت تــــدور حــول 
ــة تــجــمــع  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــقــــديــــم مـــنـــظـــومـــة مـ تــ
بين الاســتــدامــة، والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة، 
ـــم المــــبــــتــــكــــر، وإمـــــكـــــانـــــات  ــيـ ــمــ ــتــــصــ والــ
التخصيص، بما يعكس تحولًاً عميقاً 
والمستهلكين  الــشــركــات  أولـــويـــات  فــي 

على حد سواء.
ويعكس هذا التوجه تغيراً في طبيعة 
ــيـــارات، إذ  المــنــافــســة داخــــل قــطــاع الـــسـ
لــم تــعــد الــشــركــات تتسابق فــقــط على 
ــســـارع، بل  ــتـ ــوة أو الـ ــقـ زيــــــادة أرقــــــام الـ
بـــاتـــت تـــركـــز عــلــى تــطــويــر بــرمــجــيــات 
الــقــيــادة وتـــحـــسين تــجــربــة المــســتــخــدم 
مع  الكهربائية،  الأنظمة  كــفــاءة  ورفــع 
ــيــــارات الــتــخــصــيــص الــتــي  تــوســيــع خــ
تــمــنــح كـــل عــمــيــل ســـيـــارة تــتــوافــق مع 
ذوقــــه واحــتــيــاجــاتــه. ومــــن المـــرجـــح أن 
تــتــســارع هـــذه المــنــافــســة خلال الأعـــوام 
المقبلة مــع دخـــول مــزيــد مــن الــطــرازات 
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة إلـــى الأســــواق 
العالمية، وارتفاع الطلب على المركبات 

الذكية والفاخرة. 

الــبــيــئــة والانــبــعــاثــات، إذ تــبــنــى ســيــاســات 
ــلــــوث وتــشــجــيــع  ــتــ ــــى خــــفــــض الــ ــ هــــدفــــت إلـ

استخدام المصادر النظيفة.
ولم يكتفِِ شوارزنيغر بالدعوة إلى التحول 
البيئي، بل طبّّق قناعاته عملياً. فقد حوّّل 
إحـــدى ســيــاراتــه مــن طـــراز جــــي-كلاس إلــى 
نــســخــة كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل بــالــتــعــاون مع 
ــركـــات مــتــخــصــصــة، كــمــا امــتــلــك ســيــارة  شـ
هامر )Hummer H1( معدلة تعمل بالطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، فــــي خـــطـــوة لاقـــــت اهـــتـــمـــاماً 
ــعاً لأنــهــا جــمــعــت بين رمـــز الــســيــارات  ــ واسـ
وامتدت  الصفرية.  والانبعاثات  الضخمة 
اهتماماته إلى تقنيات الهيدروجين، حيث 
ظــهــر أكـــثـــر مـــن مــــرة خــلــف مـــقـــود ســـيـــارات 
الــوقــود، مــؤكــداً أن مستقبل  تعتمد خلايـــا 
التنقل لن يعتمد على حل واحــد، بل على 
تنوع التقنيات القادرة على تقليل البصمة 

الكربونية دون التضحية بالأداء.
 شوارزنيغر 

ّ
يتخلّ لــم  التحول،  هــذا  ورغــم 

عن شغفه بالسيارات الفاخرة. فهو يمتلك 
مــجــمــوعــة تـــضـــم طــــــــرازات مــــن مــرســيــدس 
يفضل  لكنه  وغيرها،  وبوغاتي  وبــورشــه 
أن تــكــون مـــزودة بــأحــدث الــحــلــول التقنية 
وأكثرها كفاءة بيئية، ما يعكس تغيراً في 

مفهوم الرفاهية لدى المشاهير.
ــة  ــالــ ــر رســ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــوارزنـ ــ ــة شـ ــربــ ــل تــــجــ ــمــ وتــــحــ
ــبـــت أن  ــثـ ــتـ ــارات لـ ــيــــ ــســــ ـــم الــــ ــ ــال ــ ــاوز عـ ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ
الانــتــقــال إلـــى الــكــهــربــاء لا يــعــنــي التخلي 
الــقــوة والفخامة، بــل إعـــادة تعريفهما  عــن 
الــذي  فــالــرجــل  المستقبل.  مــع  بــمــا ينسجم 
السينما،  فــي  »المــدمــر«  بشخصية  اشتهر 
بـــات مــن أبــــرز الـــوجـــوه تـــرويـــجاً لــفــكــرة أن 
تقديم  على  قـــادرة  النظيفة  التكنولوجيا 
الأداء بــأثــر بــيــئــي أقــــل. وبـــذلـــك، أصــبــحــت 
ــرآة لمــســيــرتــه، من  ســـيـــارات شــوارزنــيــغــر مــ
رمز للقوة التقليدية إلى سفير غير رسمي 
أكثر  أن حتى  يؤكد  بما  المــســتــدام،  للتنقل 
قيادة  يمكنهم  الضخمة  المحركات  عشاق 

التحول نحو مستقبل أكثر اخضراراً. 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة المــمــثــل الأمـــيـــركـــي والــنــجــم  ــ لـــم تــكــن علاقـ
 Arnold( شــــوارزنــــيــــغــــر  ــد  ــ ــولـ ــ أرنـ الـــعـــالمـــي 
مــجــرد  بــــالــــســــيــــارات   )Schwarzenegger
هــوايــة اقــتــنــاء لمــركــبــات قــويــة وفـــاخـــرة، بل 
تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قصة 
ــول الــــــذي تـــشـــهـــده صــنــاعــة  ــحـ ــتـ تــعــكــس الـ

الـــســـيـــارات نــفــســهــا. فــالــرجــل الــــذي ارتــبــط 
وأدواره  المفتولة  بــعــضلاتــه  لعقود  اســمــه 
فــي أفلام الــحــركــة، أصــبــح الــيــوم مــن أبــرز 
المــشــاهــيــر الـــذيـــن يـــدافـــعـــون عـــن المــركــبــات 
النظيفة، بعدما أعاد تعريف مفهوم القوة 
الكهربائية  التكنولوجيا  ي 

ّ
تبنّ خلال  من 

والهيدروجينية.
القرن  تسعينيات  في  شوارزنيغر  اشتهر 
ــارات ضـــخـــمـــة مــثــل  ــ ــيـ ــ الماضــــــــي بـــقـــيـــادة سـ
العسكرية ومرسيدس جي-كلاس  »هامر« 
المــركــبــات  تــلــك  أصــبــحــت  حــتــى   ،)G-Class(
ــزءاً مـــن صـــورتـــه الــجــمــاهــيــريــة. غــيــر أن  ــ جـ
توليه منصب حاكم ولاية كاليفورنيا بين 
عامي 2003 و2011 غيّّر نظرته إلى قضايا 

المخاتير  تمكن  أن  بعد  خــاصــة  فــعــالــة، 
من التعامل مع 30 قضية خلال أسبوع 
واحد، والتوصل إلى حلول توافق عليها 
طرفا النزاع، موضحاً آلية العمل الراهنة 
الــصــور، من  بــالــقــول: »الآن نتعامل مــع 
في  ثبتها 

ُ
نُ ملكية،  حجة  صــورة  يملك 

المــحــكــمــة عــلــى أنـــهـــا حــقــيــقــيــة، ويــكــتــب 
صاحبها تعهداً أمام القاضي مباشرة 
العقد مزور  بأنه في حــال ثبت أن هــذا 
أو فيه خلل، يُُــعــاد الــوضــع إلــى مــا كان 
الصور  على  نعمل  تقنياً  فنحن  عليه. 
ــالـــة اخــتــفــائــهــا  ومــطــابــقــتــهــا«. وفــــي حـ
بالكلية، يلجأ الفريق القانوني، بحسب 
ــرائــــن وشـــهـــادة  ــقــ ــ أبـــــو عــــلــــوان، إلـــــى »ال
العمل  إلــى حين عـــودة  الشهود مــؤقــتاً، 

الحكومي بشكل كامل«.
أبــــو عـــلـــوان عــلــى أن تقلص  ويـــشـــدد 
ــاس فــي  ــنــ ــ ــدس ال ــكــ مـــســـاحـــة غــــــزة، وتــ
بــقــعــة ضــيــقــة قــد يــــؤدي إلـــى كــتــم تلك 
حال  »في  مستدركاً:  مؤقتاً،  النزاعات 
خانيونس،  في  المناطق  لجميع  العودة 
سنكون  أتوقع  وجباليا،  والشجاعية، 
أمام »الكثير من التعديات«، وقد تؤدي 
إلــى مــجــزرة مــن الــدمــاء، والسبب عدم 
أن يأخذ  وجــود وثائق، فمن يستطيع 

متراً في الشارع زيادة سيفعل«.

هل ينقذ الأرشيف 
الرقمي الأملاك؟

على أرض الواقع، ومع انشغال الغزيين 
ملكياتهم،  لإثــبــات  سبل  عــن  بالبحث 
يتمسك رئيس سلطة الأراضــي بغزة، 

عماد الباز، بما يصفه بصمام الأمان، 
ــيــــف الـــرقـــمـــي الـــــذي يــوثــق  وهــــو الأرشــ
ــا بــدقــة،  ــدودهــ مــلــكــيــات الأراضــــــي وحــ
حيث استبقت سلطة الأراضي الحرب 
بسبعة أشــهــر لإنــهــاء مــشــروع ضخم 
لتحويل الأرشيف الورقي بالكامل إلى 
أرشيف إلكتروني، خاصة أنه فقد في 

الحروب السابقة.
ورغـــــــــــم إقــــــــــــــــراره بــــحــــجــــم المــــخــــاطــــر 
ومــحــاولات الاســتــيلاء على الأراضـــي، 
الرقمي  الأرشيف  أن  على  الباز  يصرّّ 
ــام أي  ــ ــيـــر أمـ ــل خـــط الـــدفـــاع الأخـ

ّ
يــشــكّ

تغيير  أو  المــلــكــيــات  لـــتـــزويـــر  مـــحـــاولـــة 
ــاك مــلــفــات  ــنـ ــهـ ــانــــونــــي، فـ ــقــ ــ واقــــعــــهــــا ال
ــة« فــي  ــوتــ ــوقــ ــابـــل المــ ــنـ ــقـ »الـ ــــ وصـــفـــهـــا ب
البعض  يــحــاول  الــقــطــاع، حيث  مناطق 
من العائلات المتنفذة وأصحاب النفوذ 
ــتـــغلال  ــون اسـ ــانـ ــقـ والـــــخـــــارجين عــــن الـ
غياب المعالم لتحويل أراضي الدولة، أو 
)المسمى  المحلول  بــأراضــي  يعرف  مــا 
الــشــعــبــي للأراضـــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة(، أو 
ــي المـــنـــدوب )نــســبــة إلـــى المــنــدوب  أراضــ
السامي البريطاني الذي منح العائلات 
حــق اســتــغلالــهــا والــتــصــرف بــهــا( إلــى 
يــقــول:  لكنه  )طـــابـــو(،  خــاصــة  ملكيات 
»هذه المحاولات لن تمر، فكل الأراضي 
لــديــنــا حــدودهــا ومساحتها  مــحــفــوظ 
ــن يـــطـــرأ  ــ ـــ ــد، ول ــــ ــواحـ ــ ـــ بـــالـــســـنـــتـــيـــمـــتـــر ال
أن  معتبراً  بالمطلق«،  تزوير  أي  عليها 
ــياً هــو غــيــاب قــوة  الــعــائــق الــوحــيــد حــال
الأرض،  على  المطلوب  لتطبيق  القانون 
ويــكــشــف الـــبـــاز عـــن تـــجـــارب مــيــدانــيــة 
جـــريـــت مـــؤخـــراً فـــي مــنــاطــق 

ُ
نــاجــحــة أُ

دمــــار كــامــل خــــارج »الــخــط الأصــفــر«، 
تحديد  الفنية  الــفــرق  استطاعت  حيث 
أضلاع قــطــع الأراضـــــي الأربـــعـــة بــدقــة 
مــتــنــاهــيــة وإرجـــاعـــهـــا كــمــا كــانــت قبل 
المتبعة  الآلية  أن  الباز  الــحــرب، ويشرح 
عــدة  إلـــى  الــدقــة، تستند  هـــذه  لتحقيق 
الملكيات  لتحديد  ستخدم 

ُ
تُ مــرتــكــزات 

في ظل الوضع الحالي: الأول هو الرفع 
فإذا  البلديات،  لــدى  المسجل  المساحي 
كان المواطن مرخصاً، أو كانت منطقته 
فمن  البلدي،  النظام  لتطبيق  خاضعة 
المــفــتــرض أن يــكــون قــد أجـــرى ســابــقاً 
مـــعـــامـــلـــة »بــــيــــان شـــــــروط تــنــظــيــمــيــة« 
تتضمن رفعاً بالإحداثيات لأربع نقاط 
المرتكز  أمــا  بــدقــة.  تحدد حــدود منزله 
أدخلتها  تحديثات  في  فيتمثل  الثاني 
سلطة الأراضــي قبل ثلاث سنوات، إذ 
البلدية  لنظام  مشابه  نظام  حدث 

ُ
استُ

يُُلزم بإرفاق خريطة مساحية تتضمن 
النقاط الأربــع ذاتها مع كل عملية بيع 

أو شراء أرض.

رهان غير حاسم 
ــيـــف الــرقــمــي  لــكــن الـــرهـــان عــلــى الأرشـ
يــحــســم الأزمـــــة، إذ يصطدم  وحــــده لا 
ــر بـــواقـــع قــانــونــي وعـــقـــاري أكــثــر  ــ الأمـ
 :

ً
أبــو عــلــوان، قــائلاً تعقيداً كما يوضح 

»جذور الأزمة أعمق من فقدان الوثائق 
ليست ملكية  أراضـــي غــزة  لأن معظم 
ويشرح  شيوع«،  ملكية  وإنما  مفرزة، 
لة 

ّ
ــراز معطّ ــ ذلـــك بــقــولــه »مــشــاريــع الإفـ

الآن بسبب غياب البلديات والمساحين، 
بالتسجيل،  تكتفي  الأراضــــي  سلطة 
ــــرق جــــوهــــري بين الــتــســجــيــل  ــة فـ ــمـ وثـ
والإفراز. بإمكاني أن أسجّّل دونماً من 
الأرض أنا وإخوتي، لكن لا أحد يعرف 
حــدوده على وجــه الــدقــة: شــرقاً وغــرباً 
 وجــنــوباً. وهــذا »الشيوع« هو 

ً
وشــمــالاً

بجملة  ويختم  المــجــزرة«.  ما سيصنع 
لم  إذا  البنيوية:  الأزمـــة  عمق  تختصر 
يكن التنزيل، أي إسقاط حدود الأرض 
عــلــى الــخــريــطــة، مــطــابــقاً لــواقــعــهــا من 
حيث المساحة والحدود، يُُعدّّ التسجيل 
ــأنـــك تسجّّل  ــه، »وكـ  مـــن أســـاسـ

ً
بـــــاطلاً

شيئاً في الهواء«.
ويزيد المهندس حسن السرحي، مدير 
عام المساحة في سلطة الأراضي على 
في  الميداني  الواقع  إن  بقوله  ما سبق، 
الأرض  أن  بــحــقــيــقــة  يـــصـــطـــدم  ــزة  ــ غــ
الـــتـــي يــســهــل رســمــهــا عــلــى شــاشــات 
ــــحــــاســــوب، تـــحـــولـــت فــــي الــــواقــــع إلـــى  ال
الــذي يرتفع  الــركــام المتداخل  تلال مــن 
أمتاراً، كما تواجه معركة إثبات المكان 
تتعلق  إجــرائــيــة  معضلة  الأرض  على 
بعجز الأجهزة ودمار مكاتب المساحة 
ــتــــي كــــانــــت تـــمـــثـــل الـــــــذراع  ــ الـــخـــاصـــة ال

التنفيذية لهذا النظام. 

تدمير الأرشيف
لا شـــك أن خـــســـارة الأرشـــيـــف الـــورقـــي 
ــعــد 

ُ
ــياً، تُ ــزئــ  أو جــ

ً
ــلــبــلــديــات إمــــا كــــــاملاً ل

المعضلة الكبرى التي تفاقم مخاوف أبو 
لولي وغيره من النازحين ممن فقدوا كل 
إثبات لأملاكــهــم، كما يقول مدير دائــرة 
الأرشـــيـــف المـــركـــزي بــبــلــديــة غـــزة محمد 
حنوش، وبحسب حصر أولي، لم تسلم 
مـــن الـــدمـــار ســــوى أرشـــيـــفـــات مــحــدودة 
لــلــبــلــديــات فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة، أبــرزهــا 
الكاملة  الإبــــادة  طــاولــت  بينما  ــدة،  ــزوايـ الـ
ــديـــات رفـــــح وخــانــيــونــس  ــلـ أرشـــيـــفـــات بـ
والــقــرارة والمــغــازي وجباليا وبيت لاهيا 
الأكبر  الجزء  إلــى  وبيت حانون، إضافة 
 منه 

ّ
من أرشيف دير البلح الذي لم يتبقَّ

ســـوى الــقــلــيــل، أمـــا فــي بــلــديــة غــــزة، فقد 
التهمت النيران نصف الأرشيف الورقي

ــغـــزيين الـــذيـــن تــمــكــنــوا من  وقــلــة مـــن الـ
ــــم خلال  ــهـ ــ ــفــــاظ بـــوثـــائـــق أملاكـ ــتــ الاحــ
الــنــزوح المــتــكــرر، ويــعــيــشــون هــواجــس 
الـــتـــعـــدي عـــلـــيـــهـــا، ومـــن  ضـــيـــاعـــهـــا أو 
الشريف،  محمود  مــازن  أســرة  بينهم 
بيتاً مؤلفاً من ثلاثة  تملك  التي كانت 
طوابق، لكن كغيره من آلاف البيوت في 
الصواريخ  بفعل  نسف  القطاع  شمال 
على  سكانه  أجبر  بعدما  الإسرائيلية 
الــفــرصــة  لــهــم  مــغــادرتــه دون أن تــتــاح 
لانــتــشــال أوراقـــهـــم الــثــبــوتــيــة، لــكــن ما 
يؤرق فكر الأشقاء الخمسة هو توسع 
النزاع الــذي كــان قد نشب قبل الحرب 
مع الجيران حول حدود الأرض المقام 
ــيــــوم، يــعــيــش مـــازن  ــ عــلــيــهــا المـــنـــزل، وال
وأشقاؤه مشتتين بين خيام مقامة في 
الشمال والجنوب، بينما يتملكهم قلق 
بعد  الملكية  إثــبــات  كيفية  حـــول  كبير 
اختفاء المعالم، وإحياء فرصة نزاعات 

لا حصر لها.
لكن الأكثر مرارة، بحسب أبو علوان، أن 
بعض النزاعات حول الملكية تتطور إلى 
اقتتال يتبعه سقوط قتلى وجرحى بين 
بالتعاون  للدماء، عمل  الطرفين، وحقناً 
مع محامين ورجال إصلاح على مبادرة 
ــدره  ــى تــعــمــيــم قــضــائــي أصــ ــ أفـــضـــت إل
مجلس قضاء قطاع غزة، لإحالة قضايا 
الإصلاح  »لــجــان  إلــى  الممتلكات  إخلاء 
الــعــشــائــريــة«، لــتــتــعــامــل مــعــهــا فـــي ظل 
الـــتـــي طمست  ــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة  ــ ال
ــــعــــقــــارات، وحــالــت  مــعــالــم الأراضــــــي وال
الــوثــائــق أو الجهات  إلــى  الــوصــول  دون 
واســعــة، ويصف  مناطق  فــي  المختصة 
المـــبـــادرة بأنها  أبـــو عــلــوان نتيجة هـــذه 

غزة ـ ميرفت عوف

ــنــــي الـــغـــزي  ــيــ ــعــ ــم يـــعـــد الأربــ ــ لـ
يــوســف أبـــو لــولــي قــــادراً على 
تــحــديــد مــوقــع مــنــزلــه فــي حي 
بلاطــــة، شــرقــي رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
والــحــدود  الــشــوارع  معالم  اختفت  فقد 
الفاصلة بين قطع الأراضي المجرفة، مع 
أنه خلال أشهر النزوح الطويلة والمريرة، 
لم يفوّّت فرصة للعودة إليه وتفقده، في 
للتمسّّك بما تبقى من حياته،  محاولة 
الجديد« موضحاً  »العربي  لـ يقول  كما 
أنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 
في يناير/كانون الثاني 2025 عاد إلى 
»لكنني  هُُــدم،  قد  المنزل  فوجد  المنطقة 
بناء  مــن  تمكنت  عندما  كثيراً  فــرحــت 
ــــوق الأنــــقــــاض تــســتــر  ــدة فـ ــ ــ ــة واحـ غـــرفـ
عائلتي«، غير أن استئناف الحرب في 
مــــــارس/آذار مــن الــعــام نفسه لــم يترك 
له حتى تلك الغرفة، إذ ســوّّت جرافات 
ــت  ــ ــ الاحــــــــتلال المــنــطــقــة بــــــــالأرض، وأزال
عليها  يعتمدون  الــنــاس  كــان  نقطة  أي 
ــوم، لا يــمــلــك أبــو  ــيـ لــتــحــديــد المــلــكــيــة. والـ
لــولــي الــــذي يــعــيــل زوجــتــه وأربــــع بنات 
تعاني اثنتان منهن من إعاقة جسدية 
وذهنية، سوى بعض الأمل في خرائط 
كان  منزله  أن  لإثــبــات  الرقمية  البلدية 

قائماً هنا يوماً ما.
لــولــي هــو أحـــد تبعات  أبـــو  مــا يعيشه 
للقطاع،  الشامل  الإسرائيلي  التدمير 
فته 

ّ
الــذي خلّ الــدمــار  ثقل  يتركز  حيث 

ــــذي  ــال الإســـــكـــــان الـ ــجــ ــــي مــ ــــرب فـ ــــحـ الـ
اســـتـــأثـــر وحـــــده بـــــــ51% مـــن إجــمــالــي 
الخسائر الماديــة، بعدما طــاول الخراب 
ما  أي  السكنية،  الــوحــدات  76.6% من 
، سُُحق %84.6 

ً
يعادل 371.888 منزلاً

مـــن هـــذه الـــوحـــدات المــتــضــررة بشكل 
ــا المــســاحــة الــكــلــيــة المــنــكــوبــة  كـــامـــل، أمــ
طعت 

ُ
التي اختفت معالمها تماماً أو اقتُ

عسكرياً فــي قطاع غــزة فــتــتــراوح بين 
مـــربـــعاً من  كــيــلــومــتــراً  إلـــى 187   120
أصل 365 كيلومتراً مربعاً من الحيز 
في  الــدمــار  ويتركز  للقطاع،  الأميركي 
مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـــمـــال، فــأحــيــاء 
ــقــديــمــة، وبـــيـــت حـــانـــون،  مــديــنــة غــــزة ال
ــــى مــنــاطــق  وبــيــت لاهـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إل
جـــنـــوب الـــقـــطـــاع كـــرفـــح وخـــانـــيـــونـــس 
مــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي سُُــويــت أجـــزاء 
بــالأرض، بحسب تقرير  واسعة منها 
للأضــرار  السريع  التقييم  غــزة:  قطاع 
ــيــــاجــــات، الــــصــــادر عــــن الــبــنــك  ــتــ والاحــ
ــي، والأمــــم  ــــي، والاتــــحــــاد الأوروبــــــ ــــدول ال

المتحدة، في إبريل/نيسان 2026. 
وهذه الكارثة، هزّّت الأساس الذي تقوم 
عليه منظومة الملكية العقارية في غزة، 
القانوني  والمستشار  للمحامي  وفــقاً 
الحدود،  أبــو عــلــوان، لأن طمس  محمد 
كلها  الوثائق  وتدمير  المعالم،  وفــقــدان 
قانونية  نــزاعــات  لظهور  تهيئ  عــوامــل 
مــعــقــدة حـــول الملكية حــتــى قــبــل عــودة 
السكان إلى مناطقهم الأصلية، وإطلاق 
مشاريع إعــادة الإعمار، وهو ما بدأت 
ــوثـــق تــحــقــيــق  ــفــعــل كـــمـــا يـ بــــــــوادره بــال
»الــعــربــي الــجــديــد«، منطلقاً مــن إفـــادة 
أبو علوان الذي تمكن من حل نزاعات 
ملكية لنحو عشرة محال تجارية في 
مــديــنــة خــانــيــونــس حــيــث يــعــمــل، وهــذا 
الرقم يعكس مؤشراً بسيطاً على نمط 

متكرر وظاهرة تتوسع.
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حسن مدن

لا يمكن وصف الحركات الاجتماعية الواسعة في عالمنا العربي، التي تبرز، في 
بأنها مجتمع  أو عشائرية وقبلية وســواهــا،  تــيــارات دينية  الغالب، على هيئة 
الحديث، فلا  السياسي  الفكر  المفهوم في  الــذي استقرّّ عليه هــذا  مدني بالمعنى 
يصحّّ اعتبار حركات فضفاضة، تتحرّّك، في أحيانٍٍ كثيرة، بإرادة مرشد روحي 
الـــذي اصطلح على تسميته  الفضاء  مــن  جـــزءاً  أو شيخ طائفة،  قبيلة  زعــيــم  أو 
المجتمع المدني. يتعلق الأمر بطبيعة البنية الاجتماعية والسياسية التي تتحرّّك 
داخلها هذه القوى، فالمجتمع المدني، في أدبياته الكلاسيكية والحديثة، شبكة 
من المؤسسات والجمعيات والنقابات والهيئات والروابط التطوعية التي تنشأ 
ع بقدر من الاستقلال عن السلطة السياسية وعن البنى 

ّ
بإرادة أعضائها، وتتمتّ

أو  والــعــائــلــة  والــطــائــفــة  كالقبيلة  الاجتماعية،  الــعلاقــات  تحكم  الــتــي  التقليدية 
المدني والمجال  المجتمع  أن يربط هيغل بين  المصادفة  المــذهــب. وليس من قبيل 
الذي تتوسّّط فيه المؤسّّسات بين الفرد والدولة. أما غرامشي، فقد منح المفهوم 
بــعــداً إضــافــياً عــنــدمــا اعــتــبــر المجتمع المــدنــي مــيــداناً لــلــصــراع الــثــقــافــي وإنــتــاج 

الهيمنة أو مقاومتها، لا مجرّّد فضاء للخدمات أو الأنشطة التطوعية. 
 الأمر كذلك، تبدو صفة الحداثة شرطاً أساسياً في توصيف المجتمع المدني، 

ّ
ولأنّ

تكون  أن  بمعنى  وإنــمــا  والثقافية،  المجتمعية  الخصوصيات  إنــكــار  بمعنى  لا 
هذه المؤسسات معبّّرة عن أفق مستقبلي، وقدرة المجتمع على إنتاج تنظيماته 
التي  والسياسية  الاجتماعية  للكوابح  خاضعة  تبقى  أن  لا  مستقلة،  بــصــورة 

 .
ً
تعيق فكرة المواطنة أو ترفضها جملة وتفصيلاً

يفرض هذا السؤال نفسه بقوّّة عند تأمل مظاهر الحراكين، السياسي والاجتماعي، 
في البلدان العربية خلال العقود الأخيرة. فقد شهدت المنطقة انحساراً واضحاً 
الــحــداثــة، قومية كانت أو يسارية أو حتى  لــدور الأحـــزاب التي رفعت شــعــارات 
قــوى أخــرى نجحت في استقطاب قطاعات واسعة من  ليبرالية، مقابل صعود 
المجتمع، غير أن هذه القوى، على الرغم من حداثة انخراطها في العمل السياسي 
ــهــا حــديــثــة بالمعنى الــفــكــري أو المــؤسّّــســاتــي، فهي 

ّ
المــنــظــم، لا يمكن وصــفــهــا بــأنّ

تستند، في الغالب، إلى شبكات تقليدية من الانتماء المذهبي أو المرجعية الدينية 
العصر  أدوات  وتستثمر  المناطقية،  حتى  أو  العشائرية  أو  القبلية  الــقــرابــة  أو 
 الأدق 

ّ
وتقنياته من أجل إعادة إنتاج أنماط قديمة من التنظيم والسلطة، ولعلّ

 من »التقليدية الجديدة«، أي التقليد وقد أعيد تشكيله في 
ً
ها تمثل شكلاً

ّ
القول إنّ

ظروف التحديث، لا التحديث ذاته. لا تقتصر هذه الظاهرة على العالم العربي 
 الحركات الاجتماعية الجديدة لا تتحدد فقط 

ّ
وحده، فقد رأى علماء اجتماع أنّ

الثقافية ورموزها  أيضاً بهوياتها  ما 
ّ
وإنّ السياسية،  أو  الاقتصادية  بمطالبها 

 كثيراً من الحركات الاجتماعية في 
ّ
 الفارق الجوهري يكمن في أنّ

ّ
الجماعية، لكنّ

الديمقراطيات الحديثة تنشأ دفاعاً عن حقوق جديدة، كالبيئة أو حقوق المرأة أو 
الحريات الفردية، بينما تنطلق قطاعات واسعة من الحركات في مجتمعاتنا من 

مرجعياتٍٍ تستدعي الماضي باعتباره النموذج الأمثل للمستقبل.
ومن هنا تبرز إشكالية استعارة مفهوم المجتمع المدني ومحاولة إسقاطه على 
 قطاعات واسعة 

ّ
أنّ واقع مختلف تاريخياً واجتماعياً. فحين نفعل ذلك سنجد 

ها هامشية، بل 
ّ
 خارج التعريف، ليس لأنّ

ّ
من القوى الفاعلة في مجتمعاتنا تظلّ

ها لا تستوفي الشروط التي يفترضها المفهوم. ولهذا يقترح بعض الباحثين 
ّ
لأنّ

»الحركات الاجتماعية«، فهو مفهوم أكثر اتساعاً وقدرة على توصيف  وصفها بـ
ها 

ّ
القوى الناشطة، فهي حتى لو امتلكت قدرة كبيرة على الحشد والتعبئة، فإنّ

يقوم  بينما  الأولــي،  للانتماء  أسيراً  الفرد  تبقي  ها 
ّ
لأنّ تنتج مجتمعاً مدنياً،  لا 

المجتمع المدني على إدخال الفرد في فضاء المواطنة والمؤسسات العامة.
المأزق الذي تواجهه بعض الحركات الاجتماعية العربية يبدو أكثر تعقيداً من 
القاعدة  بين  تناقضاً  داخلها  فــي  تحمل  فهي  التنظيمية،  البنية  ضعف  مجرد 
معيشية  مطالب  بدافع  الــحــراك  في  تنخرط  القاعدة  يقودها.  ومــن  الاجتماعية 
الحياة  مستوى  وتــحــسين  العمل  وفـــرص  الاجتماعية  بــالــعــدالــة  تتعلق  ملحة، 
الــقــيــادات، فــي كثير مــن الأحــيــان، إلــى توجيه  والــكــرامــة الإنسانية، بينما تميل 
هذا الزخم نحو مشاريع ذات طابع محافظ، تستهدف استعادة أنماط السلطة 

التقليدية أكثر مما تستهدف بناء مؤسسات حديثة.

محمد أبو رمان

ثمّّة حالة من الفرح والاغتباط في الأوســاط السياسية والإعلامية الإسرائيلية 
المقرّّبة من بنيامين نتنياهو بعد إقالة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، 
كريم خان، إثر تصويت أغلبية الدول الأعضاء في المحكمة على عزله، إذ تعاملت 
مــا جــرى بوصفه نهاية  مــع  صحف إسرائيلية، وفــي مقدمتها إسرائيل هــيــوم، 
الرجل الذي قاد أخطر مسار قانوني واجهته إسرائيل في تاريخها، عندما طلب 
إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، غالانت، على خلفية 
ة. جاء قرار العزل على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك جنسي غير 

ّ
الحرب في غزّ

لائق مع موظفة مبتدئة، وهي القضية التي أثيرت منذ أشهر، مع أن خان كان 
التحقيقات الأولــيــة لم  بــأن  أفـــادت تقارير سابقة  قــد نفى تلك الاتــهــامــات، فيما 
تحسمها بصورة قاطعة. لكن ثمة رواية أخرى لا يمكن تجاهلها، تحدثت عنها 
تقارير إعلامية غربية متعدّّدة، تتمثل بجهود إسرائيلية حثيثة لدفع أكبر عدد 
إلــى الهدف الأول  الرجل، بعدما تحوّّل  إلــى التصويت لإقصاء  الــدول  ممكن من 
للحكومة الإسرائيلية منذ قراره ملاحقة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في وقت سابق، لم يُُخفِِ كريم خان أنه تعرّّض لضغوط شديدة للاستقالة بعد 
إصـــدار مــذكــرات الاعــتــقــال تــلــك. ولا يستطيع أحــد الــيــوم أن يــجــزم إلــى أي مدى 
تداخلت الاعتبارات السياسية مع المسار القانوني الذي انتهى بعزله، ولا يمكن 
الجزم ببراءته أو إدانته في الاتهامات المنسوبة إليه. لكن، أيها السادة، من قال 

قرأ دائماً من خلال الأحكام القضائية وحدها؟! 
ُ
 السياسة تُ

ّ
إنّ

حتى لو افترضنا، جدلًاً، أن شيئاً من الاتهامات الموجهة إلى خان صحيح، فإن 
المغزى الذي خرج به كثيرون من هذه الواقعة لا يتعلق بسلوكه الشخصي بقدر 
المحكمة نفسها، وضــد قضاتها،  مــن حملة واســعــة ضــد  مــا يتعلق بما سبقها 
وضد كل من شــارك في ملاحقة إسرائيل قانونياً. فالاحتفاء الإسرائيلي بعزل 
الرجل يكشف أن القضية بالنسبة إلى تل أبيب لم تكن أخلاقية، بل قضية انتقام 

 في السير في الاتجاه نفسه.
ً
سياسي ورسالة ردع لكل من يفكر مستقبلاً

الــدولــيــة، بل  ز هــذا الانطباع أن الأمــر لا يقتصر على المحكمة الجنائية 
ّ
مــا يــعــزّ

وحتى  الإعلام،  ووسائل  الحقوقية،  والمؤسسات  الغربية،  الجامعات  إلــى  يمتد 
البرلمانات الأميركية والأوروبية، فقد باتت كلفة الخروج عن السردية الإسرائيلية 
ي 

ّ
التقليدية أعلى من أي وقت مضى. المفارقة أن مثل هذه الوقائع أصبحت تغذّ

عرف بنظريات المؤامرة، ليس بالمعنى الكلاسيكي الذي يفترض إدارة كونية 
ُ
ما تُ

السياسي الأكثر  الخفاء بصورة مطلقة، بل بالمعنى  العالم في  وشمولية تدير 
المرتبط بوجود جماعات ضغط ولوبيات منظمة تمتلك نفوذاً واسعاً  واقعية، 
على دوائر القرار والإعلام والتمويل والانتخابات. وهذا النقاش لم يعد عربياً 
 تتحدّّث عن انتقال نظرية 

ٌ
أو إسلامياً، بل أصبح أميركياً أيضاً، فدراساتٌٌ عديدةٌ

المؤامرة من اعتبارها مسألة هامشية في الثقافة الأميركية إلى التيار الرئيس في 
الثقافة العامة هناك منذ عقود، وأحسب أن ما حدث من انقسامات أميركية أخيراً 
ز وتجعل 

ّ
وصراعات داخلية ثم الخلافات الأخيرة الكبرى حول إسرائيل ستعزّ

نظرية المؤامرة مهيمنة تماماً في المرحلة المقبلة على الثقافة الأميركية.
ولــعــل مــا جـــرى مــع عـــدة نـــواب ديــمــقــراطــيين صـــوّّتـــوا لمــشــروع وقـــف المــســاعــدات 
العسكرية لإسرائيل يقدم مثالًاً دالًاً؛ إذ اختفت سريعاً إمكانية التبرّّع لهم عبر 
قريب  وقــت  حتى  بعضهم  كــان  بعدما  »إيــبــاك«،  ـــ ل التابعة  الإلكترونية  المــنــصّّــة 
يحظى بدعمها الكامل. كذلك جاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جي دي 
فانس، لتفتح الباب أمام نقاش غير مسبوق حول طبيعة النفوذ الإسرائيلي في 
الحديث  إلى  لم يكتف بانتقاد نتنياهو وسياساته، بل ذهب  واشنطن، عندما 
عن شبكات النفوذ، وأثار ملفات شديدة الحساسية لم يكن الاقتراب منها مألوفاً 
الــخلاصــة، لا تثبت قضية كريم خان  الأميركية. في  السياسية  المؤسسة  داخــل 
العربية عقوداً، لكنها  الــذي شاع في الأدبيات  وجــود »مؤامرة كونية« بالمعنى 
تــكــشــف حــقــائــق ســيــاســيــة يــصــعــب تــجــاهــلــهــا حـــول حــجــم الــنــفــوذ الــــذي راكــمــتــه 
الحركة الصهيونية العالمية وحلفاؤها داخل المؤسّّسات الغربية، والعمل المنظم 
والمستمر لحماية إسرائيل، وتوفير الغطاء السياسي والقانوني لها، ومعاقبة 
كل من يجرؤ على تجاوز الخطوط الحمراء. وإذا كان كريم خان قد خسر منصبه، 
ت سمعته، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كان مذنباً أو 

َ
خَ

ِ
طِّ

ُ
ولُ

بــريــئاً، بل من سيكون التالي؟ وهــل يكون جي دي فانس، أو غيره من أصــوات 
أميركية بدأت تكسر بعض المحرّّمات التقليدية، الضحية الجديدة لهذا النفوذ؟

صلاح الدين الجورشي

عاش التونسيون أخيراً حالة من الاضطراب والتوتر غير مسبوقة. ويعود 
كذلك  مسبق.  إنـــذار  دون  مــن  والكهرباء  للماء  المتكرّّر  الانقطاع  إلــى  السبب 
الغنية بالأشجار،  أبــرز غاباتهم  داهمتهم أكثر من 900 حريق انتشرت في 
وذلــك بعد أن تــجــاوزت الــحــرارة 50 درجــة في بعض المناطق، وهــو ما حوّّل 
حياتهم في بضعة أيام إلى جحيم، وأفقدهم الصبر والتحمّّل، خصوصاً بعد 
الكهرباء وفــاة مرضى عديدين تــجــاوزوا، حسب بعض  أن ترتب على قطع 
التقديرات، 150 مريضاً ومريضة. وبما أن هذه النكبة الجديدة حصلت في 
رأساً على عقب،  التونسيين  قلب حياة  واقتصادي صعب  اجتماعي  وضــع 
فــقــد رفـــع ضغطهم وزاد فــي تــوتــرهــم، فــانــدفــع آلاف مــنــهــم نــحــو الـــشـــوارع، 
احــتــجــاجاً عــلــى المـــســـؤولين عـــن هـــذه الأوضــــــاع، وطــالــبــوهــم بمصارحتهم 
وتحمّّل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم. فإلى أين تسير الأوضاع في هذا البلد 
عه الله بخيراتٍٍ كثيرة، لكن الحكومات المتعاقبة عجزت عن التصدي 

ّ
الذي متّ

لذلك؟ 
رغم أن الحرارة المرتفعة ظاهرة طبيعية تتجاوز مسؤولية السلطة، إلا أنها 
اللجوء  بــدل أن تعالج هــذه الأزمـــة وغيرها بعقلانية وبشكل عــاجــل، جــرى 
إلــى حلول لا يــرى فيها عــقلاء كثيرون الــعلاج الناجع لأمــراض مزمنة. لقد 
لسماع  أبحاث قضائية  »فتح  الحكومة  من  بطلب  العمومية  النيابة  قــرّّرت 
الجزائية  المسؤولية  وتحميلهم  للكهرباء  التونسية  الشركة  عن  المسؤولين 
بسبب قطعهم الكهرباء على السكان«. وهذا يعني اختزال الأمر في أخطاء 
 يستبعدون 

ٌ
إدارية لبعض موظفين في مؤسسة تابعة للدولة، وإن كان بعضٌ

محاكمة هؤلاء في الأوضاع الراهنة.
رئيس الجمهورية مقتنع بأن الأزمات التي يعاني منها المواطنون مفتعلة، 
وأن كثيراً منها حُُرِِّكََت عمداً من أجل توتير الأوضاع الداخلية، ودفع المواطنين 
إلـــى الاحــتــجــاج والــتــمــرّّد مــن أجـــل إطــاحــة الــنــظــام، خــدمــة لــجــهــات أجنبية. 
ويندرج هذا الموقف في سياق الصراع الدائر بين السلطة والمعارضة، وهو 
 
ً
 شائكٌٌ يحتاج إلى تحليل عميق. فمعظم الأحزاب المعارضة تريد فعلاً

ٌ
ملفٌّ

تغيير النظام، ولا تخفي هذا، وتعتبره جزءاً من طبيعة عملها، فهي تسعد 
كثيراً كلما تفاقمت المشكلات وتعتقد أن ما يجري تأكيدٌٌ لقولها إن النظام 
غير قادر على الوفاء بوعوده. وهي مستمرّّة في هذا الطريق مهما انحسر 
نشاطها، ومهما تعدّّدت وسائل تحجيمها. لكن المؤكد أيضاً أن هذه الأحزاب 
العمومية  المؤسّّسات  منه  تعاني  الــذي  العجز  يمكن تحميلها مسؤولية  لا 
تفاقم في  الـــذي  الأمـــر  فــي تمويل ميزانياتها،  فـــادح  مــن نقص  الــتــي تشكو 

السنوات الأخيرة.
ومــمــا زاد الأمـــر غــمــوضاً أن متابعي الــنــشــاط الــرئــاســي لاحــظــوا أن صفحة 
الوحيد  المــصــدر  أيـــام، وهــي  نــشــاط تسعة  الجمهورية خلت مــن أي  رئــيــس 
لمعرفة ما يجري على أعلى مستوى في الدولة. وكان هذا الغياب كافياً ليفتح 
باب التأويل واســعاً، حيث تعدّّدت التأويلات والسيناريوهات المجنحة في 
هذا الاتجاه أو ذاك. وقد اندفع بعضهم إلى القول إن الرئيس سعيّّد نقل على 
وجــه السرعة لإجــراء عملية جراحية قلب مفتوح. وســرت هــذه الأخبار بين 
المواطنين كالنار في الهشيم. وفجأة تبين أن هذه الأخبار ليست صحيحة، 
م لتعميق الحيرة في صفوف التونسيين. 

ِ
خِّ

ُ
أو أن التشخيص الذي حصل ضُ

وهو ما استغله أنصار سعيّّد لمزيد من توريط المعارضة التي روجت هذه 
الأخبار من دون التثبت من مصدرها. وقد كان لذلك وقع سيّّئ في صفوف 
التونسيين الذين تاهوا بين معارضة تنقصها الخبرة والحكمة أحياناً في 
إخفاء  يتعمد  مــركــزي  ونــظــام  نتائجه،  وتــوظــيــف  السياسي  الــصــراع  إدارة 

المعلومات ويحاصر حرية التعبير. 
فــي ظــل نظام يتمتع فيه رئيس الــدولــة بكل الــصلاحــيــات، ويفتقر إلــى آلية 
الــرئــيــس لأي جهة  السلطة، ولا يخضع  انــتــقــال  دســتــوريــة واضــحــة تضمن 
في  مسألة  فجأة  غيابه  يعتبر  مهامه،  ممارسة  أثناء  في  تتولى محاسبته 
غاية الدقة والخطورة، فالمصلحة العليا تقتضي على الأقل إعلام المواطنين 
بكل غياب يحصل وبأسبابه، لأن من حقه أن يرتاح ويجري الفحوص. لكن 
على من يريد غلق أبواب الإشاعات أن يكون واضحاً وشفافاً، فعواقب السير 

في العتمة سيئة.

فاطمة ياسين

العالمي  يــقــارب 27% مــن الإنــتــاج  كــان مــا  فــي الخليج،  الحالية  الــحــرب  قبل 
إلــى دول  النفطي يتدفق عبر مضيقي هرمز وبــاب المندب، ويذهب معظمه 
الخليج  اقتصادات دول  ى 

ّ
المعبران، تتأذّ شرق آسيا، وبقدر ما يتأثر هــذان 

المنتجة للنفط، وثمّّة قوى أخرى تبدو قادرة على تطويع كل أزمة وتحويلها 
إلى ريع مادي مباشر. هذا بالضبط ما تمارسه الولايات المتحدة خلال أزمة 
شبه الجزيرة العربية الواقعة تحت تهديداتٍٍ حقيقيةٍٍ، آخرها إعلان جماعة 
السفن السعودية، ما قد  اليمن إغلاق مضيق باب المندب على  الحوثي في 
يدفع الناقلات السعودية إلى تكبّّد طريق طويلة حول قارّّة بأكملها لتصل 
إلى مناطق الاستهلاك، ما يعني وقتاً أطول وتكلفة أعلى، وبين أزمة المضيقين 
أزمــة تصدير غير  أمــام  الخليجية نفسها  الإنــتــاج  مــع دول  السعودية  تجد 

مسبوقة للطاقة، مع تعثر كبير في قدرتها على النقل والتوصيل.
ــر، تــبــدو دول آســيــا الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى فــي ضـــرر فـــادح،  عــلــى الــجــانــب الآخــ
تشغيلية  أزمـــات  خلق 

ُ
تُ الكميات  ونقص  النفط  تكاليف شحن  ارتــفــاع  فمع 

فــي الــصين والهند والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، وترتفع تكلفة الإنــتــاج، ما 
في  الصناعي  منافسها  أمــام  الاقــتــصــادي،  نموّّها  مــعــدّّلات  سينعكس على 
الولايات المتحدة التي لا يحتاج نفطها لعبور المضائق المضطربة كي يصل 
الــولايــات المتحدة من النفط الصخري،  إلــى أســواق آسيا. ومــع تزايد إنتاج 
يمكنها تقديم نفسها المـــورّّد الأكــثــر اســتــقــراراً فــي الــوقــت الــذي تتراجع فيه 
الــدولــيــة، ليتمكّّنوا  الانــفــراجــات  الــذيــن ينتظرون  بــالمــورديــن الآخــريــن  الثقة 
مــن اســتــعــادة أســواقــهــم المــعــهــودة. وتــحــدََّثــتُُ فــي مقال الأســبــوع الماضـــي عن 
إلى  الأميركي  النفط  )وأرقــــام( تصدير  فــي نسب  الملحوظ  العملي  الارتــفــاع 
 

ّ
آسيا بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة في هرمز. والآن مع بدء أزمة جديدة تطلّ

في باب المندب، يمكن للنفط الصخري الأميركي أن يستفيد من سعر مريح 
وقيمة مضافة مقابل تأمين التوريد في عالم شديد الاضطراب، ومع زيادة 
حاجة آسيا إلى النفط واستعصاء الأزمة في الخليج تزداد هيمنة واشنطن 

وقدرتها على التحكم بالأسعار.
اللهب حول مضائق  كان من المفترض أن تستفيد روسيا من اتساع نطاق 
ــــط، فــاحــتــيــاطــيــهــا وطــــرق مـــواصلاتـــهـــا تــؤمــن لــهــا قــــدرة على  الـــشـــرق الأوســ
الــذي ترافق مع تركيز  التزويد، لكن الحرب في أوكرانيا وتصاعدها أخيراً 
المسيّّرات »الأوكرانية« على مهاجمة منشآت النفط الروسية بشكل أساسي 

جعلا قدرتها على الإنتاج محدودة، وأخرجاها عملياً من قوائم المنافسة.
هذا الدور الأميركي الحيوي يقف وراءه ترامب شخصياً، في طريقة إدارته 
الأزمــة الراهنة التي استبقها بتحييد دور أكبر احتياطي نفطي عالمي كان 
يسيطر عليه عــدو له في فنزويلا يدعى مـــادورو، ثم عمل على إدارة إيقاع 
الحرب في الخليج صعوداً وهبوطاً، مُُرفِِقاً هذا مع تصريحاتٍٍ غير متوقعة 
وتبدو مرتجلة، كوعده بفتح طيران مباشر مع لبنان، بعد انقطاع دام أكثر 
من أربعة عقود، بينما تدكّّ الصواريخ الإسرائيلية نصف لبنان الجنوبي، أو 
قراره بمنح السعودية طاقة نووية سلمية، عاد واشترطها بدخول الرياض 
في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل! فيما يظهر كأنه انفعال لحظي من رئيس 
غير واثـــق، لكن الــرجــل كــان قـــادراً بطريقته هــذه على رفــع سقف التشويش 
وخلط الملفات لتصنيع مناخ مربك في التحليلات والفهم، فهو يتحدّّث عن 
اتفاق مع إيران ثم ينتقل إلى التصعيد، ويقفز إلى الحديث عن دخول قوات 
سورية إلى لبنان، بينما يهدّّد بفرض تعويضاتٍٍ من الأموال الإيرانية التي 
تمتلكها الولايات المتحدة عن أي أضرارٍٍ تلحق بالسفن والشحنات، والرابط 
الأميركي بشكل فعال  النفوذ  فــي عكس  ذلــك كله خيط واحــد يتلخص  بين 
ودائم على جغرافيا يجري تدوير مراكز النفوذ فيها، وتبدو الفوضى التي 
عمّّت الإقليم، وقد تحوّّلت إلى فرصة مفتوحة تدير فيها الولايات المتحدة 
الــتــي فقدت  أوبـــك  آخـــر، كمنظمة  تكتل  أي  عــن  العالمي بمعزلٍٍ  الطاقة  ســوق 
الولايات  تكون  جديد  كيان  لمصلحة  وجودها  ستفقد  أنها  ويبدو  بريقها، 

المتحدة ركناً أساسياً فيه.

حركات اجتماعية وليست 
مجتمعاً مدنيّاًّ

الرسالة التي تتجاوز كريم خان

عندما يغيب الرئيس

ترامب والسيطرة 
على أسواق الطاقة

مصطفى البرغوثي

لـــن تــكــون جــريــمــة الاحــــــتلال ومــســتــوطــنــيــه 
الإرهابيين في قرية تل في محافظة نابلس 
إذ جسّّدت  عــابــراً.  أمـــراً  الغربية  الضفة  فــي 
ــذي تــمــر به  ــ ــــواقــــع الـــتـــحـــول الـــنـــوعـــي الـ فـــي ال
إســرائــيــل، الــتــي نــشــأت مــن خلال مــشــروع 
استعمار استيطاني إحلالي، من الاستعمار 

العنصري إلى الفاشية.
ــان تــلــخــيــصاً لـــكـــل مــا  ــ ــــرى فــــي تــــل كـ مــــا جـ
السنوات  طـــوال  الغربية  الضفة  فــي  يــجــري 
من  منفلت  استعماري  استيطان  الماضــيــة، 
أي عقوبات  مــن  بالكامل  ومــحــصّّــن  عــقــالــه، 
عربية أو دولــيــة، وصــل إلــى حــد نشر أكثر 
مـــن 500 مــســتــعــمــرة وبــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 

الفلسطينية،  والمدن  القرى  تحاصر وتخنق 
على  والسافرة  الوقحة  بالسرقة  وتستولي 
الطبيعية  ومـــواردهـــا  ومــيــاهــهــا،  أراضــيــهــا، 
ــا، بـــل تــغــتــصــب بــالــكــامــل حــيّّــزهــا  ــهـ وأجـــوائـ
مة تشنّّ 

ّ
الجغرافي. وعصابات إرهابية منظّ

يومياً ما لا يقل عن 15 هجوماً على القرى 
والمدن الفلسطينية، تحرق البيوت والمركبات، 
وتهجّّر  الممتلكات،  وتــدمّّــر  الأشــجــار،  تقتلع 
محاولة  الــسلاح،  بقوة  السكانية  التجمعات 
أن تــكــرر مـــا قــامــت بـــه عــصــابــات الإرهــــاب 
ــانــــاه وشـــتـــيـــرن  ــاغــ ــهــ ــ ــثـــل ال الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، مـ
وايتسيل عام 1948 لتنفيذ النكبة وتهجير 
ــنـــي. والــــــيــــــوم يـــمـــتـــزج  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــعــــب الـ ــــشــ ال
ويحملون  الاحــــتلال،  وجــيــش  المستوطنون 
أســلــحــتــه ويـــوظـــفـــونـــه لـــيـــس فـــقـــط لــحــمــايــة 
ــة، بـــل والمـــشـــاركـــة فــيــهــا.  ــيـ ــابـ أعــمــالــهــم الإرهـ
ــن عـــصـــابـــات إرهــــــاب يــقــودهــا  والـــحـــديـــث عـ
من  فــاشــيــون،  مستوطنون  وزراء  ويمولها 
كامل  بدعم  وسموتريتش،  غفير  بن  أمثال 
لمحكمة  المطلوب  إسرائيل  وزراء  رئيس  من 

الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو.
لــم يــعــد الأمــــر يقتصر عــلــى عــشــرات آلاف 
يقل  لا  عــمــا  بــل  المــســتــوطــنين،  المستعمرين 
عـــن 850 ألــــف مــســتــعــمــر يــشــكــلــون قــاعــدة 
الجماعية،  الإبــادة  لحكومة  سياسية كبيرة، 
ــيـــاديـــة كــبــرى  ويـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــــواقــــع قـ
ــد المــنــطــقــة  ــائـ فــــي جـــيـــش الاحـــــــــتلال، مـــثـــل قـ
الشاباك، وغيرهم،  الوسطى، ورئيس جهاز 

مدى الفاتح

عادت بوركينا فاسو إلى الأخبار في الأيام 
بها زعيم  أدلــى  الماضية بسبب تصريحاتٍٍ 
تــراوري،  إبراهيم  النقيب  الانتقالية  المرحلة 
والتي شنّّ فيها هجوماً عنيفاً على العرب، 
ــــدراســــات  وعــلــى دارســـــي الــلــغــة الــعــربــيــة وال
الإسلامية. فقد وصف العرب بالغزاة الذين 
احــتــلــوا بلاده وحــوّّلــوا الــبــوركــيــنــيين رقــيــقاً، 
 ما نصّّه »قضينا ألف عام من العبودية 

ً
قائلاً

مع الــعــرب«. أشــار الزعيم الشاب أيــضاً إلى 
الشريعة  يــدرســون  الذين  الــطلاب  مئات من 
العلوم   من شــأن 

ً
لاً

ّ
مــقــلّ العربية،  البلدان  في 

التي يدرسونها. وقــال أيــضاً إنه سيعيدهم 

ــنــــزع عـــنـــهـــم الـــجـــنـــســـيـــة فــــي حــــــال لــم  ــيــ وســ
يدرسونها  الــتــي  الشريعة  أمــا  يستجيبوا، 

فلن تطبق أبداً في بلاده.
التذكير هنا بحقيقتين لا يختلف  المهم  من 
أن  الأولـــى  لــلــتــاريــخ:  أي دارس جـــادّّ  عليهما 
لــم تعرف  الــحــالــيــة  بــوركــيــنــا فــاســو  منطقة 
ــة تــقــلــيــديــة كما  ــيـ غــــزواً أو فــتــوحــات إسلامـ
حدث مع مناطق أخرى، مثل مصر أو الشام 
أو بلاد فارس، وإنما أسلم الناس هناك في 
وقـــت مــتــأخــر وبــتــأثــيــر الاحــتــكــاك بالتجار 
والعابرين المسلمين، الذين وجد السكان من 
الوثنيين وعبدة الطوطم أنهم يقدّّمون طريقة 
للحياة والإيمان أقرب للعقل والروح، الثانية 
أن قول إن العرب كانوا يتعاملون مع السود 

عبد القادر الشاوي

مة للعملية الانتخابية، 
ّ
لا يبدو أن القوانين المنظّ

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، تجيز 
وتوجهه  حــزبــه  كـــان  أياً  الــســيــاســي،  للفاعل 
والاخــتــيــار الأيــديــولــوجــي الـــذي يــرســو عليه، 
أن يمارس علانية، قبل الأوان، وفي فضاءات 
عــمــومــيــة ذات طــابــع جــمــاهــيــري وبــأســالــيــب 
غــيــر  أو  ــادي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ ــه  ــ ــوجّّـ ــ تـ ذات  ــة  ــيـ ــابـ خـــطـ
انــتــقــادي، أياً مــن أشــكــال الــدعــايــة الانتخابية 
بغيرها  أو  قانونياً،  جََرََّمة 

ُ
المُ المعتادة  بالطرق 

الــذي  التكنولوجي  الــفــضــاء  عــلــى  المــحــســوبــة 
ــاء شـــعـــبـــياً بـــامـــتـــيـــاز لا حــــدود  ــح فـــضـ ــبـ أصـ
للإمكانات المتاحة فيه على جميع المستويات 
أن  واللغات. وإذا عرفنا  الأساليب  وبمختلف 
هـــذا الــفــضــاء الــشــعــبــي أصــبــح، مــنــذ ســنــوات 
قليلة، بفضل أهم التطورات التكنولوجية التي 
غــيــرت ملامــحــه وطـــورت أســالــيــب الأداء فيه، 
أو  فــاعــل  أو  لكل مهتم  بمثابة مــجــال خــاص 
 عن المستفيدين من تطبيقاته 

ً
راغــب، فــضلاً

للأغـــــراض الــتــي يــفــتــرضــونــهــا لــلــســيــطــرة أو 
 عــن أساليب 

ً
فـــضلاً مـــعاً،  لهما  أو  للاغــتــنــاء 

الاحتيال والمناورة والنقد والإشهار والتسول 
والقذف في الأعراض... يستطيعون التصرّّف 
يختارونها  التي  بالكيفية،  أو  بالطريقة،  فيه 
في  أو  الطلب،  في  أو  التعامل،  في  لأسلوبهم 
ـــبْْـــرََك« بــدون 

َ
ـــفَ

ُ
ـــصـــوّّر و»المُ

ُ
صياغة المــقــول والمُ

أو إخبارهم،  حدود قصد استمالة الآخرين، 
اهتماماتهم  جـــذب  أو  عــواطــفــهــم،  دغــدغــة  أو 
ــال ومـــشـــاهـــد مــعــيــنــة تـــحـــقـــق، فــي  ــعــ إلـــــى أفــ
المشاهدة  الأحيان، نسباً متفاوتة من  معظم 
الفضاء  أركـــز على  والــتــفــاعــل.   لا  والمتابعة 
ــة  ــه علاقـ لـ لـــســـبـــبين: الأول  ــذا إلا  الــشــعــبــي هــ
إلا  المقيدة،  غير  الشخصية  الحرية  بمفهوم 
ــن مستخدم 

ِ
ــمََــكِّ

ُ
فــي حـــالات مــحــدودة، الــتــي تُ

أم على  كــان  تلقائياً  التصرّّف،  الإنترنت من 
ضـــوء تــخــطــيــط مــــعين، مـــن الـــقـــول والــتــعــبــيــر 
بالطريقة المناسبة التي يختارها، أو يسيطر 
عليها، وهو في هذا لا يقيم أي وزن للقانون 
الــســائــدة بين  والــقــيــم  المــســنــون ولا للأخلاق 
المــجــتــمــع أو فــيــه كــلــه، ولا للنتائج  فــئــات مــن 
وتحسّّب  فطن  مــا  وإذا  أفــعــالــه،  عــن  المترتبة 
لذلك يكون على أتم استعداد لتبريره والدفاع 
المنطق  أو محوه والاعتذار عنه بحسب  عنه، 
الخاص الذي يفترضه لذلك وهكذا. والمفهوم 
أنها  السبب  هــذا  فــي  الشخصية  الحرية  مــن 
التي يمكن  أشمل وأوســع من الحرية المقيدة 
أن تكون حِِجْْراً على التصرف في المجتمع، أو 
في علاقة بالمؤسّّسات والسلطة الحاكمة، أو 
كذلك في النظر إلى القانون والتقيد به، رغم 
الــعــلــم المــســبــق بـــأن الــقــانــون نفسه قــد يكون 
ظــالماً أو مجحفاً، أي ضد حرية الفرد نفسه 
بين أفــراد الجماعة وفي ظل الأبنية الضامنة 
أن  مــن  المتأتي  هــو  الثاني  السبب  التعايش.  
الـــفـــضـــاء الــتــكــنــولــوجــي الــشــعــبــي، لاتــســاعــه 
ــات والمـــعـــطـــيـــات  ــكـ ــبـ ــشـ ــالات والـ ــ ــجـ ــ وتــــعــــدد المـ
اللانــهــائــيــة تــقــريــباً الــتــي تملؤه أصــبــح أيــضاً 
والأفعال  والــتــصــورات  الأهـــواء  لجميع  مرتعاً 
المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وهو ما يمكن 
المستوى  المــحــتــوى،  تحليل  عــنــد  يــعــكــس،  أن 
التي  القيم  العاطفي وطبيعة  الفكري والمقدار 
يتصرّّف بها مستخدم الإنترنت في التعامل 
معه، بصرف النظر عن المدّّة أو القدرة المعرفية 
اللتين يسخرهما لذلك. فنحن في الواقع أمام 
ما يمكن الاصطلاح على تسميتها الفوضى 
الرقمية )Digital Chaos( إلى جانب فوضى 
المعلومات والثلوث الرقمي، والأبرز ما فيه أن 
م في الميتا 

ّ
الأنظمة والقوى البشرية التي تتحكّ

العنصري  الــتــطــرّّف  أركـــان  مــع  ويتحالفون 
الــتــلــمــودي، كــوزيــر جيش الاحــــتلال كاتس، 

ونتنياهو نفسه.
ويجري هذا كله تحت عنوان »حسم الصراع« 
الـــوزراء والــقــادة الإسرائيليون،  الــذي يـــردّّده 
فما الذي يقصدونه بالحسم في مواجهة بين 
أكبر وأقوى جيش في المنطقة يمتلك أحدث 
الــنــوويــة، ويتلقى دعــماً  الأســلــحــة والــقــنــابــل 
وأجهزة  المتحدة،  الــولايــات  من  غير محدود 
استخباراتية تفتش كل شارع وبيت وهاتف 
وصــــوت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وبين سكان 
مــدنــيين عـــزل يعيشون تــحــت الاحــــتلال مع 
ســلــطــة مـــجـــردة بــالــكــامــل مـــن صلاحــيــاتــهــا 

وعاجزة عن توفير أي حماية لهم.
الــحــســم فــي الــعــرف الإســرائــيــلــي استكمال 
الإحلالــي  الاستيطاني  الاستعمار  مشروع 
بــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس، 
بكل  والضغط  وتهويدها  أراضيها،  وسلب 
بتهجير  النهائي  الــهــدف  لتحقيق  الــوســائــل 
ســكــانــهــا وســـكـــان قـــطـــاع غــــزة وتــطــهــيــرهــم 
عــرقــياً. التحول الـــذي جــرى فــي بــلــدة تــل أن 
كل المنظومة الإسرائيلية انتقلت من الخنق، 
ــة المــمــتــلــكــات  ــار، والــتــدمــيــر وســـرقـ والـــحـــصـ
للفلسطينيين،  المــبــاشــر  الــقــتــل  ســلــوب 

ُ
أُ إلـــى 

أي الإرهــــــاب بــالاغــتــيــال والـــقـــتـــل. ولــتــبــريــر 
للحديث  الإســرائــيــلــي  الإعلام  انـــبـــرى  هــــذا، 
وأعلن  فلسطينية«،  إرهــابــيــة  »عمليات  عــن 
الضفة  فــي  واســعــة  عسكرية«  »عملية  بــدء 
الغربية. والغرض من استخدام كلمة »عملية 
عــســكــريــة« تــكــرار الــتــزويــر الإعلامـــــي الــذي 
تلاهــا،  ومــا  الثانية  الانتفاضة  في  استخدم 
ــرب،  ــي الــضــفــة الــغــربــيــة حـ ــا يـــجـــري فـ أن مـ
أو صــــراع عــســكــري بين جـــيـــشين، لإخــفــاء 
حــقــيــقــة أن مـــا يــجــري قــمــع وتــنــكــيــل جيش 
أعزل  إرهابية لشعب  وعصابات إسرائيلية 
يعيش تحت الاحــــتلال. وذلـــك كله يــؤكــد ما 
نتِِج بسكوت غالبية المجتمع الإسرائيلي 

ُ
استُ

والآن  غــزّّة،  في  الجماعية  للإبـــادة  وتأييدها 
الغربية.  الضفة  فــي  الاستيطاني  للإرهـــاب 
بانتقال المنظومة الإسرائيلية بكل مكوناتها 
من العنصرية الاستيطانية إلى الفاشية في 
الــنــازيــة في  نــرََ مثله منذ صعود  لــم  مشهد 
ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، التي ذهب 
الــبــشــر بمن  مـــن  الملايين  مــئــات  ضــحــيــتــهــا 
للمفارقة، يهود جرت تصفيتهم  ويا  فيهم، 

خلال الهولوكوست الإجرامي.
بعد جريمة  الاقــتــراحــات  مــن  كثيراً  سمعتُُ 
تل من متحدثين فلسطينيين لمواجهة كارثة 
الاستيطان، ومنهم الدعوة إلى توفير حماية 
دولية عبر مجلس الأمــن، مع علم المتحدثين 
أن الــولايــات المــتــحــدة لــن تسمح بــهــذا الأمــر، 
ــده من  وســتــســتــخــدم الــفــيــتــو الأمــيــركــي ضـ
دون تردّّد. وعبّّر كثيرون عن الضيق المبرّّر 
إزاء ما تقوم  والــدولــي  العربي  التقاعس  من 

أو الأفـــارقـــة كــرقــيــق أمـــر يــنــتــج عـــن تــصــوّّر 
ــان مــــعــــروفاً شـــيـــوع تــجــارة  ــر، فــمــا كــ قـــاصـ
الــعــبــيــد، وتــحــوّّل المـــهـــزومين فــي الــصــراعــات 
زعماء  أن  كما  رقيق،  إلــى  والحربية  القبلية 
قبليين محليين كثيرين كانوا يتعاملون من 
الرقيق تعامل البضاعة التي يصدّّرونها لمن 
ــقــارّّة وخــارجــهــا.  يحتاج إلــيــهــا، فــي داخـــل ال
واســتــمــرّّ هـــذا الأمـــر عــلــى هـــذا الــحــال، حتى 
ظهور الاحتياج للعبيد في القارّّة الأميركية، 
حينها ســاهــم أفـــارقـــة أيــــضاً فــي اصــطــيــاد 

أبناء جلدتهم أو تسهيل بيعهم ونقلهم.
مع هذا كله، لا يكتمل فهم هذه التصريحات 
الــذي  الــعــام،  الــســيــاســي  للسياق  بالنظر  إلا 
يعيشه الــنــظــام فــي بــوركــيــنــا فــاســو، والـــذي 
ولد عشية انــقلاب عسكري في عام 2022 
ــاتٍٍ اجـــتـــاحـــت دول  ــ ــقلابـ ــ ضــمــن ســلــســلــة انـ
الــغــرب الأفــريــقــي، الــتــي بــاتــت تــعــرف باسم 
دول الــســاحــل. كــانــت الــدعــايــة الــتــي بـــرّّرت 
للانقلاب حينها مقنعة، فقد كانت المجموعة 
العسكرية المنقلبة تقول إنها جاءت من أجل 
أن تحارب الإرهاب بشكل جاد في ظل فشل 
الحكومات السابقة. الشعب البوركيني، الذي 
عانى من سلسلة متصلة من أعمال العنف 
ــذا الــخــطــاب الــجــديــد  ــد فــي هـ والإرهــــــاب، وجـ
مــا يــبــعــث عــلــى الأمــــل، لا ســيــمــا أن الــقــيــادة 
ــذا ورفــض  الــجــديــدة كــانــت تــجــمــع مــا بين هـ
إلــى  الــســعــي  الأجــنــبــيــة وإعلان  ــتــــدخلات  ــ ال
تحقيق استقلال حقيقي عبر إنجاز قطيعة 
خيارات  في  تتحكم  كانت  التي  فرنسا،  مع 
الــبلاد. أصبح الخطاب المؤسّّس على رفض 
لكثيرين،  ملهماً  الغربية  والهيمنة  التبعية 
حتى من خارج بوركينا فاسو، وصار هو 
الأساس، الذي بُُني عليه تحالف »آيس«، الذي 
يجمع الدول التي تتشارك الرؤى نفسها، أما 
التاريخي  بالزعيم  يُُشبّّه  كــان  فقد  تــراوري 
الـــتـــحـــرّّري تـــومـــاس ســـنـــكـــارا. قــــام تــــراوري 
بخطوة أخرى مهمة في بداية توليه السلطة، 
الإسلامــيــة،  الجماعات  كسب  على  عمل  إذ 

من  تعمل   ،
ً
أصلاً  Silicon Valleyو  ،Meta

أجل هذا، وتشجّّعه بحكم التحكم المطلق في 
كل ما يتصل به من توجيه، أو تأطير، أو تأثير 
فعّّال... إلخ. يمكن النظر إلى الحملة الانتخابية 
في المغرب، بناء على هذه المعطيات والأخرى 
المــرتــبــطــة بــالمــمــارســة الــســيــاســيــة فــي ساحة 
الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي، بــأنــهــا ســابــقــة للأوان 
مكتسحة  متنوعة  مستويات  على  وتنتشر 
مختلف العوالم التي تتوجّّه إليها وتستقبلها، 
حتى وإن كان الاستقبال بالمصادفة، أما إذا 
بــنــاء على طلب حــزبــي- سياسي فذلك  كــان 
هــو المــقــصــود والمــرتــجــى. ولا يــمــكــن اعــتــبــار 
طبيعة الحملة ونوعية الاستقبال من أساليب 
التعامل الحر مع المجال التكنولوجي وفضاء 
الإنترنت، كما لا يمكن التغاضي عن طبيعة 
الخطاب الذي يتحوّّل فيهما، المجال والفضاء، 
إلى تحريض مباشر على أمور قد تكون لها 
علاقـــة بــالــصــراع السياسي مــن نــاحــيــة، وقد 
تكون أيضاً لإعداد الأجواء وترتيب الأوضاع 
ن من الكسب المراد، أي تعبئة 

ّ
التي سوف تمكّ

حملته  لفائدة  الحزبي  وغــيــر  الحزبي  الـــرأي 
يه منها، 

ْ
يُُــراد جنْ الانتخابية، قصد جني ما 

أي الصوت الانتخابي تحديداً. أما الغاية في 
الأخير فكامنة في التبشير مسبقاً بالأحقية 
من  الأيديولوجي،  للاختيار  أو  للحزب،  التي 
أهمية في علاقة بالسلطة. يرمي ذلك كله إلى 
القانون  وتــجــاوز  المتتبع،  المــواطــن  استغفال 
المــســنــون الـــخـــاص بــالمــجــال الــــذي تــرتــبــط به 
أنه يسعى إلى جني  الدعاية الانتخابية، كما 
مغانم وقتية بحسب تخطيط مسبق ووعي 
ســلــبــي حــــادّّ، اعــتــمــاداً عــلــى مــا فــي الــفــرصــة 
السياسية المتاحة من »زمن لا قانوني« يبيح 
أن  علماً  لها،  ط 

ّ
المخطّ المــحــاولات  كل  تجريب 

الأنشطة والعمليات الترويجية لعرض البرامج 
الــنــاخــبين خاضعة  أصـــوات  وكسب  الحزبية 
لضوابط قانونية هدفها، من الناحية المبدئية، 
تــكــافــؤ الــفــرص وضــمــان الــشــفــافــيــة ونــزاهــة 
الــقــانــون المغربي  أن  إلــى هــذا  العملية. أضــف 

السابقة لأوانها،  الانتخابية،  بالحملة  المتعلق 
تتعلق  المقتضيات  من  مجموعة  على  ينصّّ 
الــزمــنــي للحملة الانــتــخــابــيــة )الــيــوم  بـــالإطـــار 
الــثــالــث عــشــر الـــذي يسبق تــاريــخ الاقـــتـــراع(، 
ووسائل الدعاية والإعلام )المساواة في الولوج 
إلى الإعلام، أماكن الإعلانــات المخصّّصة...(، 
وطــبــيــعــة المــمــارســات المــحــظــورة والمــخــالــفــات 
)اســتــغلال الــنــفــوذ، شـــراء الأصــــوات، خطاب 
ــة(... إلــــــخ.   المـــعـــروف أن مــجــمــوعــة  ــيـ ــراهـ ــكـ الـ
بهذا  الصادرة  الأساسية  والمراسيم  القوانين 
الخصوص هي من »اقتراح« وزارة الداخلية، 
رها القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس 

ّ
وتؤطّ

ــواب ومـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن ومــجــلــس  ــ ــنـ ــ الـ
رقم  الــقــانــون  جانب  إلــى  الترابية،  الجماعات 
تم  الــذي  الانتخابية  باللوائح  المتعلق   11.57
تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25. وسوف 
أضيف إلى هذا جملة الاتفاقات المضمونة مع 

به إسرائيل وإرهابيوها. كذلك لاحظ الجميع 
أن إسرائيل تستغل إنشغال العالم والإعلام 
بما يجري في الخليج العربي والحرب على 
إيران، لتوسيع جرائمها ضد الفلسطينيين. 
ولكن ذلك وحده لن يعالج المشكلة، وعلاجها 
يبدأ من البيت الفلسطيني نفسه، والاعتماد 
على النفس قبل البحث عن إسناد الآخرين

ولعل أفضل تجربة نضالية شعبية خاضها 
الشعب الفلسطيني كانت الانتفاضة الأولى، 
يــبــدو  الـــتـــي  الــــــثلاث  الأدوات  ــسّّـــدت  الـــتـــي جـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــأمـــسّّ الــحــاجــة لــهــا، 
الاعتماد على النفس، تنظيم النفس، وتحدّّي 
ــقــــاومــــة( إجــــــــراءات الاحـــــــتلال وإرهـــــاب  )ومــ
المستوطنين، مع تعزيز صمود الفلسطينيين 
وبقائهم في وطنهم، وهو العامل الحاسم في 

ط الإرهاب الاستيطاني.
ّ
إفشال مخطّ

لكن النضال الفلسطيني لم يكن لينجح لولا 
ــود قــيــادة وطــنــيــة مــوحّّــدة تــوافــقــت على  وجـ

رؤية استراتيجية كفاحية مشتركة.
ــه الـــشـــعـــب  ــتــــاجــ ــبــــط مــــــا يــــحــ ــالــــضــ وهــــــــــذا بــ
ــيـــوم، قـــيـــادة وطــنــيــة مــوحّّــدة  الــفــلــســطــيــنــي الـ
تتصدّّى  كفاحية  وطنية  استراتيجية  على 
لمــخــاطــر الاحــــتلال والإرهـــــاب الاســتــيــطــانــي، 
بالاعتماد على النفس، وتنظيم الذات وانتزاع 
الــدولــي أيــضاً،  زمـــام المــبــادرة على الصعيد 
بالمطالبة بالمقاطعة والعقوبات الشاملة على 
لم  التي  الإسرائيلية ومستوطنيها  المنظومة 

تترك قانوناً دولياً دون خرقه.
ــــور أســاســيــة جــرى  ــة أمـ ــ ــــك يــتــطــلــب ثلاثـ وذلـ
الــتــهــرب منها طـــوال الــســنــوات الماضـــيـــة: أن 
تــتــوافــق قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر والــســلــطــة 
الوطنية  القيادة  تشكيل  مبدأ  على  الوطنية 
القوى  مــع جميع  فيها  والانـــخـــراط  المــوحــدة 
أوهــام  عــن  نتخلى  أن  الفاعلة.  الفلسطينية 
أوســـلـــو الـــــذي فــرضــتــه إســـرائـــيـــل، وأوهـــــام 
ــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة  ــل الــــوســــط مــــع ال ــــحــ ال
وتـــوافـــق عــلــى الانــــخــــراط فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
آلــيــتــهــا الرئيسية  وطــنــيــة نــضــالــيــة مـــوحّّـــدة، 
في هذه المرحلة المقاومة الشعبية. التخلص 
ــــرضــــت عــلــى 

ُ
ــي فُ ــتـ ــيـــة الـ ــنـ مــــن الـــعـــقـــيـــدة الأمـ

على  بموجبها  والتي  الفلسطينية،  السلطة 
يحتلونهم  لمــن  الأمـــن  تــوفــيــر  الفلسطينيين 
دون أن يكونوا قادرين على حماية شعبهم 
ومستعمريه  ــتلال،  الاحــ ذلــك  مــن  وأنفسهم 

المستوطنين.
لن يرحل الفلسطينيون مهما فعل الاحتلال، 
فــقــد تــعــلــمــوا مـــن تــجــاربــهــم عـــامـــي 1948 
يُُستجاب  بـــأن  جـــديـــرون  ولــكــنــهــم  و1967، 
لمــطــالــبــهــم بــتــشــكــيــل قـــيـــادة وطــنــيــة مــوحــدة 
عــلــى بــرنــامــج مـــوحـــد، وهـــم يــســتــحــقــون أن 
إلى  الفلسطينية  السياسية  القيادات  ترتقي 
مستوى تضحياتهم، وتتجاوز حالة العجز 

المؤسفة التي تدور في غياهبها.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

يتحدث عن  أن  تديّّنه وحــرص على  فأظهر 
الإسلام بشكل طيب، ما كان له أثر بالغ في 
تثبيت أركان حكمه، إذ عمد الإسلاميون، في 
المقابل، إلى تقديم دعاية مجانية له، وتوصية 
المبالغة في  لــه، مــع  الــنــاس بالسمع والــطــاعــة 
مقارنة  الطيبة  ونياته  إنجازاته  الحديث عن 
بأسلافه، الذين كانوا، وفق ما يردّّد، مجرّّد 
بتفريق  أولئك سعيدين  للغرب. كان  عــملاء 
الــجــديــدة بين الإسلامــــيين المعتدلين  الــقــيــادة 
والإرهابيين الفوضويين. في سبيل استدامة 
هذه العلاقة كانوا يتبرّّعون بالتحول، بوعي 
أو بــدونــه، إلــى مبرّّرين لكل قـــرارات السلطة 
ــعــتــبــر قــــرارات 

ُ
وإخــفــاقــاتــهــا. وبــهــذا كــانــت تُ

الجنود  واستبدال  روسيا  إلــى  اللجوء  مثل 
الفرنسيين بالروس حكيمة، ولا تتعارض مع 
السعي إلى استقلال القرار ورفض التبعية، 
التقارب مع  لتبرير  بل ذهــب بعضهم حتى 
تــل أبــيــب، فــي وقــت كانت فيه نــيــران الحرب 

على قطاع غزّّة لم تخمد بعد. 
ــاد تــــــراوري اســـتـــخـــدام الــحــيــلــة الــقــديــمــة،  ــ أعـ
فبينما كان يظن إسلاميون أنهم في تحالف 
أو  العلمانيين  مــن  غيرهم  مواجهة  فــي  معه 
الــوثــنــيين، لــم يكن منه إلا أن قــام بــإجــراءات 
مفاجئة عدة، بدأت بالتضييق على المساجد 
والـــدعـــاة واعــتــقــال شــخــصــيــات مـــؤثـــرة، من 
الشيخ محمد إســحــاق كــيــنــدو. ولا  أبــرزهــا 
ــزال مـــبـــرّّرات الاعــتــقــال غــامــضــة. وقـــد أكــد  تـ
انتماءه  النبأ،  أحزنهم  الذين  كيندو،  أنصار 
الــخــروج  الــرافــض  الــوســطــي  السلفي  للتيار 
دوا أنه أبعد ما 

ّ
على ولي الأمر المسلم، كما أكّ

يكون عن الإرهاب أو الدعوة إلى العنف. ولم 
تعلن سلطة تــراوري نفسها سبباً واضحاً 
ــة الأمــــــر لـــتـــخـــمين الـــنـــاس  ــاركــ ــال، تــ ــقــ ــتــ للاعــ
وتحليلهم، لكن الرسالة التي كانت خلف ذلك 
البلد قــد دخــل فــي مرحلة  كله واضــحــة، أن 
جــديــدة قــد يــكــون عنوانها الأبـــرز الانـــقلاب 

على ممثلي الثقافة العربية والإسلامية.
)كاتب سوداني في لندن(

الخاضعين،  السياسيين  الــفــاعــلين  مــن  كثير 
موضوعياً وذاتياً، لإكراهات المجال الشرعي 
المعتمد لممارسة العمل السياسي، من دون أن 
تعاقد ولا يشمله  أي  قــائــماً على  ذلــك  يكون 
عليها  ينبني  الــتــي  الــقــاعــدة  ولأن  توثيق،  أي 
ــذي  ــام.  والـ ــتـ هـــي المـــــوالاة الــطــوعــيــة والـــــولاء الـ
نــراه في المشهد السياسي المغربي حالياً أن 
الانتفاض،  يحاول  وهو  السياسي،  »الزعيم« 
وقبل  القائمة  الحكومة  زمــن  من  تبقى  فيما 
الجغرافية  المقررة، أصبح يجوب  الانتخابات 
المعارض  المشاركة، من موقع  المغربية قصد 
والتنمية، جمعية  العدالة  )حــزب  الإسلامـــوي 
الـــعـــدل والإحــــســــان(، أو الاشـــتـــراكـــي )حـــزب 
أو  الاتحاد الاشتراكي(،  التقدم والاشتراكية، 
اليساري )اليسار الاشتراكي الموحد، وحزب 
التجمعات  في  العمالي..(،  الديمقراطي  النهج 
المبثوثة  الخطابات  وإلقاء  الإقليمية،  الحزبية 
بمختلف وسائل البث، بما في ذلك تلك التي 
»تتشخص« على مستوى الإدراك من خلال 
الــشــعــارات  بمختلف  غـــطـــة 

ّ
اللاّ الــفــيــديــوهــات 

الــشــعــبــويــة. هــنــاك حــركــة مــحــمــومــة تتقاذف 
بسرعة واضحة، من أهدافها استغلال المجال 
ــنـــي والــلــســانــي  الــجــغــرافــي والــســيــاســي والإثـ
)الأمــازيــغــيــة والــــــــدّّوارج المــحــكــيــة(، وتــوســيــع 
ــة مـــرســـومـــة  ــطـ ــريـ ــن خـ ــمـ ــــحــــركــــة ضـ مـــــــدار ال
الناس، والــزيــادة في قوة  للتواصل مع عموم 
المبرمجة في  الغاية  أجــل  الصوت ومـــداه، من 
الــوعــي الــحــزبــي الــتــي ســـوف يــرتــجــل الزعيم 
الــســيــاســي فــحــواهــا بــالــصــيــغ الأيــديــولــوجــيــة 
المناسبة للمقام وللقول. ولهذا الغرض ينتقل 
»الــزعــيــم«، الـــذي هــو كبير قــومــه فــي الــحــزب، 
إلى مختلف الربوع التي لحزبه فيها فروع، لا 
ميّّز. 

ُ
يحمل معه إلا صوته وخطابه ورداءه المُ

ومن المرجّّح، في بعض الحالات، أن يعقد هذا 
الزعيم لقاءات شعبية سوف يراعي منظموها 
أن تكون مضمونة سلفاً، لن تثير في وجهه 
أي نقد، بل لن تغضبه ألبتة. غير أنه لن يكون 
د، بالنظر إلى حساسية موضوعٍٍ ما 

ّ
من المؤكّ

يتعلق بالصراع الإقليمي، خصوصاً إذا كان 
قِِدٍٍ بالتفاهة، ومن 

َ
تَ
ْ
صحراوياً، أن يتهم كل مُُنْ

يسير  وقــد  بالانفصال،  السياسية  الناحية 
إذا اقتضى  اتــجــاهــات مــخــتــلــفــة  فـــي  المــعــنــى 
خيال الزعيم أن يتهم أياً من فصائل اليسار، 
القديم أو الجديد، بالعدمية.  لا أشير إلى هذا 
إلا للقول إن »الزعيم« السياسي صار يهتبل، 
الــيــوم، كــل فرصة سانحة للكلام  فــي مغرب 
بالسلطة،  الــفــوز  بغريزة  مــدفــوعاً  وللتجوال، 
ذيْْن 

ّ
ولكنه لا يملك إلا الشعار والتحريض اللّ

ينفذ بهما إلى عقول المتتبعين له والمستمعين 
إليه وهو يُُرْْغِِي وََيُُزْْبِِد. ومعضلة هذا الزعيم 
أنه يدرك إدراكاً أيضاً أن جزءاً كبيراً، وربما 
أســـاســـياً، مــن الــجــمــهــور الـــذي يــتــجــاوب معه 
يوجد أســاساً في الشبكات الاجتماعية، ولا 
ــاه بالأهمية  يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه، مـــبـــرّّراً إيــ
والنفعية، إلا بالوسائط المنتشرة في الإنترنت 
التنقل بين  تمكنه من اختصار مسافة  التي 
الذي  السريع  التأثير  ومن  والأقاليم،  المناطق 
يكات والمشاهدة. أما 

الّا
قياسه الوحيد عدد ال

السؤال الذي يراود الملاحظ، ويمكن أن يطرح 
عليه بحدّّة، وعلى الجهة الراعية للاستحقاق 
هذا  السياسي  يعتبر سلوكه  ألا  التشريعي: 
اختراقاً للتوافق المشروط في المجال الشرعي 
الـــــذي تـــرعـــاه الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة، وأنـــــه خــرق 
الــتــي،  الانــتــخــابــيــة  المــنــظــمــة للحملة  ــلــقــوانين  ل
دّّعاة 

ُ
المُ الديمقراطية  يجلدون  مََن  يقول  فيما 

بــطــريــقــة اســـتـــبـــداديـــة، إنـــهـــا لــضــمــان تــكــافــؤ 
الفرص والشفافية والنزاهة؟ 

)كاتب مغربي(

المطلوب فلسطينياً لمواجهة 
تحول الاستعمار الاستيطاني إلى الفاشية

بوركينا فاسو... تحوّّلات وتصريحات ضد العرب

تحدّّيات العملية الانتخابية في المغرب

الفلسطينيون جديرون بأن 
يُسُتجاب لمطالبهم بتشكيل 
قيادة وطنية موحدة على 

برنامج موحد

شنّّ زعيم المرحلة الانتقالية في 
بوركينا فاسو النقيب إبراهيم 

تراوري هجوماً عنيفاً على العرب

»الزعيم« السياسي صار يهتبل، 
في مغرب اليوم، كل فرصة 

سانحة للكلام وللتجوال، مدفوعاً 
بغريزة الفوز بالسلطة، ولكنه لا 

يملك إلا الشعار والتحريض

عماد حجاجكاريكاتير 

Sunday 26 July 2026
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رفيق عبد السلام

تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة لانقلاب 
قـــيـــس ســـعـــيّّـــد المــــشــــؤوم عـــلـــى الــتــجــربــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــولــيــدة فــي تــونــس، والـــذي 
بعدما  تموز 2021،  يوليو/  يــوم 25  وقــع 
العاصمة  فــي  العسكرية  الــعــربــات  نــشــر 
أمام مقرّّي مجلس نواب الشعب المنتخب 
في باردو والحكومة في القصبة، ونصّّب 

ا بلا قيد أو حد.
ً
نفسه حاكمًًا مطلقً

بدأ سعيّّد مساره الانقلابي بزعم إعمال 
ــتـــور فــتــرة  ــانين مـــن الـــدسـ ــمـ ــثـ الــفــصــل الـ
مــحــدّّدة من الــزمــن، ثم شــرع في تسيير 
قبل  الاستثنائية،  المــراســيــم  عبر  الـــبلاد 
الـــبـــرلمان وإلــغــاء  بــحــل  أن يستكمل هـــذا 
الــدســتــور، تحت عــنــوان: “الــدســتــور أكله 
 ،)

ً
الــحــمــار” )ويــبــدو أن الأمــر كذلك فــعلاً

يديه،  بين  السلطات  جميع  جمع  بعدما 
معتبراً أنها مــجــرّّد وظــائــف تــدور حول 
شــخــصــه. ثـــم تـــمـــادى فـــي تــفــكــيــك جل 

التي  والتعديلية  السياسية  المــؤسّّــســات 
ــتــونــســيــون بــعــنــاء شـــديـــد بعد  بــنــاهــا ال
الثورة، وساق معظم رموز المعارضة إلى 
الــســجــون، بــعــدمــا وضـــع جــهــاز القضاء 
ــام لــهــم مــحــاكــمــاتٍٍ  ــ تــحــت تـــصـــرّّفـــه، وأقــ
ر على الحد الأدنــى من 

ّ
 لا تتوفّ

ً
صــوريــةً

مقوّّمات المصداقية والنزاهة.
منذ يــوم الانـــقلاب، بــدأت تونس تتدحرج 
ــرٍٍّ وســـريـــع، وهــي  ــدارٍٍ حــ ــحــ فـــي مـــســـار انــ
ــبــة يــتــداخــل فيها 

ّ
الــيــوم تــمــرّّ بــأزمــة مــركّ

ــنــفــســي  الاقــــتــــصــــادي بـــالاجـــتـــمـــاعـــي وال
ــذه الــحــالــة   عــلــى هــ

ّ
ــي. ولـــيـــس أدلّ ــنــ والأمــ

لميس أندوني

يــتــقــدمــهــم  المــــســــتــــوطــــنين  آلاف  ــتــــحــــام  اقــ
ونــواب  غفير  بــن  إيتمار  المتطرف  الــوزيــر 
إســرائــيــلــيــون المــســجــد الأقــصــى بحراسة 
مــشــددة مــن جيش الاحـــتلال الإسرائيلي 
الأربـــعـــاء الــفــائــت حـــدث غــيــر مــســبــوق من 
ــداد المــســتــوطــنين والــجــنــود، لكنه  حــيــث أعــ
عاً.  فقد تتالت الاقتحامات بدون 

ّ
كان متوقّ

العربي  العالمين  رد فعل قوي حقيقي من 
ــي وتــجــاهُُــل الــجــمــيــع، ويــبــدو أن  ــ والإسلامـ
بعض الحكومات العربية لا تعي أن تهويد 
الأقصى عنوان تهويد فلسطين، فالأقصى 
بالنسبة لإسرائيل أحد أهم عناوين هوية 
للأقصى  نعم،  فلسطين...  وهوية  الأرض، 
ــف تــم  ــ ــ ــة، وللأسـ ــيـ ــاريـــخـ مـــكـــانـــة ديـــنـــيـــة وتـ
ــــك كــلــه فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة  تــجــاهــل ذل

خاصة في السنتين الأخيرتين. 
ديــنــيــة، وإن تريدها  المــســألــة حـــرباً  ليست 
صارخة  استباحة  لكنها  كذلك،  إسرائيل 
ــذا يــمــسّّ  ــ لــثــالــث الـــحـــرمين الـــشـــريـــفين، وهـ
المسلمين جميعاً، بل كل فلسطيني وعربي 
وإذا  الإنــســانــيــة.  وكـــل  مسيحي ومــســلــم، 
الوعي  فــي  خلل  فهناك  كــذلــك  نفهمها  لــم 
الصهيوني  المشروع  وتركيز  والأخلاق... 
ــأت مــــن فـــــــراغ؛ فــهــذا  ــ ــــم يـ عـــلـــى الأقــــصــــى ل
المشروع مبنيٌٌّ على سرقة الأرض وسرقة 
هوية الأرض، وإذا لم يكن إنهاء وجود أبناء 
بــإبــادة  يــكــون  والتهجير  بـــالإبـــادة  الأرض 
»الحسم«  رؤيــة  تنفيذ  بداية  وهــذه  الهوية. 
ــة بــتــســلــئــيــل  ــ ــيـ ــ الـــتـــي وضـــعـــهـــا وزيــــــر المالـ
سموتريتش في عام 2017، وينفذها هو 
وشريكة وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير. 
الأقــصــى،  للمسجد  المــســعــور  فــالاقــتــحــام 
بقيادة بن غفير نفسه، يتزامن مع هجمة 
الغربية وقراها،  شرسة ضد مدن الضفة 
في  الإسرائيلية  السيطرة  رقعة  وتوسيع 

الـــدرامـــيـــة مـــن أن مـــجـــرّّد الــحــصــول على 
من  نــوعاً  بــات  والإنترنت  والكهرباء  الماء 
الامتياز، حتى إن ما كان بديهيّّاً بالنسبة 
 في 

ً
نــادرةً آبائنا وأمهاتنا غدا سلعة  إلى 

العهد “الجديد”.
ــرك 

ّ
كـــل مـــا يــوجــد فـــي تــونــس الـــيـــوم يــذكّ

ــأزوم ومـــريـــض، ويــســيــر في  بـــأن الــبــلــد مــ
الطريق الخطأ، فلا شيء يشتغل بصورة 
ــى مـــن طاقته  ــ طــبــيــعــيــة، ولـــو بــالــحــد الأدنـ
المعهودة، من الصحة والتعليم والنقل إلى 
الإدارة والخدمات. وليس الحديث هنا عن 
العلاقات الخارجية، بعدما تحوّّلت تونس 
، تقف 

ً
إلــى دولــة منبوذة ومعزولة. وفـــعلاً

ة انهيار كبير، إن لم 
َ
تونس اليوم على حافَ

تتعاضد جهود النخبة والشعب لإنقاذها 
من الهوّّة السحيقة التي تردّّت فيها. ولعل 
الانـــقلاب،  ارتكبها  التي  الجنايات  أخطر 
التجويف  يرتكبها، هي عملية  يــزال  ومــا 
كل  نسف  عبر  الــعــام،  للمشهد  المنهجي 
مقومات التنظيم السياسي والاجتماعي، 
من أحزاب ومنظمات وجمعيات وهيئات، 

لصالح نظام فوضوي اعتباطي.
بــزعــم “إصلاح” ما  انــقلابــه  ــذ سعيّّد 

ّ
نــفّ

النخبة  أفسدته الأحــزاب، وتجاوز عثرات 
السياسية، فإذا به يُُعمل معاول الهدم في 
كــل شـــيء، فــلــم يــتــرك حــجــراً عــلــى حجر 
خلال خــمــاســيــة حــكــمــه المــظــلــمــة. صــادر 
مكسب الــحــريــة الـــذي تــعــزّّز بــعــد الــثــورة 
وخلال عشرية التحول، وأضاف إلى هذا 
 تــنــمــويّّاً واقـــتـــصـــادياً ومـــالـــياً غير 

ً
فــــشلاً

مسبوق، وضع البلاد على حافة الإفلاس، 
وكــــأن شــعــار المــرحــلــة يـــقـــول: “لا حــرّّيــة 
ولا خـــبـــز”. يــمــثــل ســعــيّّــد، فـــي وجــــه من 
الوجوه، إحدى ارتــدادات الثورة التونسية 
الــشــعــب والــســيــادة،  الــتــي رفــعــت مفاهيم 
وأعلت معاني الحرية والكرامة والتحرير، 
كــمــا أقــحــمــت الــجــمــاهــيــر بــكــل فــورانــهــا 
السياسية،  الحياة  قلب  في  وتناقضاتها 
بعد غيابٍٍ أو تغبٍٍيي طويلين. ولا غرابة أن 
تكون الثورة قد فتحت إمكان ديمقراطية 
ــة  ــيـ ــأت الأرضـ ــيـ ــا هـ ــدر مــ ــقـ »شـــعـــبـــيـــة« ، بـ
فـــوضـــويـــة مغلفة  ــتـــاتـــوريـــة  دكـ لــصــعــود 

بشعارات الشعب والسيادة.
إحــدى  سعيّّد  قيس  يمثل  أخـــرى،  وبلغة 
ــورة غــيــر مــكــتــمــلــة، لـــم تعالج  ارتـــــــدادات ثــ
ــاعـــي والــغــضــب  ــمـ ــتـ مــشــكــلــة الـــقـــلـــق الاجـ
ــاتـــجين عـــن الـــشـــعـــور الــعــام  ــنـ الــشــعــبــي الـ
بالإحباط، وبأن الثورة لم تحقق الأهداف 
والتنمية  الاقتصاد  صعيد  على  المرجوّّة 
بة، 

ّ
والمعيشة. وكان هذا نتيجة عوامل مركّ

ــى تـــعـــقـــيـــدات المــرحــلــة  ــ ــود بــعــضــهــا إلـ ــعـ يـ
ها 

ُ
وقـــصـــور الــنــخــب، بــيــنــمــا يــعــود بعضُ

إلــى التحريض الإعلامـــي، وترذيل  الآخــر 

ولــم يبدأ الآن، بل نحن نــرى تكملة لما بدأ 
بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس. 
لــكــنــنــا دخـــلـــنـــا مـــرحـــلـــة جــــديــــدة؛ مــرحــلــة 

»الحسم«..
 وبما أنها مرحلة الحسم لن يكون هناك 
تردد في الاستيلاء على المسجد الأقصى، 
وسكوت العالم عن حرب الإبــادة هو الذي 

جــعــل كـــل شـــيء مــمــكــناً. ولا يــمــكــن فهم 
ــتــــيلاء عــلــى الأقـــصـــى هـــدفاً  ــط الاســ

ّ
مــخــطّ

الدينية  فالحجة  بــحــتاً،  تـــوراتـــياً  أو  ديــنــيّّاً 
وســيــلــة لــكــســب الــيــهــود فــي الــعــالــم، ولكن 
ــهـــدف الــحــقــيــقــي ســيــاســي اســتــعــمــاري  الـ
بــحــت، فــهــذا جــوهــر المــشــروع الصهيوني 

منذ نشأته. 
لــيــس الــحــديــث هــنــا عـــن خــلــل فـــي الــيــهــود 
لـــكـــن أي حــــركــــة اســـتـــعـــمـــاريـــة  ــود،  ــهــ ــيــ كــ
عــنــصــريــة لا بـــد أن تــســتــعــمــل الـــتـــفـــوّّقين، 
الديني والعنصري، لتبرير إبادة الشعوب، 
فكل حركة تبني دولة كولونيالية عنصرية 
استيطانية تستوجب القضاء على سكان 
الفلسطيني  الشعب  الأرض الأصليين، أي 
هنا، فمحاولة تصفية الشعب الفلسطيني 
بناء  الصهيونية  الحركة  بــدأت  منذ  بــدأت 
المستوطنات على أرض فلسطين في عام 
تعتقد  الإسرائيلية  الــقــيــادات  لكن   ،1920
أنـــهـــا الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــتــصــفــيــة الــهــويــة 
والــقــضــيــة بــكــل علانــيــة وبــفــخــر واعــتــزاز، 

التونسية،  السياسية  الــحــيــاة  تــقــويــض 
الديمقراطية  مكونات  من  كثير  ونسف 
الوليدة. لكن الأسئلة المطروحة: هل نجح 
 في اقتلاع ميراث الثورة التونسية 

الًا
فع

المــــربــــع الأول؟  ــى  ــ إلـ بـــتـــونـــس  ــوع  ــ ــــرجـ والـ
الاستمرار  مقومات  نظامه  يمتلك  وهــل 
؟... إذا نظرنا إلى الثورة التونسية 

ً
طويلاً

من زاوية أولى، بدت ثورة فاشلة ومغدوراً 
بـــهـــا، ولا يــخــتــلــف مــصــيــرهــا عـــن بقية 
على   

ّ
أدلّ وليس  العربي.  الربيع  تجارب 

هذا من أن الذين قادوا الثورة، أو تقدّّموا 
الصفوف بعد سقوط نظام بن علي، هم 
اليوم بين ســجين وطريد ومنكفئ على 
من  إليها  نظرنا  إذا  أمــا  نفسه.  خاصة 
زاوية أخرى، فإن ارتسامات الثورة تبدو 
حــاضــرة فــي الــنــفــوس، وماثلة فــي واقــع 
التونسيين، رغم كل مظاهر الارتداد التي 
أعقبت انــقلاب سعيّّد. فما تزال النخب، 
رغم ما أصابها من إرهــاق، تقاوم خط 
الارتــداد في ما تبقى لها من مساحات 
والساحات  والمــقــرات  المكاتب  فــي  عــمــل، 
ــل الـــســـجـــون  ــة، وحــــتــــى مــــن داخـــــ ــامــ ــعــ ــ ال
نفسها. فقبل أسابيع قليلة فقط، صدر 
بــيــان عــن 11 شخيصة مــن كــبــار قــادة 
الاعتقال،  قضبان  خلف  من  المعارضة، 
وأحمد  الغنوشي  راشــد  مقدمتها  وفــي 
نــجــيــب الـــشـــابـــي، وغـــــــازي الـــشـــواشـــي، 
إلى  يدعو  بن مبارك، وغيرهم،  وجوهر 
تــوحــيــد صـــف المـــعـــارضـــة، ويــحــث على 
تأجيل كل الخلافات الفكرية والسياسية 
بما  الديمقراطية،  استعادة  مرحلة  إلــى 
 
ً
يدل على أن المعارضة باتت موحدة فعلاً

عبر قياداتها السجنية.
كما أن سعيّّد، ورغم منسوب القمع الذي 
يمارسه، فشل في إعادة الشعب إلى مربع 
ــان والـــخـــوف، فــقــد غـــدا الاحــتــجــاج  ــ الإذعــ
ــاة الــيــومــيــة  ــيـ ــحـ ــن الـ ــاهـــر جــــــزءاً مــ ــتـــظـ والـ
التعبير  عن  يتوقفوا  لم  كما  للتونسيين، 
في  والتهكم،  والنكتة  والــتــدويــن  بالكتابة 
مجالسهم الخاصة والعامة، وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، رغم إشهار سيف 
ــر الـــذي  المـــرســـوم 54 فـــي وجــوهــهــم، الأمــ
أودى بمئات، إن لم نقل بآلاف، من الشباب 
والمدوّّنين والإعلاميين إلى السجون. ولعل 
أهم المكاسب التي جاءت بها الثورة تفكيك 
القدسية عن  الهالة  ونــزع  الخوف،  حاجز 
شخص الحاكم، وتسييس الفضاء العام، 
فقد أصبح النقد، والتعبير عن التضجر، 
والإضرابات  والاعتصامات،  والاحتجاج، 
جزءاً من روتين الحياة بعد الثورة، وهي 
السابقة، وترهق  الحكومات  حالة أرهقت 

الانقلاب اليوم بصورة أكبر.
ــنـــت الــــــثــــــورة الـــــــضـــــــادّّة مــن  ــكـ ــمـ ــم، تـ ــ ــعـ ــ نـ

 الحقوق 
َ
ر« أقل رتبة وأقل قيمة، مجتزأَ

َ
»آخَ

الوطنية  حقوقه  من  ومــحــروماً  الإنسانية 
وهــويــتــه. لــكــن ذلـــك كــلــه لــيــس كـــافـــياً لــدى 
الرؤية الصهيونية الأكثر تطرّّفاً، الأصدق 
ترى  التي  الصهيونية  الــرؤيــة  عــن  تعبيراً 
أو  تحقيقه  يمكن  لا  لليهود  قــومــياً  وطـــناً 
اقـــتلاع أصحاب  بـــدون  النهائي  انــتــصــاره 
هذه  أننا دخلنا  أعتقد  الأصــلــيين.  الأرض 

المرحلة.
يعرف  لــم  الـــذي  سموتريتش  أن  الحقيقة 
ــذي يـــريـــد أن  ــ ســــوى عــقــلــيــة المــســتــوطــن الـ
يــروّّض الأرض وأهلها، هو الأكثر واقعية 
وصدقاً في رؤيته لطريق انتصار المشروع 
أو  مقاومة  كل  على  والقضاء  الصهيوني 
رفض أو حتى حلم لأصحاب الأرض. وإذا 
عدنا إلى رؤية سموتريتش المسمّّاة »خطة 
الحسم«، فهي تمثل مرحلة متقدّّمة، وحتى 
نهائية من المشروع الصهيوني، فلا ينادي 
الفلسطينيين  جميع  بــإبــادة  سموتريتش 
وتهجيرهم، إذ يعرف أنّّ ذلك صعب. لكنه 
إنّّ مــن يبقى لا يستطيع  بــوضــوح  يــقــول 
التخلي عن حلمه أو اعتقاده  البقاء بــدون 
الــقــومــي المــغــايــر لحلم الــقــومــيــة الــيــهــوديــة، 
فلا مكان لمن لا يلتزم بالقومية اليهودية، 
ويجعل هذا يبدو خياراً حرّّاً وليس ذريعة 
للتهجير أو التنكيل والقتل. لحظة الحسم 
التي يتحدث عنها سموتريتش، جاءت مع 
إطلاق حــرب الإبــادة ضد أهــل غــزّّة. ولكن 
الصهاينة  وحتى  لسموتريتش  بالنسبة 
الأقــــــل تــــطــــرّّفاً مـــنـــه لا يــتــحــقــق انــتــصــار 
المشروع الصهيوني بدون الضفة الغربية، 
الميعاد«  القدس، فجزء من »أرض  خاصة 
إلــى مسمّّى  فلسطين  مــن مسمّّى  تــحــوّّل 

رض بالقوة هو دولة إسرائيل.
ُ
فُ

صحيح أن مــا يــحــدث حــالــياً حــدث مــرّّات 
عــديــدة مــن حــيــث الــهــجــمــات عــلــى الضفة 
الغربية ومــدنــهــا وقــراهــا والــقــتــل والــحــرق 

غزّّة المرافقة لدعوة )بل وعد( سموتريتش 
بــبــنــاء مــســتــوطــنــات فـــي غـــــزّّة، وهـــو الـــذي 
 قــبــل أشــهــر لــبــنــاء »ريــفــيــيــرا« 

ً
جــمــع أمــــوالاً

غـــــــزّّة، لـــلـــمـــســـتـــوطـــنين، بـــجـــانـــب ريــفــيــيــرا 
الموعودة  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
لمليارديرات العالم من أقرانه. أي إن الهجمة 
فقط  ليس  سابقاتها،  مــن  أخــطــر  الحالية 
في الحجم والشراسة والمضي في توسيع 
الاســتــيــطــان وشــطــب أي سلطة إداريــــة أو 
أمنية محدودة للسلطة الفلسطينية. ولكن 
آن الأوان من منظور كل من سموتريتش 
وبن غفير لبعث رسالة واحدة، أنه لا مكان 
لمن يؤمن بحلم قومي غير الحلم »القومي« 
اليهودي الصهيوني، فالتمهيد للاستيلاء 
ــه، خـــطـــوة  ــ ــدمـ ــ ــى هـ ــتــ عـــلـــى الأقـــــصـــــى، وحــ
الوطن  لغير  إنــه لا مكان  للقول  ضــروريــة 
الميعاد، ولا  أرض  ما يسمى  في  اليهودي 
يمكن رؤية العدوان على الأقصى وتهديد 
ــارج ســيــاق إنــهــاء هــويــة المــكــان  وجــــوده خـ
ــذا ليس  ــة الــصــهــيــونــيــة. هـ ــروايـ لــيــنــاســب الـ
للاعتداءات  العربي  العالم  فإهمال  مبالغة، 
المستمرة على الأقصى، وأسلوب التعامل 
معها بات روتيناً أو طقساً من طقوس يوم 
الجمعة. فقد مضى خبر أو حدث سيطرة 
في  الإبراهيمي  الحرم  على  الإسرائيليين 
ــــكــــرام، أو حــتــى إنــــه كــان  الــخــلــيــل مــــرور ال
والمستوطنون  الجيش  فتشجع  هامشياً، 
وا 

ّ
وبن غفير، وشنّ وكل من سموتريتش 

والمسجد  الــغــربــيــة  الــضــفــة  هجمتهم ضــد 
الأقصى، وكلها جزء من هجمة تتوافق مع 
سموتريتش  وضعها  التي  الحسم  خطة 
عام 2017، التي لا ترى وجوداً لغير الهوية 
اليهودية الصهيونية على أرض فلسطين.

وبن  سموتريتش  أن  الاعتقاد  الخطأ  من 
ــام فــصــل  غــفــيــر مــهــتــمــان بــتــأســيــس نـــظـ
كل  فلسطين،  فــي  بترسيخه  أو  عنصري 
ــنــظــام يــعــتــرف بــوجــود  فــلــســطين، فــهــذا ال

النظام الديمقراطي، والتدخلات الخارجية
كان هناك ضجر اجتماعي منذ مرحلة 
ــد أهـــم  ــ ــــك أحـ ــان ذلـ ــ ــــورة، وكــ ــثـ ــ مــــا قـــبـــل الـ
ثم  الثورة،  للانتفاضة/  المحركة  العوامل 
ما  فــي مرحلة  حـــدّّة  الشعور  هــذا  ازداد 
بعد الثورة، تناسباً مع ارتفاع الطموحات 
السياسي  السياق  أن  كما  والانتظارات. 
العام الذي تشكل بعد الثورة، وما طبعه 
مــن مــظــاهــر الــتــســيــب والــفــوضــى، ومــن 
ذلك مهارشات السياسيين وصراعاتهم 
فــــي مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب والـــفـــضـــاء 
ى الــحــنين 

ّ
ــذّ الــعــام والمــنــابــر الإعلامـــيـــة، غـ

لدى  مفقوديْْن  وانضباط  استقرار  إلــى 
جــمــهــورٍٍ لــم يــتــعــوّّد عــلــى هـــذه التقاليد. 
وقد قوبل ذلك كله بعرضٍٍ قدّّمه شخص 
ــاره لــلــديــمــقــراطــيــة  مــتــوتــر ومــغــامــر، وكـــ
له صلة  والتوافقات، وكــل ما  والأحـــزاب 
بمرحلة مــا بــعــد الـــثـــورة. مــا حــصــل، أن 
والاجتماعية  السياسية  الأرضــيــة  هــذه 
مشاعر  فيها  اختلطت  الــتــي  المحتقنة، 
ــلـــق بـــالـــغـــضـــب والإحــــــبــــــاط، وجــــدت  ــقـ الـ
الذي  الأكــبــر،  المهيّّج  أو  الأكــبــر،  المحرض 

استثمر في صعوبات التحول.
يمثل نظام الانقلاب حالة شعبوية خاصة، 
أقـــرب إلــى الــفــوضــويــة. ويمكن الــقــول إنه 
والــثــورة  الــثــورة  مــن  خليط غير منسجم 
المضادّّة، ومن رجل القانون والمتمرّّد على 
الــقــانــون، ومـــن تــقــديــس الــشــعــب وتغييب 
المحلي  الحكم  الــثــنــاء على  الــشــعــب، ومــن 
المطلق  الحاكم  يــدي  بين  السلطة  ومركزة 
في الوقت نفسه، ومن الحديث عن الطهر 
الفساد في  ارتفاع منسوب  والنزاهة، مع 

حقبته أكثر من أي وقت مضى.
التغني  فــي  الشعبوية  مــع  سعيّّد  يلتقي 
ــادة والــــشــــعــــب والأمـــــــة،  ــيــ ــســ ــ بــــمــــقــــولات ال
يختلف  لكنه  والأحـــزاب،  النخب  وكراهية 
عــنــهــا مـــن جــهــة أنــــه لــيــس مــجــرد صــوت 
ــات الـــنـــظـــام  ــ ــوهـ ــ ــــشـ ــد تـ ــ ــي ضــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
ــل يــحــمــل  ــه، بــ ــاتــ ــرافــ ــحــ ــقـــراطـــي وانــ ــمـ الـــديـ
تصممًًيا على نسفه من القواعد، من أجل 
الــتــاريــخ ومسار  مــا أســمــاه تغيير وجهة 
البشرية برمتها. وهو، إلى جانب ذلك، لا 
يتردد في استخدام الأدوات العنيفة للدولة 
وسوقهم  ومــنــافــســيــه،  بخصومه  للفتك 
إلــــى الـــســـجـــون، بــعــد تــنــظــيــم مــحــاكــمــات 
ــة، وتـــوظـــيـــف الـــقـــضـــاء ضـــدهـــم.  ــ ــــوريـ صـ
خاصة،  صبغة  ذات  ثأرية  شعبوية  إنها 
نشأت وترعرعت في ظل هشاشة نظام 
ديمقراطي ناشئ لم يُُستكمََل بناؤه، ولم 
يكتسب إجماعاً من الفاعلين السياسيين 

والاجتماعيين.
لــقــد نــجــح ســعــيّّــد، عــبــر اســتــخــدام الــقــوة 
ــه الاســتــثــنــائــيــة، في  ــ ــراءاتـ ــ الــصــلــبــة وإجـ

أو عقاب،  ل 
ّ
تدخّ بــدون  ــالإرادة مستمرّّة  فـ

 في إسرائيل لتكملة الجريمة 
ٌ
وهناك عجلةٌ

الآن،  مــواتــيــة جــداً  الــفــرصــة  أن  لاعتقادهم 
.
ً
وربما لن تتوافر مستقبلاً

الأولــى  الانــتــفــاضــة  الــوضــع شبيه بعشية 
عام 1987، واقتحام أرييل شارون المسجد 
عام  الأقــصــى  الانتفاضة  أشعل  الأقــصــى 
 من 

ٌ
2000، لــكــن الــوضــع حــالــياً مــخــتــلــفٌ

أن  وطبيعيٌٌّ  الإسرائيلية،  الوحشية  حيث 
يــخــاف أهـــل الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس من 
إبـــادة شبيهة لما يــحــدث في  إطلاق حــرب 
غـــزّّة، لكن الــشــرارة عــادة تأتي مــن رفض 
الموت والإصــرار على الحياة، فالانتفاضة 
بــكــبــســة زر. ولـــســـت هــنــا في  تــنــطــلــق  لا 
مــعــرض الـــدعـــوة إلـــى انــتــفــاضــة، ودعــوتــي 
 في الدعوة 

ٍ
غير مهمّّة ولستُُ صاحبة حقٍّ

إلــى انــتــفــاضــة، أتــحــدّّث عــن بــدء انتفاضة 
التشجيع  وليس  التحليل  في سياق  ثالثة 
يـــكـــون مــمــكــناً منع  قـــد لا  الـــحـــمـــاس..  أو 
التعبير عن الأمل  الانفجار، فمن الصعب 
حين يــكــون الــثــمــن دمــــاراً ومــــوتاً يشاهده 

العالم ولا يوقفه أحد.
فـــي تــصــريــح أخـــيـــر لــســمــوتــريــتــش، قــال 
إنـــه لا يــريــد أن تــشــارك إســرائــيــل أميركا 
حربها ضد إيران، وإن الأفضل أن تحارب 
واشــنــطــن طــهــران، فــذلــك يــخــدم إســرائــيــل. 
ــذا؛ فــفــيــمــا أمــيــركــا  ــ وطــبــيــعــي أن يـــقـــول هـ
مــنــغــمــســة »بـــالـــقـــضـــاء« عــلــى مـــا يــعــتــبــره 
الــخــطــر الــخــارجــي ضــد إســرائــيــل، ينتقل 
سموتريتش وبن غفير إلى مرحلة أخرى 

ة الحسم في الضفة الغربية.
ّ
من خطّ

لــم يــعــد هــنــاك مــا يــقــال، فـــإذا كــانــت حــرب 
الإبادة واقتحام آلاف المستوطنين والجنود 
ــــفــــا الــتــطــبــيــع  ــد الأقــــصــــى لــــم تــــوقِِ ــجـ المـــسـ
استباحة  يمنع  فماذا  العربي،  الإسرائيلي 

الضفة الغربية؟   
)إعلامية من الأردن(

ــتــــزاع مــســاحــات غــيــر قــلــيــلــة،  الـــتـــمـــدّّد وانــ
بــقــوة الــخــطــاب الــشــعــبــوي، والمــحــاكــمــات 
السياسية، والاعتقالات، وضرب الأحزاب 
والهيئات، وإغلاق المقرّّات. ومع هذا، بقيت 
الديمقراطية،  العشرية  ورصــيــد  الــثــورة، 
الواقع  وفــي  الأنفس،  في  فعلهما  يفعلان 

السياسي والثقافي التونسي.
قد يكون سعيّّد أقوى من خصومه بقوة 
القمع، لكنه لا يحكم عبر انتخابات حرة 
ونزيهة، ولا يستند إلى مقبولية شعبية، 
بل يحكم عبر المحاكمات والسجون، وفي 
الحد الأدنى عبر صمت الأجهزة الصلبة 
للدولة. والأهم من ذلك كله أنه لا يجد غطاءًً 
جدّّياً من الأحزاب والسياسيين، وهيئات 
المــدنــي، والإعلامــــــيين، والمــثــقــفين  المجتمع 
ولا يــتــوفــر عــلــى حـــزب منظم ولا قــاعــدة 
شعبية منضبطة. نعم، كان هناك جمهور 
هلامي التف حول قيس سعيّّد في بداية 
الانقلاب، بفعل إغراء الوعود والشعارات، 
لكنه جمهور بات ينكمش ويتراجع يوماً 
يــوم، خصوصاً مع اتساع الأزمــات،  بعد 
وعــجــز السلطة عــن تــوفــيــر الــحــد الأدنـــى 
مــن مــقــوّّمــات الــحــيــاة، مــن مـــاء وكــهــربــاء 
على  الثورة  لقد حافظت  عامة.  وخدمات 
رمزيتها العامة، سواء في وعي النخبة أو 
لدى الفئات الأوسع من الشعب، وتحولت 
إلـــى مــا يــشــبــه المــرجــعــيــة الــعــامــة المــؤطــرة 

لوعي التونسيين ومخيالهم.
الــثــورة التونسية هــو مجمل  مــا بقي مــن 
التطلعات والأشواق والأحلام، والأهم تلك 
وما  والكرامة.  الحرية  إلــى  المتوثبة  الــروح 
الــجــديــدة،  يلفت الانــتــبــاه هنا أن الأجــيــال 
الــتــي عــايــشــت زلــــزال الـــثـــورة فــي بــواكــيــر 
الثورة وما  أجــواء  عمرها، وترعرعت في 
الــحــريــة والشعور  تــشــرّّبــت قيمة  بــعــدهــا، 
بــالــكــرامــة، ولـــم تــعــد تقبل الــحــجــب والمــنــع 
، فــالارتــداد 

ً
والــقــمــع، رغــم وقـــوع هــذا فـــعلاً

الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــواقــــع لــم 
يــقــابــلــه ارتــــــــداد عـــلـــى صــعــيــد الـــــــزاجين، 
أن ما  الــفــردي والجماعي. والــواضــح هنا 
الناشئة،  سعيّّد  قيس  دكتاتورية  يتهدد 
أيٍٍّ من وعودها  ، فشلها في تحقيق 

الًا
أو

بــالــرخــاء، بــل جــر الــــبلاد نــحــو دوامــــة من 
أزمــــات خــانــقــة. وثـــانـــياً، روح الــثــورة بكل 
تــنــاقــضــاتــهــا وتـــوتـــراتـــهـــا، الــتــي مـــا زالـــت 
ــم كل  تـــســـري فـــي الــنــفــوس والــــواقــــع، رغــ
التعويق والتدجين. ولذلك يظل هذا  آليات 
النظام معرضاً للاهتزاز، من داخله أو من 
خارجه، في أي وقت، ولعل هذا ما يسمح 
بالقول إن ثورات الربيع العربي، التي بدأت 
 أم 

ً
من تونس، عائدة منها وإليها، عاجلاً

 .
ً
آجلاً
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

السريانية  اللغة  تعليم  تــوسّّــع 
فــي مــــدارس إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق خلال السنوات الأخيرة، 
ــاء المـــكـــون  ــ ــنـ ــ ــي خــــطــــوة يـــعـــتـــبـــرهـــا أبـ ــ فـ
ــــدى أقـــدم  المــســيــحــي مــهــمــة لــحــمــايــة إحـ
الــلــغــات الــحــيّّــة فـــي الــعــالــم مـــن الــتــراجــع 
ــار. ويــــدرس مــئــات مــن الـــطلاب  ــدثــ والانــ
اللغة في 48 مدرسة، من بينها 32 في 
محافظة دهوك و16 في أربيل. وتعتمد 
ــة الــســريــانــيــة لــغــة رئــيــســيــة  24 مـــدرسـ
فـــي تـــدريـــس مــعــظــم المـــنـــاهـــج، فـــي حين 
تعليم  فــي  أخـــرى  مــــدارس  تستخدمها 
ــديــن. ويصف  مـــواد الأدب والــقــواعــد وال
بأنه  الأمــر  هــذا  تربويون  متخصصون 
اللغة  على  الحفاظ  مرحلة  مــن  »انــتــقــال 
داخل المؤسسات الدينية إلى ترسيخها 
في النظام التعليمي«. ولا تزال التجربة 
إنشاء  صعوبة  أبرزها  تحديات  تواجه 
ــدة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  ــديــ مـــــــدارس جــ
خـــصـــوصاً فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
بسبب تشتت العائلات المسيحية وعدم 
تــمــركــزهــا فــي مــنــاطــق سكنية واحــــدة، 
ما يمنع توفير مــدارس تستوعب عدداً 

كافياً من الطلاب.
»العربي  لـ بــولــص  الــنــاشــط متى  ويــقــول 
تجربة  السريانية  »تعليم  إن  الــجــديــد« 
فــتــيــة فــــي كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق، لــكــنــهــا 
أعـــادت الــحــيــاة للغة الــتــي كــانــت مندثرة 
ولا تستعمل إلا في نطاق ديني ضيق، 
 جديداً نمت لديه القدرة 

ً
وأوجــدت جــلاًي

عــلــى الـــقـــراءة والــكــتــابــة والــتــحــدث بــهــا، 
بالمدارس  يرتبط  اللغة لا  لكن مستقبل 
ــم  وحــــــدهــــــا، ويـــتـــطـــلـــب اســـــتـــــمـــــرار دعــ
الثقافية والإعلامية، وإعداد  المؤسسات 
ــر على  ــ ــدد، وتــشــجــيــع الأسـ ــ مــعــلــمين جـ
اســتــخــدام اللغة فــي المــنــزل كــي لا تبقى 

لغة صفوف دراسية فقط«.
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يتوسّّع تعليم 
اللغة السريانية 
في كردستان 
العراق، 21 
سبتمبر 2025 
)فرانس برس(

أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك 
اقتراب الإعصار »نــول« مصحوباً بأمطار  الــبلاد مع  الحديد في جنوب 
غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار 
في  مقاطعة غوانغدونغ  إلى  كونغ  الممتدة من هونغ  الساحلية  المناطق 
الفترة بين يومي السبت والأحد، بحسب ما أعلن المركز الوطني الصيني 
للأرصاد الجوية. وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، 
أربــعــة مستويات، كما  المــكــون مــن  وهــو ثاني أعلى مستوى فــي نظامها 
)فرانس برس( أجلي أكثر من 20 ألف شخص في غوانغدونغ.

قال مسؤولون أمس إن حالة الفيضانات في ولاية آسام الواقعة شمال 
المــيــاه بالانحسار  تــزال قاتمة، وذلــك رغــم بــدء منسوب  شرقي الهند لا 
أيــام من أمطار  المناطق، بينما لقي 61 شخصاً حتفهم بعد  في بعض 
موسمية غزيرة سبََّبت فيضان نهر براهمابوترا. وتضرر أكثر من 700 
أنباء »برس  أفــادت وكالة  ألــف شخص في تسع مقاطعات، بحسب ما 
ترست أوف إنديا« الهندية. وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية 
آسام الصادر أول من أمس، فقد 14 شخصاً آخرون حياتهم في الطوفان، 
)أسوشييتد برس( ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

فـــي زوايـــــا ســجــون بــاكــســتــان المظلمة 
إنسانية صعبة  أوضـــاعاً  نساء  تواجه 
بعيداً من الإعلام والمؤسسات الرقابية، 
وتزداد الشكاوى من الاكتظاظ وضعف 
الــخــدمــات الــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة، ومما 
»ســوء  بــأنــه  حقوقية  منظمات  تصفه 
مــعــامــلــة وتـــعـــامـــل قـــــاسٍٍ داخـــــل بعض 
وتواجه  الاحــتــجــاز«.  ومــراكــز  السجون 
السجينات، خصوصاً الفقيرات ومن لا 
يمتلكن دعماً مالياً و قانونياً أو عائلياً 
ظروفاً معقدة تبدأ منذ لحظة الاعتقال، 

ولا تنتهي حتى بعد الإفراج عنهن.
ــيـــد تـــقـــاريـــر دولــــيــــة بـــــأن ســجــون  وتـــفـ
الاكتظاظ  من  عموماً  تعاني  باكستان 
ــد، والـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة غــيــر  ــديــ ــــشــ ال
على  الــحــصــول  كفاية  وعـــدم  الصحية، 
والرعاية  الكافي  والــغــذاء  النظيفة  المياه 
الصحية، والاستغلال في العمل، ومنع 

التواصل مع العائلات. 
ــة الـــثـــالـــثـــة  ــبــ ــ ــرت وتـــحـــتـــل بـــاكـــســـتـــان المــ
ــياً عــلــى صــعــيــد عــدد  ــالمـ والــعــشــريــن عـ
الــســجــنــاء، والــخــامــســة مـــن حــيــث عــدد 
ـــل 

ّ
المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بـــــالإعـــــدام. ويُُـــشـــكّ

السجناء الذين ينتظرون المحاكمة نحو 
64.5% من إجمالي السجناء.

ــادات  ــهـ وتــشــيــر تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة وشـ
ــى أن »نـــســـاء  ــ أدلــــــت بـــهـــا ســجــيــنــات إلـ
يعانين  باكستان  ســجــون  فــي  كثيرات 
مـــن غــيــاب الــرعــايــة الــطــبــيــة والــنــفــســيــة، 
الــغــذاء والمــرافــق الأساسية، في  ونقص 
وقــت يحتجز عــدد كبيرة منهن داخــل 
غرف ضيّّقة تفتقر إلى الحدّّ الأدنى من 
المعايير الإنسانية. كما تواجه بعضهن 
ــــى المــحــاكــم  صــعــوبــات فـــي الـــوصـــول إل
ــامين، بــيــنــمــا  ــ ــحـ ــ ــلـــى مـ الـــحـــصـــول عـ أو 
تبقى معاناة الأمــهــات والأطــفــال داخــل 
الــســجــون مــن أكــثــر المــلــفــات حساسية 
ــداً، وســـــط مـــطـــالـــبـــات مــتــكــررة  ــيـ ــقـ ــعـ وتـ
بـــزيـــادة الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة وتــحــسين 

أوضاع الاحتجاز.
ــبــاكــســتــانــيــة الــتــي  ــة ال ــ ــيـ ــ وتـــلـــقـــي الإعلامـ
زينب  السجون،  النساء في  تغطي ملف 
محمد علي، الضوء على القضية، وتقول 
»العربي الجديد«: »تواجه المرأة مشاكل  لـ
كبيرة في السجون الباكستانية، علماً أن 
معاناة  هو  السجن  في  تكون  أن  مجرد 
ــدّّ ذاتــــــه بــســبــب حـــالـــتـــه الــســيــئــة،  ــ فــــي حـ
من  كبيرة  بــأعــداد  السلطات  تـــزجّّ  حيث 

إلى  المساجين في غــرف صغيرة تفتقر 
المقومات الأساسية. وفي بعض الأحيان 
الــزنــزانــات  الــنــوم داخـــل  لا يمكن للنساء 
مكان  في  السجينات  عــدد  كثرة  بسبب 
للمرأة  الصحية  »الحالة  تتابع:  صغير«. 
فــي الــســجــون مــتــدهــورة للغاية، وهــي لا 
اللازمـــة،  الصحية  الــرعــايــة  على  تحصل 
فـــي حين تــعــانــي كـــثـــيـــرات مـــن أمــــراض 
مزمنة ومختلفة من دون أن يتوفر العلاج 
فــي معظم الأحــيــان، وأيـــضاً مــن أمــراض 
السجن  إلى  المــرأة  نفسية. وهكذا تدخل 
فــي وعـــي كــامــل وعــقــل جــيــد، ثــم تخرج 
الــعلاج  فترة لأن  بعد  منه شبه مجنونة 
النفسي غير موجود داخل السجن رغم 
أن بعض المؤسسات تعنى بهذا المجال«.

وتــــذكــــر زيـــنـــب أن »وجــــــــود أطــــفــــال مــع 
ــرى، وهـــن يــعــانين  ــ الأمـــهـــات مــعــضــلــة أخـ
أكثر من وضع الأطفال الذين يحتاجون 
إلـــى كــل شــــيء، كــمــا أن خــــروج الأطــفــال 
ــهــــات أيــــضاً.  مـــن الــســجــن مــشــكــلــة للأمــ
المــرأة نفسياً،  الحالتين تعاني  وفــي كلتا 
الـــســـجـــن أو خـــارجـــه  فــــــــــالأولاد داخـــــــل 
نفسها  المـــرأة  بقاء  كما  كبيرة،  معضلة 

في السجن، والقضية شائكة جداً«.
الباكستانية  المـــرأة  معاناة  تنحصر  ولا 

فــي الــســجــون، بــل تــتــعــداهــا إلـــى المحاكم 
مع  والسلطات  القضاة  تعامل  وأساليب 
ملفاتهن. وتتحدث زينب عن أن »قضية 
ضاعفت  والشرطة  المحاكم  في  الفساد 
ــي الـــســـجـــون، وأعـــــرف  ــاة الـــــــرأة فــ ــانـ ــعـ مـ
ــاة لـــديـــهـــا قــضــيــة أســـريـــة  ــتـ شـــخـــصـــياً فـ
منذ  الــســجــن  فــي  تعيش  لكنها  بسيطة 
ثلاث سنوات، في حين عُُرضت قضيتها 
مرة واحــدة أمــام قــاضٍٍ أرجــأ النظر فيها 
، وهذه حال كل النساء 

ً
لأنها لم تدفع اموالاً

اللواتي يبقين فترة طويلة في السجن لأن 
المحاكم لا تنظر في قضاياهن، ولا يوجد 
هناك في كثير من الأحيان من يدفع المال 
تؤثر  القضية  وهذا  لتحريك قضاياهن. 
في شكل كبير على نفسيات النساء في 

السجون«.
الباكستانية  المحامية  تقول  جهتها  من 

»العربي الجديد«: »يختلف  حسيبة ناز لـ
الوضع من سجن إلى آخر. هناك سجون 
مـــركـــزيـــة ومـــشـــهـــورة وضـــعـــهـــا أحــســن 
نسبياً من سجون غير مركزية تنتشر 
في ربوع البلاد. وأوضاع بعض السجون 
أحسن خاصة التي تهتم بها المؤسسات 
الإنسانية وتلك التي تعنى بحقوق المرأة. 
وتيرة  على  السجون  كل  ليست  بالتالي 
الــوضــع في  ــدة«. تــضــيــف: »تفسير  ــ واحـ
وأخـــرى.  سجينة  بين  يختلف  السجون 
ثمّّة سجينات لا يجدن الطعام في المنازل 
ــري وتـــهـــديـــدات  ــ ويـــتـــعـــرضـــن لــعــنــف أســ
بــالــقــتــل، لـــذا يعتبر الــســجــن أفــضــل لهن 
الأضـــرار،  مــن  الطعام وحماية  يجدن  إذ 
وهـــنـــاك نـــســـاء يــنــتــمين إلــــى أســــر غنية 
تسوء أوضاعهن حين يأتين إلى السجن، 

وهذا أمر طبيعي للغاية«. 

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة
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مدريد ـ جعفر العلوني

التي  الكبيرة  الــحــرائــق  تــوزّّعــت 
ــدءاً من  انــدلــعــت فــي إســبــانــيــا بـ
الخميس الماضي على العاصمة 
مدريد ومحافظة آفيلا ومنطقتي قشتالة 
أقاليم أخرى،  إلى حدود  وليون وامتدت 
كبيرة  مــراكــز سكنية  مباشرة  وهـــددت 
الحكومة  تدخل  استوجب  مــا  وواســعــة، 
الــتــي أعلنت حــالــة الــطــوارئ مــن الــدرجــة 
الثالثة وفق قانون الحماية الوطنية، وذلك 
نيسان 2025  إبريل/  منذ  الثانية  للمرة 
بــعــد انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــواســع 
الـــذي شمل كــل الــــبلاد، وذلـــك بطلب من 

كل الأقاليم المستقلة.
ــام المـــعـــلـــومـــات الأوروبـــــــي  ــظـ وبـــحـــســـب نـ
الذي  )إيفيس(  الغابات  بحرائق  الخاص 
ر معلومات عبر بيانات وتقارير آنية 

ّ
يوفّ

وتاريخية عن حرائق الغابات في أوروبا 
والــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، أتت 
ألــف هكتار في  الحرائق على نحو 125 
إســبــانــيــا هـــذا الــعــام مــقــارنــة بنحو 393 
ــي. ويــأتــي ذلــك  ــ ــعــام الماضـ ألـــف هــكــتــار ال
وسط موجة حرّّ جديدة تضرب إسبانيا 
وبلداناً أخرى في أوروبا تشهد احتراراً 
ما  الأخـــرى،  بــالــقــارات   

ً
مقارنةً مضاعفاً 

يؤرّّق السلطات والسكان. ويوم الخميس 
ــــي طــالــبــت رئــيــســة حــكــومــة إقليم  الماضـ
مــدريــد المستقلة، إيــزابــيــل ديـــاز أيــوســو، 

ولـــم يستطع رجــــال الإطـــفـــاء والـــوحـــدات 
تطويق  الآن  حتى  المــشــاركــة  العسكرية 
الرئيسيين، سواء  الحريقين  بــؤر  أي من 
في مدريد أو في محافظة آفيلا حيث لا 
تزال تمتد تسعة حرائق نشطة أخطرها 
قلقاً كبيراً  يثير  الــذي  في بورغوهوندو 
إقليم  اقترابه من حــدود  بسبب إمكانية 

مدريد من الجهة الجنوبية الشرقية. 
ــال الإطـــفـــاء عملت  ــ ــدات رجـ ــ ــانـــت وحــ وكـ
ويفترض  الــســبــت،   - الجمعة  لــيــل  طـــوال 
أن تلتحق بها وحدات جديدة لاستغلال 
عـــامـــل الـــطـــقـــس، مــــا يــعــنــي أن عــمــلــيــات 
إخـــمـــاد الــحــرائــق الــحــالــيــة تــشــهــد تعبئة 
شر أكثر من 1100 

ُ
غير مسبوقة بعد نُ

العسكرية،  الطوارئ  عنصر من وحــدات 
آلـــيـــة بـــريـــة بين مــدريــد  وأكـــثـــر مـــن 250 
وآفــيلا، إلى جانب أكثر من ألف عنصر 
ــي، وألــــف عــنــصــر من  ــدنـ مـــن الـــحـــرس المـ
الوقاية البيئية، وأجهزة طبية و17 سيارة 
عــنــايــة متنقلة تضم  إســعــاف ووحــــدات 
فـــرق الـــدعـــم الــنــفــســي لمــســانــدة الــســكــان 
بيوتهم.  الخروج من  جــبــروا على 

ُ
أُ الذين 

ــفــرق الأوروبـــيـــة إلـــى جهود  وانــضــمــت ال
إطــفــاء الــحــريــق فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
وتحذر السلطات من أن الساعات المقبلة 
ــاج الــنــيــران  ســتــكــون حــاســمــة لمــنــع انـــدمـ

المفتوحة على أكثر من جبهة.
وفـــي مــحــافــظــة آفــــيلا لا تــــزال الأوضــــاع 
الــتــهــمــت  ــيـــطـــرة أيــــــــضاً، إذ  الـــسـ ــــارج  خـــ
وبلغ  هكتار،  آلاف  تسعة  نحو  الحرائق 
عدد المتضررين نحو 10 آلاف شخص، 
للحجر  آلاف   8 نــحــو  يخضع  فــي حين 
الاحترازي بسبب أعمدة الدخان. وكانت 
الأولــويــة  أن  إلــى  أشـــارت  الداخلية  وزارة 
الأهــم لــوحــدات الإطــفــاء هــي منع اندماج 
حريق آفيلا مع حريق مدريد. وفي آخر 
التطورات حول أسباب الحريق في آفيلا 
شخص  توقيف  المدنية  الشرطة  أعلنت 
آخــر للاشــتــبــاه بهما في  مــع  والتحقيق 
التحقيقات  وتشير  بالحريق.  التسبب 
ــى إلـــى أنـــه تـــم بــوســاطــة اســتــخــدام  ــ الأولـ
فيها  يُُــحــظــر  منطقة  فــي  ثقيلة  مــعــدات 
تشغيل هذا النوع من الآليات، ما تسبب 

في الشرارة التي أشعلت النيران.
الــنــشــطــة في  الــحــرائــق  وحــتــى الآن أدت 
مــخــتــلــف الأمـــاكـــن إلـــى إغلاق نــحــو 40 
طــريــقاً، 8 من بينها في مــدريــد، و9 في 
آفـــيلا، إضــافــة إلــى طــرق أخـــرى. وتحذر 
ــات المــقــبــلــة  ــاعــ ــســ ــ ال ــــن أن  ــات مـ ــطـ ــلـ الـــسـ
السيطرة على  حاسمة لتحديد إمكانية 
الحريق، لا سيما في ظل ظروف مناخية 

تتحسّّن تدريجياً.
الإسبانية  الحكومية  الــبــيــانــات  وتشير 
إلى أن هذا العام هو الأسوأ على صعيد 
منذ  النيران  التهمت  إذ  الحرائق،  نشاط 
بداية العام الحالي نحو 114.796 هكتاراً 
فــي ظــل موجات  فــي إسبانيا، لا سيما 
الحر والرياح الشديدة وموجات الجفاف 
الــــبلاد وأوروبــــا  الأخــيــرة الــتــي شهدتها 
عــمــوماً. ولا تعد حــرائــق مــدريــد وآفــيلا 
مــعــزولــة إذ شــهــدت الــــبلاد فــي الأشــهــر 
الأخيرة سلسلة حرائق أبرزها في لوس 
غــــايــــاردوس بــمــحــافــظــة ألمــيــريــا تــســبّّــب 
فــي وفـــاة 13 شــخــصاً، وكـــان أحــد أكثر 
أيــضاً نشبت  بــأضــرار.  الحرائق تسبباً 
حرائق في غوادلاخارا أتت على 32 ألف 
نــقــاط عدة  فــي  أخـــرى  هكتار، وتستمر 
من الــبلاد، خصوصاً في ليون وقرطبة 
وتيرة  تصاعد  إلــى  يشير  مــا  وهويلبا، 
مقارنة  نطاقها  واتساع  الغابات  حرائق 

مع السنوات الماضية.

الحريق مــن 14  ســاعــات، اتسعت رقــعــة 
ــــفاً، أي مــا يــقــارب  ألـــف هــكــتــار إلـــى 19 أل

ضعف مساحة العاصمة باريس.
ومع تفاقم الوضع واتساع رقعة النيران، 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــرئــ ــ وجّّــــــــه ال
ماكرون القوات المسلحة بتقديم »أقصى 
ــات الــدعــم« لــفــرق الإطــفــاء وأجــهــزة  درجــ
تـــرأس رئيس  فــي حين  المــدنــيــة،  الحماية 
الـــــوزراء ســيــبــاســتــيــان لــوكــورنــو، مساء 
ــارئاً لخلية الأزمـــة  الــجــمــعــة، اجــتــمــاعاً طــ
وزارات  عــن  ممثلين  بمشاركة  الــوزاريــة، 
الــداخــلــيــة، والـــقـــوات المــســلــحــة، والــصــحــة، 
والنقل، والبيئة، لمتابعة تطورات الحرائق 

وتنسيق جهود الاستجابة.
ــوران نــونــيــز إن  ــ وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة لـ
ــعاً غــيــر مــســبــوق  ــ فــرنــســا تـــواجـــه »وضــ
د 

ّ
تــمــاماً«، مــوضــحاً أن الــحــريــق بــات يولّ

تــيــارات هــوائــيــة تــزيــد مــن قــوتــه وتدفعه 
أن  التمدد وتغيير مساره. وأضــاف  إلــى 
الــنــيــران تــتــجــه نــحــو مــحــيــط بـــــوردو، ما 
ــادة تــوزيــع  ــ أجــبــر فـــرق الإطـــفـــاء عــلــى إعـ
السلطات  ودفـــع  ووســائــلــهــا،  عناصرها 
إلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إجلاء جـــديـــدة في 
الــبــلــدات الــواقــعــة بين خــط الــنــار والمــديــنــة. 
ويقيم في بوردو نحو 270 ألف شخص، 
فيما يصل عدد سكانها مع ضواحيها 

إلى أكثر من مليون.
تقع على  بلدات  النيران من  اقتراب  ومع 
ــوردو، بــدأت  الـــذي تتخذه نحو بــ المــســار 
الــســكــان مــن منطقتي  الــســلــطــات إجلاء 
أودانج وسالون، وطلبت من سكان ست 
للمغادرة فور  أخـــرى الاســتــعــداد  بــلــدات 
وصــــول رســائــل تــحــذيــر إلـــى هــواتــفــهــم. 
ــوات الـــدفـــاع المـــدنـــي قـــد أخــلــت  ــ ــانـــت قـ وكـ
خلال نهار أمس شبه جزيرة كاب فيريه 
بــوردو، ونقلت  الواقعة غربي  السياحية، 
منها أكــثــر مــن ألـــف شــخــص بــالــقــوارب، 
إذ لا يربطها ببقية الإقليم سوى طريق 
ــري واحـــــــد، وذلــــــك خــشــيــة أن تــقــطــعــه  ــ بـ

عرقل عملية الإجلاء.
ُ
النيران وتُ

وعـــقـــب تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
رئيس  أعــلــن  الجيش،  بتحريك  مــاكــرون 
إرســـال  لــوكــورنــو  سيباستيان  ــوزراء  ــ الـ
إقــلــيــمــي  ــى  ــ إلـ ــافــــي  500 عـــســـكـــري إضــ
ــك عـــدد  ــ ــذل ــيــــرونــــد ولانـــــــــد، لـــيـــرتـــفـــع بــ جــ

العسكريين المنتشرين ميدانياً إلى نحو 
ألف عنصر. كما قررت الحكومة إرسال 
1.5 مــلــيــون كــمــامــة مـــن طــــراز »إف إف 
التدهور  بعد  إقليم جيروند،  إلــى  بي 2« 
الدخان  الهواء نتيجة  الملحوظ في جودة 
الــكــثــيــف، بــهــدف حــمــايــة الــســكــان وفــرق 
ــاذ والـــحـــد مـــن المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة  ــقــ الإنــ

الناجمة عن التلوث.
وعززت فرنسا قدراتها الجوية لمكافحة 
تفعيل  الحكومة  طلبت  أن  بعد  الحرائق 
آلـــيـــة الــحــمــايــة المــدنــيــة الــتــابــعــة للاتـــحـــاد 
بلاده  أن  مــــاكــــرون  ــلــــن  وأعــ الأوروبــــــــــي. 
ــرات مــن  ســتــتــلــقــى دعـــــــماً يـــشـــمـــل طـــــائـــ
ــا والـــبـــرتـــغـــال ومـــروحـــيـــتين من  ــيـ كـــرواتـ
نحو  يشارك  فيما  وسلوفاكيا،  التشيك 
ألـــف إطــفــائــي وأكــثــر مــن 250 آلــيــة، إلــى 
جــانــب عـــدد مــن الــطــائــرات والمــروحــيــات 
جيروند.  حريق  مواجهة  في  الفرنسية، 
يــعــنــي  الـــتـــعـــزيـــزات لا  غـــيـــر أن وصــــــول 
انــحــســار الــخــطــر بــصــورة فـــوريـــة، إذ لا 
يزال الحريق خارج السيطرة حتى الآن، 
ــنــيــران يــتــغــيــر خلال  فــيــمــا ظـــل مــســار ال

الساعات الأولى من يوم السبت.
وأعــلــنــت مــحــافِِــظــة جــيــرونــد إصــابــة 42 
إطفائياً خلال عمليات مكافحة الحرائق، 
فــيــمــا قــــــررت خــلــيــة الأزمـــــــة الــحــكــومــيــة 
اســـتـــدعـــاء الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــتــابــعــة 
ــعــــون، وتــفــعــيــل خطة  ــ لــلــجــيــش لمـــد يـــد ال
ــــطــــوارئ فـــي المــســتــشــفــيــات، بــمــا يتيح  ال
تــحــريــك مــزيــد مــن الــعــامــلين، إلـــى جانب 
نـــشـــر وحــــــــدات إضـــافـــيـــة مــــن الـــشـــرطـــة 
الإجلاء.  عمليات  في  للمساعدة  والــدرك 
كـــذلـــك، قــــررت المــحــافــظــة إلـــــزام شــركــات 
الــعــام بتوفير المــعــدات والمــركــبــات  الــنــقــل 
إلى جيروند  التعزيزات  لنقل  الضرورية 

ومواصلة عمليات الإجلاء.
وفي إقليم لاند المجاور، تمدّّد حريق آخر 
بــيــســكــاروس، جنوبي  انــدلــع فــي منطقة 
بارانتيس  بــلــدة  نــحــو  أركـــاشـــون،  خليج 
أون بـــورن، مــا دفــع السلطات إلــى إجلاء 
ألــفاً  8 آلاف شــخــص، أضــيــفــوا إلـــى 23 
غــــــادروا المــنــطــقــة مــنــذ مــســاء الــخــمــيــس. 
ــن 2600  وأتــــــى الـــحـــريـــق عـــلـــى أكـــثـــر مــ
هكتار، ودمّّر عشرات المنازل والمباني أو 
ألحق بها أضـــراراً، فيما وصفه محافِِظ 
الإقــلــيــم، جــيــل كلافـــــرول، بــأنــه »مفاجئ 

جداً وعنيف جداً وسريع جداً«. 

جهود لإخماد حريق 
في البويرة، 21 يوليو 2026 

)حمزة زايت/ الأناضول(

طائرة إطفاء تكافح حرائق 
الغابات جنوب شرقي فرنسا، 

23 يوليو 2026 )تيبو موريتز/
فرانس برس(

احتراق مساحة 
غربي مدريد، 23 

يوليو 2026 )سيزار 
مانسو/ فرانس برس(

يساهم متطوعون بعتادهم 
الخاص ويغامرون في ظروف 

صعبة لدعم فرق الإطفاء

أجبرت الحرائق 
وكالة »ناسا« 

على إخلاء 
إحدى منشآتها 

الموجودة 
في إسبانيا

تقرير

أن »التحقيقات الأمنية تتواصل لتحديد 
أسباب الحرائق، بعدما تبين أن بعضها 
يــحــمــل طـــابـــعاً إجــــرامــــياً، فــيــمــا تــرتــبــط 
نتائج  علن 

ُ
أخرى بعوامل طبيعية، وستُ

التحقيقات للرأي العام فور استكمالها 
مـــن قــبــل المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة، 
اتخاذ  القضائية  الجهات  باشرت  فيما 
ط 

َ
سلَّ

ُ
الإجــراءات القانونية اللازمــة، وستُ

ــوبـــات عـــلـــى المـــــتـــــورطين فــي  ــقـ ــعـ أشـــــد الـ
إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي«.

شرت لمتطوع يدعى عبد 
ُ
ولقيت صورة نُ

الــرحــمــن بـــاشـــوش، وهــــو مـــســـؤول في 
لجنة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري، 
يحمل على ظهره عجوزاً لإجلائها من 
منطقة الــحــريــق فــي بــلــدة بــرج خريص 
بولاية البويرة التي تبعد 120 كيلومتراً 
ــــجــــزائــــريــــة، إشـــــادة  شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة ال
الانتباه  ولفتت  الإنساني،  بعمله  كبيرة 

الجزائرية لمساعدة فرق الحماية المدنية 
ــراد الــجــيــش ودعــمــهــم في  والــغــابــات وأفــ
الدعم  عبر  اللهب  ألسنة  ضــد  كفاحهم 
بالمياه أو ما توفر من إمكانات بسيطة 
إلى  وتــوجــه بعضهم  وعــتــاد شخصي، 
المـــيـــدان بــحــكــم مــعــرفــة ســكــان المنطقة 
في  الــهــائــل  الــحــريــق  وغــــداة  بطبيعتها. 
غابة بلدة سرايدي وأحيائها، الواقعة في 
أعالي مدينة عنابة شرقي الجزائر، قرر 
القائد في الكشافة الإسلامية الجزائرية 
حليم قندوز جمع قادة الأفواج الكشفية 
تطوع  عملية  لتنظيم  وجوالتها  القريبة 

ميدانية تساعد في مواجهة الحريق.
وانــقــســم الـــقـــادة المــتــطــوعــون بين فــرق 
تتولى الإسناد المادي المباشر والمشاركة 
ــاء تــحــت أمــــرة فــرق  ــفـ فـــي عــمــلــيــات الإطـ
الإطـــفـــاء  وتــصــرفــهــا، الــتــي تتبع الــدفــاع 
ــــي لـــحـــمـــل الأنــــابــــيــــب والمــــســــاعــــدة  ــدنـ ــ المـ

فــي تــحــريــك المـــعـــدات وغــيــرهــا، وأخـــرى 
وتوصيل  التموين  عملية  فــي  ســاعــدت 
العاملين في  التموينية والمياه إلى  المــواد 
إخماد الحرائق، بينما تولت فرق أخرى 
جمع المساعدات التي تبرعت بها المحال 

التجارية والمحسنون وتوزيعها.
ــد«:  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ ــدوز ل ــنــ ــول قــ ــقــ ويــ
»جمعنا بعد الحريق الذي نشب الثلاثاء 
الماضـــي فــي ســرايــدي 50 متطوعاً من 
الجزائرية، وانتقلنا  الكشافة الإسلامية 
ــدوغ وأعــالــي  ــ ــ مــتــطــوعين إلـــى جــبــال الإي
إخماد  فــي  للمساهمة  جــبــال ســرايــدي 
ــوّّر عملي  ــى تـــصـ ــ ــران، اســـتـــنـــاداً إل ــيـ ــنـ الـ
لضمان الفعالية. واهتم قادة متطوعون 
بــالمــســاهــمــة الــفــعــالــة مـــع فــــرق الــحــمــايــة 
المــدنــيــة والــغــابــات والــجــيــش والــــدرك في 
ــيــــران، بــيــنــمــا نـــفـــذ الــبــعــض  ــنــ ــ ــمــــاد ال إخــ
الباردة على فرق  المياه  لتوزيع  عمليات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أسبوعين  قبل  الحرائق  اندلعت  أن  منذ 
فت 

ّ
فــي ولايـــات جــزائــريــة عـــدة، الــتــي خلّ

ســتــة قــتــلــى بــحــســب حــصــيــلــة رســمــيــة، 
من  آلاف  ثلاثــــة  نــحــو  إجلاء  إلـــى  وأدت 
ــي الأريــــــــاف،  ــــوصاً فــ ــــصـ ــــســــكــــان، وخـ ال
ــون أنـــشـــطـــتـــهـــم المــهــنــيــة  ــوعـ ــطـ ــتـ تــــــرك مـ
والــتــجــاريــة، واخـــتـــاروا مــواجــهــة النيران 
ميدانياً، ومساندة فرق الإطفاء والجيش 
ومــصــالــح الــغــابــات الــتــي تجهد لإخــمــاد 
الحرائق. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت 

ظاهرة  بــاعــتــبــاره  التطوعي  الجهد  إلــى 
إيـــجـــابـــيـــة، لـــوقـــوف مـــتـــطـــوعين فـــي ظل 
ظـــــروف عــصــيــبــة جـــنـــباً إلــــى جــنــب مع 
المدنية والجيش، في هبّّة  الحماية  قوات 
جماعية غير مسبوقة، لمواجهة حرائق 
الغابات التي التهمت مساحات شاسعة 

من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
ق المتحدث باسم الدفاع المدني كريم 

ّ
يعلّ

بالفحصي بأن »مشاهد تدفق المواطنين 
أي  يملكون  لا  الذين  العزل  والمتطوعين 
ــأتـــون لــدعــم جــهــود  وســـائـــل حــمــايــة، ويـ
فــرق الإطــفــاء والمــســاعــدة فــي العمليات 
تــرفــع مــعــنــويــات فـــرق الإطــفــاء وتشكل 
علامـــــة فــخــر بــالــتــضــامــن والـــوطـــنـــيـــة«. 
وعلى غــرار عبد الــرحــمــن، ســارع آلاف 
المواطنين، من دون تنظيم أو انتماء إلى 
والالتحاق  التطوع  إلــى  مــحــددة،  أجــهــزة 
المحافظات  فــي  الحرائق  وبــؤر  بمناطق 

ــــرون  ــاء، وتــــوجــــه مـــتـــطـــوعـــون آخـ ــ ــفـ ــ الإطـ
المياه والحليب والأدويــة وحليب  لتوزيع 
الأطـــفـــال والــوجــبــات والـــطـــرود الــغــذائــيــة 

على المتضررين من الحرائق«.
يــســاهــم مــتــطــوعــون آخـــــرون بــعــتــادهــم 
ظــروف صعبة  في  ويغامرون  الخاص، 
لدعم فــرق الإطــفــاء، ومــن بينهم المــزارع 
الــقــادر مصباح، من منطقة حمام  عبد 
ريـــغـــة الـــتـــي تــبــعــد 90 كــيــلــومــتــراً غــرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، الــــذي تــطــوع في 
تــقــديــم الــدعــم لمــصــالــح الــحــمــايــة المــدنــيــة، 
بــاســتــخــدام جـــــراره وصــهــريــج لإطــفــاء 
الحريق الذي نشب في غابة في منطقة 
حمام ريغة. وهو يُُخبر »العربي الجديد« 

الحريق حــاولــت تقديم  انـــدلاع  أنــه »بعد 
الحماية  وتــمــويــن شــاحــنــات  المــســاعــدة 
 من 

ً
ــالاً ــاه، وتــلــقــيــت اتــــصــ ــيـ ــالمـ المـــدنـــيـــة بـ

الإســراع  الــذي طلب مني  البلدية  رئيس 
فــي الالــتــحــاق بــمــوقــع الــحــريــق وتموين 
الفرق بالمياه، باعتبار أن الآبار الموجودة 
بــعــيــدة عـــن مـــوقـــع الـــحـــريـــق، فــســارعــت 
ــاباً لجلب  إلــى المــوقــع وتنقلت ذهـــاباً وإيـ
المياه للحماية المدنية، واستطعنا إخماد 
أكثر مــن 10  الــذي قضى على  الحريق 

هكتارات من الغابات«.
فعّّالة  غالباً  المتطوعين  وتكون مشاركة 
جداً في ظروف الحرائق، خصوصاً إن 
الــذيــن يعرفون  أبــنــاء المنطقة  كــانــوا مــن 
والمخارج  والمــداخــل  والتضاريس  البيئة 
والطرقات الجانبية. ويلعب بعضهم دور 
الــتــدخــل بسبب معرفتهم  لــفــرق  الــدلــيــل 
بشعاب الغابات التي تندلع فيها الحرائق 

وهذه  استعمالها،  يمكن  التي  والمــمــرات 
عــــوامــــل مــهــمــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــدخــل 

والسيطرة على الحرائق. 
ــاع المــدنــي  ويـــؤكـــد المــتــحــدث بــاســم الـــدفـ
»العربي  لولاية تيبازة محمد ميشاليخ لـ
الــجــديــد« أن »المــتــطــوعين مــن المــواطــنين 
الأولـــى ويــؤدون  الصفوف  فــي  يكونون 
واجـــبـــهـــم بــكــل جـــــــدارة. وهــــم يــقــدمــون 
ــفــــرق الإطـــــفـــــاء فــي  ــ مـــســـاعـــدة فـــعّّـــالـــة ل
د 

ّ
التجنّ وهـــذا  الــحــرائــق،  على  السيطرة 

ــل الــكــلــفــة  ــلـ ــقـ ــلـــمـــتـــطـــوعين يُُـ المــــيــــدانــــي لـ
والأضــرار، ويعزز الالتحام بين المواطن 
والــجــهــات الــرســمــيــة فــي أثــنــاء الــكــوارث 
والأزمــــــات. ومــــرات كــثــيــرة لا تستطيع 
فرق الإطفاء السيطرة على الحرائق من 
دون مساعدة المتطوعين الذين يقدمون 
الفورية  والتبليغات  المــعــلــومــات  أحــيــاناً 

التي تساعد في تفادي كارثة كبيرة«.

فرنسا

البرتغال

إسبانيا
مدرير

البحر ا�بيض 
المتوسط

المحيط 
ا�طلسي

125.000
عدد الهكتارات المحترقة في إسبانيا هذا 
العام بحسب نظام المعلومات الأوروبي 

الخاص بحرائق الغابات.

متطوعون مدنيون في قلب حرائق الجزائر
تحت الضوء

لم تستطع الحكومة الإسبانية التعامل مع الحرائق المندلعة 
الممتدة على مساحات واسعة إلا عبر إعلان حالة الطوارئ من 

الدرجة الثالثة. واستدعى خروج هذه الحرائق عن السيطرة 
مطالبة مدريد المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية الحماية 

المدنية الخاصة بالاتحاد التي ستتدخل عبر إرسال طائرات إطفاء 
وتوفير مساعدات أخرى

حرائق 
إسبانيا

عشرات آلاف 
المتضررين وطلب 
مساعدة الاتحاد 

الأوروبي

التي  النيران  لمواجهة  بالتدخل  الحكومة 
اشــتــعــلــت جـــنـــوب غـــربـــي إقــلــيــم مــدريــد 
وخرجت عن السيطرة، واتجهت لتلتقي 
مع بؤر نيران أخرى في منطقتي قشتالة 
ولــيــون، ثــم اندمجت مــع بــؤرة أخــرى في 
حالة  الحكومة  فأعلنت  آفـــيلا،  محافظة 
الطوارئ من المستوى الثالث. وهذه المرة 
الأولى في تاريخ إسبانيا التي تعلن فيها 
هذه الحالة بسبب اندلاع حريق، علماً أنّّ 
الطوارئ من  الثالث من  المستوى  تفعيل 
الإجراءات النادرة التي تلجأ إليها إسبانيا 
ستخدََم إلا في حــالات استثنائية. 

ُ
تُ فلا 

المركزية  الحكومة  المستوى  هــذا  ويمنح 
مباشرة  بطريقة  الأزمــة  إدارة  صلاحية 
السلطات  قــــدرات  آثـــارهـــا  تــتــجــاوز  حين 
الإقليمية. في غضون ذلك أجبرت حرائق 
الأميركية  الفضاء  وكالة  الهائلة  الغابات 
منشآتها  ــــدى  إحـ إخلاء  عــلــى  )نـــاســـا( 
الفضاء  فــي  للاتــصــالات  العالمية  الـــثلاث 
ر 

ّ
أثّ السحيق والموجودة في إسبانيا، ما 

في قدرة الوكالة الأميركية على التواصل 
مـــع المــســابــيــر الــفــضــائــيــة. ويــقــع مجمع 
مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في 
كيلومتراً   65 نحو  تبعد  الــتــي  روبــلــيــدو 

غرب وسط مدريد.
ــرّّ عبر  وذكــــرت »نـــاســـا« أن »الــحــريــق مـ
مــجــمــع مـــدريـــد للاتــــصــــالات الــفــضــائــيــة 
أضـــرار  أي  تقييم  الــعــمــيــقــة، وســيــجــرى 
مــحــتــمــلــة عــنــدمــا يــصــبــح الـــوضـــع آمــــناً. 

نعتبر  الذين  الموظفين  جلي جميع 
ُ
أُ وقد 

سلامة طواقمنا ورفاههم من أولوياتنا، 
وقــلــوبــنــا مــع الـــعـــائلات والــجــيــران الــذيــن 
يعانون أيضاً من تبعات حرائق الغابات 

في المجتمعات المجاورة«.
من شبكة  جــزءاً  مدريد  ويعتبر مجمع 
الــفــضــاء الــعــمــيــق، وهـــو واحـــد مــن ثلاثــة 
مواقع تتيح لناسا التواصل مع مركباتها 
نائية  أرجــاء  التي تستكشف  الفضائية 
من المجرة. أما الموقعان الآخران فيقعان 
ومدينة  الأســتــرالــيــة  كانبيرا  مدينة  فــي 
غـــولـــدســـتـــون فــــي ولايـــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمــيــركــيــة، والـــلـــتين نــقــلــت الــوكــالــة دعــم 

عمليات المهمات الفضائية إليهما.
الصعبة  المــنــاخــيــة  الـــظـــروف  أدت  وفــيــمــا 
والرياح الشديدة إلى خروج الحرائق عن 
إلــى بــؤر عــدة، طلبت  السيطرة وتمددها 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة مــســاعــدة الاتــحــاد 
الأوروبي عبر تفعيل آلية الحماية المدنية 
الأوروبــيــة  المفوضية  وأعلنت  الأوروبــيــة. 
أنــهــا ســتــرســل أربـــع طــائــرات إطــفــاء من 
ــراز »كــــانــــاديــــر«، يـــفـــتـــرض أن تــصــل  ــ طــ
طــائــرتــان مــنــهــا مـــن الـــيـــونـــان، وأخـــريـــان 
مـــن إيـــطـــالـــيـــا، لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات 
ــا يــعــكــس حــجــم  ــق، مــ ــرائــ ــحــ ــ مــكــافــحــة ال
ــتــي يــواجــهــهــا رجــــال الإطــفــاء  الــكــارثــة ال
الإســـبـــان إضــافــة إلـــى وحــــدات الــطــوارئ 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى قـــيـــادة 
المدنية  المـــوارد  جميع  وتنسّّق  العمليات 

والــعــســكــريــة مـــن أجـــل إخـــمـــاد الــحــريــق. 
يقول فرانسيسكو مارتين، وهو مندوب 
»الـــعـــربـــي  ــــ حـــكـــومـــة مــــدريــــد المــســتــقــلــة، ل
الذي واجهه  المعقد  الجديد«، إن »الوضع 
رجــال الإطــفــاء بسبب الــظــروف المناخية 
كانت  التي  الرياح  إلى  إضافة  المعاكسة، 
امتداد  في  ساهما  النيران  باتجاه  تهب 
الــحــريــق وتــوســعــه بشكل ســريــع جـــداً«. 
ويــتــابــع: »أرســلــت تــعــزيــزات مــن الأندلس 
ــهـــت وحــــــدات رجـــال  ــوجّّـ إلــــى مـــدريـــد وتـ
إطــفــاء مــن إكــســتــريــمــادورا إلــى قشتالة 
الحريق«.  إخــمــاد  فــي  للمشاركة  ولــيــون 
ــفــهــا الــحــريــق 

ّ
ــرار الــتــي خــلّ ــ أمـــا عــن الأضـ

فتحدث مارتين عن أن »عدد المتضررين 
مــن الــحــرائــق تــجــاوز 80 ألــــفاً. وشملت 
الــخــمــيــس  ــدأت  ــ بـ الـــتـــي  عــمــلــيــات الإخلاء 
ــرادو، وســان  الماضـــي بــلــدات فييا ديــل بــ
ــافـــاس ديـــل ري، وكــولمــيــنــار  ــارتين، ونـ ــ مــ
 إلى إل إسكوريال بعد 

ً
ديل ريو، وصولاً

اقتراب ألسنة اللهب«. 
يتابع مارتين أنه »حتى الآن أتت الحرائق 
على نحو 15 ألــف هكتار مــن الأراضــي 
الطبيعية والــغــابــات، وامــتــدت آثــارهــا إلى 
المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، حيث 
نقلت وحدات الطوارئ العسكرية ثماني 
من نزلاء دور لرعاية المسنين وأشخاص 
 كانوا 

ً
جلي 150 طــفلاً

ُ
ذوي إعاقة، كما أُ

يــشــاركــون فــي مخيم صــيــفــي«. ويختم 
مــن يشارك  كــل  مـــارتين مشيداً بجهود 

السلطات  أن  ويؤكد  الحريق،  إخماد  في 
لا تزال تتابع الأوضاع لحظة بلحظة.

إيزابيل  مــدريــد  حكومة  رئيسة  وكــانــت 
دياز أيوسو وصفت الحريق بأنه »الأسوأ 
فــي تــاريــخ الإقــلــيــم والــخــســائــر لا تقاس 
بالكثافة  بل  المحترقة،  المساحات  بحجم 
تعاملت خدمات  وقــد  المــهــددة.  السكانية 
الطوارئ مع مئات من حــالات الاختناق، 
 بالكامل في بلدة 

ً
في حين دُُمّّر 43 منزلاً

فــيــيــا ديـــل بـــــرادو، وتـــضـــرر 300 مــنــزل 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة فـــي وضــــع وصــفــتــه 
بــأنــه غــيــر مــســبــوق. وتـــراهـــن الــســلــطــات 
ــن الـــنـــســـبـــي فــي  ــسّّـ ــحـ ــتـ ــلـــى الـ المـــعـــنـــيـــة عـ
الأحــوال الجوية، حيث يُُفترض أن تهبط 
درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكن مع 
ذلـــك لا تـــزال الــحــرائــق خـــارج الــســيــطــرة، 

باريس ـ محمود الحاج

السكان  الفرنسية آلاف  السلطات  أجلت 
من الضواحي المحيطة بمدينة بوردو، مع 
استمرار حرائق الغابات واتساع رقعتها 
مــن دون أي مــؤشــرات إلـــى انــحــســارهــا. 
وبــحــلــول ظــهــر الــســبــت، امــتــدّّت عمليات 
لو هايان  بينها  إلــى مناطق من  الإجلاء 
السكان  آلاف  أمضى  فيما  وميرينياك، 
ــروا عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم  ــبــ جــ

ُ
ــذيـــن أُ الـ

ــز ثــقــافــيــة  ــ ــراكـ ــ ــيــلــتــهــم فــــي قــــاعــــات ومـ ل
المحلية  السلطات  ورياضية خصّّصتها 

لإيوائهم.
ــذيـــن جــرى  ــدد الأشــــخــــاص الـ ــفــــع عــ وارتــ
إجلاؤهم من إقليمي جيروند ولاند إلى 
ــدلاع الحرائق  انـ ألـــفاً منذ  أكــثــر مــن 141 
الأســـبـــوع الماضــــــي، فـــي ظـــل واحـــــدة من 
تــشــهــدهــا  الـــتـــي  عــمــلــيــات الإجلاء  أكـــبـــر 
ــوات، بــيــنــمــا تـــواصـــل  ــنــ فـــرنـــســـا مـــنـــذ ســ
الحرائق اتساعها لتسجل مستوى غير 
ــار تعزيز  مــســبــوق فــي الـــــبلاد. وفـــي إطــ
جهود مكافحة الحرائق، أعلنت الحكومة 
طــراز  مــن  نقل عسكرية  طــائــرة  تجهيز 
عمليات  فـــي  لــلــمــشــاركــة  إم«   400 ــه  »إيــ
الإخماد، إذ تستطيع إلقاء نحو 20 طناً 
من المواد المثبطة للحرائق للمساعدة في 

الحد من انتشار النيران.
وفـــي تــطــور آخـــر، حملت الــريــاح سحب 
الـــدخـــان مــئــات الــكــيــلــومــتــرات بــعــيــداً عن 
ــح الاحــتــراق  بـــؤرة الــحــريــق، لتصل روائــ
ــى إقــلــيــمــي  ــ ــ ــات إل ــاثــ ــعــ ــبــ وجـــــــزء مــــن الانــ
كــوريــز وهــــوت فـــيين وســـط فــرنــســا، ما 
دفع سلطات إقليم هوت فيين إلى دعوة 
السكان لإغلاق الأبواب والنوافذ، وتجنب 
الــضــرورة، حفاظاً على  الخروج إلا عند 

سلامتهم.
ويُُعد الحريق المشتعل في إقليم جيروند 
ــياً، إذ تــتــزايــد  ــ ــال الأكـــبـــر فـــي فــرنــســا حــ
المـــخـــاوف مــن تــمــدده إلـــى بــلــدات جــديــدة 
اندلاعه يوم  الأولــى منذ  للمرة  ووصوله، 
ــــى مـــشـــارف مــديــنــة كــبــرى.  الأربــــعــــاء، إل
الجمعة،  ليل  دعــت،  قد  السلطات  وكانت 
ســكــان ثــمــانــي بـــلـــدات تــقــع عــلــى مــســار 
النيران إلى الاستعداد للإجلاء، من بينها 
الواقعة على  بلدة سان ميدار أون جــال، 
بعد نحو عشرة كيلومترات من الأحياء 
الغربية لمدينة بوردو. وفي غضون بضع 
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كانت إحدى المقولات الشهيرة عن أهمية السودان في 
ة غذاء أفريقيا«، 

ّ
ة غذاء العرب« أو »سلّ

ّ
الماضي إنه »سلّ

الزراعية  الأراضــي  من  لامتلاكه مساحات شاسعة 
الخصبة التي تتجاوز 175 مليون فدان، وهي نسبة 
ضخمة من إجمالي هذه الأراضي في الوطن العربي، 
وأيضاً بفضل وفرة المياه في ربوعه وتعدّّد مصادرها، 
وفي مقدمها نهر النيل والأمطار الغزيرة، وتنوّّع المناخ 
الذي يسمح بإنتاج محاصيل صيفية وشتوية عدة، إلى 
جانب الثروة الحيوانية الهائلة، ما يؤهله للعب هذا الدور 
الاستراتيجي. وبعد الحرب التي اندلعت في 15 إبريل/ 
نيسان 2023 بات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة يحذر من أن ثلث سكان السودان؛ البالغ عددهم 
وضع  وهــذا  الشديد،  الجوع  يواجهون  مليوناً،   318
»غير مقبول بتاتاً في أي دولة في عالم القرن الحادي 
والعشرين«. دمّّرت الحرب أكثر من 65% من النشاط 
الــســودان، وتسببت في تراجع إجمالي  الزراعي في 
المساحة المزروعة إلى نحو 35% فقط من مستوياتها 
قبل الحرب، وكبدت المشاريع الكبيرة خسائر بمليارات 
الدولارات لا يمكن تعويضها بسهولة، في ظل الوضع 
السائد على صعيد البنى التحتية المتضررة وضعف 
الإمكانات المادية. حالياً تطغى البدائية على النشاطات 
الممارسة في الأراضي الزراعية بالسودان، في وقت 
يواجه فيه المواطنون ضغوط الوضع الأمني الصعب 
المشكلات  مع  للتعامل  الخارجية  التدخلات  وانعدام 
الكثيرة المرتبطة بظروف الحرب غير العادية التي أبعدت 
الملايين عن منازلهم وأراضيهم وحياتهم التي يفترض 

أن تكون أفضل.
)العربي الجديد(
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المخرجات. وتتبنى شركات أخرى النهج 
ــدأت منذ  بــ الــتــي  نــفــســه. فــشــركــة زووم، 
ســنــوات اســتــخــدام نــمــوذج لامـــا المفتوح 
الذي تطوره »ميتا«، تؤكد أنها استطاعت 
تخصيص  بعد  كبيرة  وفـــورات  تحقيق 
النموذج بما يــتلاءم مع احتياجاتها، مع 
»أويــن  نــمــاذج  استخدام  فــي  استمرارها 
لــلــمــهــام الأكــثــر  ــيـــك«  ــثـــروبـ إيــــه آي« و»أنـ
تــعــقــيــداً. أمـــا شــركــة هِِــكــس المتخصصة 
نحو  إن  فتقول  الــبــيــانــات،  تحليلات  فــي 
نصف عملائها أدخلوا خلال الأسبوعين 
ــــذي طــوّّرتــه  الأخــيــريــن نــمــوذج كــيــمــي، ال
إلى  الصينية،  آي  إيــه  مــونــشــوت  شــركــة 
سير العمل لديهم، في ظل قناعة متزايدة 
بـــأن المـــرونـــة أصــبــحــت أهـــم مـــن الالـــتـــزام 

بمزود واحد.
ومــن بين أبــرز الأمثلة على هــذا التوجه 
 )Telnyx( تــيــلــنــيــكــس  شــركــة  تــجــربــة 
التي كانت تعتمد على نموذج كلود من 
ذكاء  وكيل  ألــف  لتشغيل  »أنثرروبيك« 
تعديل  بــعــد  لــكــن  اصــطــنــاعــي مستقل. 
ســـيـــاســـة الــتــســعــيــر، وجــــــدت الــشــركــة 
بــالــنــمــوذج نفسه  الــعــمــل  أن اســـتـــمـــرار 
ــى نــحــو مــئــة ألــف  ســيــرفــع فــاتــورتــهــا إلـ
دولار يـــومـــياً، مــا دفــعــهــا إلـــى الانــتــقــال 

نــحــو نـــمـــاذج مــفــتــوحــة مـــن شـــركـــة زد 
الإبــقــاء  مـــع  الــصــيــنــيــة،   )Z.AI( إيـــــه.آي
على نماذج »أنثروبيك« و»أوبن إيه آي« 
ب تخطيطاً أو مراجعة 

ّ
للمهام التي تتطلّ

نــهــائــيــة فــقــط. واتــبــعــت شــركــة هــارفــي، 
المــتــخــصــصــة فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــقــانــونــي، اســتــراتــيــجــيــة مــشــابــهــة، إذ 
توزع المهام بين أكثر من نموذج بحسب 
ستخدم 

ُ
تُ لا  بحيث  تعقيدها،  مستوى 

النماذج الأعلى كلفة إلا عندما تستدعي 
المهمة ذلك.

ولا يبدو أن هذا التحول عابر أو مرتبط 
ــيــة، بـــل يعكس  بـــظـــروف الـــســـوق الــحــال
بداية مرحلة جديدة في صناعة الذكاء 
ــع فــيــهــا أهــمــيــة  ــراجـ ــتـ الاصـــطـــنـــاعـــي، تـ
ــد لــصــالــح  ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى نـــمـــوذج واحـ
مــنــظــومــات تجمع بين نــمــاذج مــتــعــددة، 
يــخــتــار كـــل مــنــهــا وفـــق الــكــلــفــة والأداء 
ــة هـــذا  ــهـ ــواجـ ــة. وفـــــي مـ ــمـ ــهـ وطــبــيــعــة المـ
الواقع، بدأت »أوبن إيه آي« و«أنثروبيك« 
بدورهما تطوير نماذج أكثر كفاءة في 
استهلاك التوكنات وإطلاق خيارات أقل 
سعراً، في محاولة للحفاظ على قاعدة 
عــملائــهــمــا فــي ســـوق تــــزداد تنافسية 

يوماً بعد آخر. 

الولايات  النماذج نقاشاً سياسياً داخل 
المتحدة بشأن مخاطرها الأمنية وإمكان 

فرض قيود على استخدامها.
تـــرى شــركــات تكنولوجية  المــقــابــل،  فــي 
ــقــيــود قد  أمــيــركــيــة كــبــرى أن تــشــديــد ال
ــدة عــلــى  ــحـ ــتـ ــدرة الـــــولايـــــات المـ ــقــ يـــضـــر بــ
ــهـــذا وقـــعـــت شـــركـــات مثل  المــنــافــســة. ولـ
»إنفيديا« و»مايكروسوفت« و»بالانتير« 
ــراً، دعـــــت فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــة مـــشـــتـــركـــة أخـ ــ ــال رســ
التعامل بحذر مع أي  إلــى  الــقــرار  اع 

ّ
صنّ

تــوجــه نــحــو فـــرض قــيــود عــلــى الــنــمــاذج 
المفتوحة، ونبهت إلى أن الابتكار يتطلب 
الحفاظ على بيئة تنافسية تسمح بتعدد 
العملية  الـــتـــجـــارب  وتــعــكــس  ــارات.  ــيـ الـــخـ
ــــذي يــشــهــده الـــســـوق. إذ  حــجــم الــتــغــيــر ال
 تجربة لبناء 

ً
أجرت شركة كيرسر مثلاً

متصفح إنترنت كامل باستخدام نموذج 
GPT-5.5 وحده، لتتجاوز كلفة المشروع 
تنفيذ  أعيد  آلاف دولار. وعندما  عشرة 
المــهــمــة مـــع تـــوزيـــع الــعــمــل بين أكـــثـــر من 
ــى 1339  ــ نــــمــــوذج، انــخــفــضــت الــكــلــفــة إل
يــقــارب %87.  بــتــراجــع  أي  فــقــط،  دولاراً 
المــهــام  تــوزيــع  أن  النتيجة  وتــوضــح هـــذه 
وفـــورات  يحقق  قــد  مختلفة  نــمــاذج  بين 
كبيرة من دون تأثير ملموس في جودة 

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد مرور أقل من ثلاث سنوات 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــ عــــلــــى الانــــــــطلاقــــــــة ال
الــواســعــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
التوليدي، يبدو أن الشركات بدأت تدخل 
ــا بــهــذه  ــهـ ــتـ ــن علاقـ مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة مــ
التقنية. فبعد موجة الإنفاق المكثف على 
مؤسسات  تتجه  تقدماً،  الأكثر  النماذج 
النظر  إعــادة  إلى  القطاعات  من مختلف 
في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، 
لا بسبب تــراجــع الــثــقــة بــقــدراتــه، وإنــمــا 
نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة تشغيله، 
ــن ضـــغـــوط عــلــى  ومـــــا يـــفـــرضـــه ذلـــــك مــ
انتقال  التحول  هذا  ويعكس  الميزانيات. 
نموذج  أقــوى  وراء  السعي  من  المنافسة 
تـــوازن بين  متاح إلــى البحث عــن أفضل 
فيه  تـــتـــزايـــد  وقــــت  فـــي  والـــكـــلـــفـــة،  الأداء 
ــي الــــســــوق، ولا  ــارات المـــطـــروحـــة فـ ــيـ ــخـ الـ
ــنـــمـــاذج المــفــتــوحــة  ســيــمــا مـــع صـــعـــود الـ

والنماذج الصينية منخفضة الكلفة.
وول  أوردتــهــا صحيفة  معطيات  وتفيد 
ــال، أمــــس الــســبــت، بــأن  ــورنــ ســتــريــت جــ
عـــدداً مــتــزايــداً مــن الــشــركــات الأميركية 
لـــم يــعــد يــعــتــمــد حـــصـــرياً عــلــى خــدمــات 
شــركــتــي أوبــــن إيـــه آي وأنـــثـــروبـــيـــك، بل 
أكثر من نموذج  يــوزع مهامه على  بــات 
فالمهام  المطلوب.  العمل  طبيعة  بحسب 
المــعــقــدة الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــســتــوى عــالٍٍ 
ــزال  ــا تـ ــدلال أو الــتــخــطــيــط مـ ــتــ مـــن الاســ
ــــى الـــنـــمـــاذج الأقــــــوى، فـــي حين  ــســنــد إل

ُ
تُ

ــنــفــذ الأعـــمـــال الــروتــيــنــيــة أو المــتــكــررة 
ُ
تُ

مفتوح  بعضها  أقــل سعراً،  نماذج  عبر 
الأوزان، وبعضها الآخر طوّّرته شركات 
صينية مثل »ديبسيك« و»مونشوت إيه 
التوجه  آي« و»ميني ماكس«. وأدى هذا 
إلى خفض واضح في الإنفاق، من دون 
التضحية بمستوى الأداء في كثير من 

الحالات.
وأشــــــار المــــســــؤول فـــي شـــركـــة كــيــرســر 
)Cursor(، مايك سايكس، إلى أن كثيراً 
المــؤســســات كــانــت تستخدم نماذج  مــن 
فائقة القوة لإنجاز أعمال لا تحتاج في 
الأصـــل إلــى هــذا المــســتــوى مــن الــقــدرات. 
»كيرسر« تساعد الشركات على قياس 
الذكاء  استخدام  من  الاقتصادي  العائد 
ــتـــهلاك  الاصـــطـــنـــاعـــي عـــبـــر تــحــلــيــل اسـ
حسب 

ُ
تُ التي  الــوحــدة  وهــي  »التوكنات«، 

تشغيل  تكاليف  معظم  أســاســهــا  عــلــى 
النماذج اللغوية.

عـــلـــى  الــــــتــــــحــــــول  هــــــــــذا  ــر  ــتــــصــ ــقــ ــ ي ولا 
الــجــانــب المالـــــي، إذ يــحــمــل أيــــضاً أبــعــاداً 
ــة  ــافـــسـ ــنـ ــالمـ ــيــــة تــــتــــصــــل بـ ــيــــاســ جــــيــــوســ
المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين 
في قطاع الذكاء الاصطناعي. ففي حين 
تعتمد الشركات الأميركية الكبرى، مثل 
»أوين إيه آي« و»أنثروبيك«، على نماذج 
تطويرها  فــي  بــالــكــامــل  تتحكم  مغلقة 
وتشغيلها، توسعت الشركات الصينية 
تتيح  الأوزان  تقديم نماذج مفتوحة  في 
على  وتشغيلها  تنزيلها  للمؤسسات 
بحسب  وتخصيصها  الخاصة  بنيتها 
ــا يــجــعــلــهــا أقـــل  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، وهـــــو مــ
الشركتان  واتهمت  مــرونــة.  وأكثر  كلفة 
الأميركيتان عدداً من الشركات الصينية 
تطوير  فــي  تقنياتهما  مــن  بــالاســتــفــادة 
انتشار هذه  أثار  نماذج منافسة، بينما 
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ــا الــقــصــة( مــورنــيــنــغ  تـــفـــوّّق ألـــبـــوم »)مــ
لفرقة  الــصــادر عـــام 1995  غـــلـــوري؟« 
»أويسيس«، والذي يضم أغاني شهيرة 
إلــى  تــنــظــر  مــثــل »وونــــــدر وول«  و»لا 
الوراء بغضب«، على ألبوم »سارجنت 
ب باند« لفرقة 

َ
بيبرز لونلي هارتس كلَ

»ذا بيتلز«، في قائمة الألبومات الأكثر 
مبيعاً على الإطلاق في المملكة المتحدة، 
ــقاً لــلــقــائــمــة الـــتـــي نــشــرتــهــا شــركــة  ــ وفـ
 Official( الرسمية  البيانية  الــرســوم 
ألــبــوم  وكـــــان   .)Charts Company
ب 

َ
كلَ لونلي هارتس  بيبرز  »سارجنت 

باند«، الصادر عام 1967، يحتل المركز 
قبل عشرة  نفسها  القائمة  في  الثالث 
أعـــوام، لكنه تــراجــع الآن إلــى الخامس. 

في مواجهة اختزال الضحايا في أرقام. 
ماذا يعني لك هذا التوثيق؟ 

عملية  بعد   ،2024 أيــلــول  سبتمبر/  فــي 
ــي تــســبــبــت  ــ ــتـ ــ ــرز الـ ــجــ ــيــ ــبــ ــ ــرات ال ــيــ ــجــ ــفــ تــ
باستشهاد أطفال ونساء أبرياء، شعرت 
بأن الضحايا يتعرضون لتهميش كبير، 
وأحياناً للتشفي، كانت تلك لحظة فاصلة. 
بدأت بنشر صور الشهداء وحكاياتهم، ثم 
تحوّّل الأمر إلى توثيق يومي للاعتداءات 
الــتــي تشنها  الــحــرب  والــضــحــايــا، خلال 
لست  بعدها.  ومــا  لبنان  على  إســرائــيــل 
القتل أن  لــهــذا  صــحــافــياً، لكنني لا أريـــد 

يكتمل بالنسيان، هؤلاء الضحايا ليسوا 
أرقــــــاماً، بـــل كـــانـــوا أشـــخـــاصاً عــلــى قيد 
الحياة. لذا أحاول أن أتحدث عن حياتهم، 
وأن أقول بوضوح إن إسرائيل قتلتهم دون 
تلاعب باللغة، كما يفعل الإعلام، بالنسبة 
إليّّ، هذا التوثيق هو محاولة لتحقيق حد 
أدنـــى مــن الــعــدالــة الــلــغــويــة، فــالــقــتــل قتل، 
والقاتل معروف. مع ذلك كنت أفضل أن 
 من أن أكون 

ً
أكون متلقياً لهذه الأخبار بدلاً

 لها، هدفي في النهاية أن تبقى وجوه 
ً
ناقلاً

 يتحول موتهم إلى 
الّا

الضحايا حاضرة، وأ
هامش أو رقم أو خبر منسي.

أجرتها: ميار مهنا

بــعــد أيـــام قليلة مــن إجــــراء هــذا 
ار 

ّ
الطفّ الحوار، نشر بو ناصر 

أحدث أغنياته »الآخرين«، وهي 
مرثية جماعية تمرّّ على أسماء وصور 
مــن قتلتهم إســرائــيــل فــي حــربــهــا على 
ــتـــراك بــاســتــحــضــار  لــبــنــان. لا يــكــتــفــي الـ
أسماء الضحايا، وإنما يستعيد صورهم 
العائلية، وابتساماتهم، وعيونهم، ويدعو 
بو ناصر المستمع إلى أن ينظر في هذه 
 منها معنى المجزرة

ّ
الوجوه، وأن يستشفّ

تجربته.  على  ليس جديداً  الانحياز  هذا 
بل لازمــه منذ بــدأت مسيرته الفنية عام 
2009 مع تراك »صحاب الأرض« لفرقة 
ار، 

ّ
الطفّ جعفر  مع  أسسها  التي  ار 

ّ
الطفّ

وفي 2014 أطلق ألبوم »تتليت« مع أهالي 
ــا الــســوريــة الــتــي شــهــدت في  مــديــنــة دومـ
ذلك العام قصفاً مدفعياً دامياً ومجزرة.

 الغضب من الظلم هو البوصلة التي 
ّ

ظلّ
تقوده، سواءًً في الراب أو في الكتابة. كتب 
روايات وأخرج مقاطع فيديو، لكنه وجد 

ألـــبـــوم »غــريــتــيــســت هيتس«  ــزال  يــ ولا 
لــفــرقــة »كـــويـــن«، الـــصـــادر عـــام 1981، 
يتصدر قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً، 
يليه ألبوم »آبا غولد«، الذي صدر عام 
بينما صعد  الثاني،  المركز  1992، في 
الــصــادر عام  أديـــل،  ألــبــوم 21 للمغنية 

2011، إلى المركز الرابع. 
ا لشركة الرسوم البيانية الرسمية، 

ً
ووفقً

ــقــصــة( مــورنــيــنــغ  حــقــق ألـــبـــوم »)مــــا ال
6.2 ملايين  مــجــمــوعــه  ــا  مـ ــوري؟«  ــلــ غــ
وحدة في قوائم المملكة المتحدة، تشمل 
منصات  عبر  والاستماعات  المبيعات 
ــي أكـــتـــوبـــر/ ــث. وعـــنـــد صــــــــدوره فــ ــبــ ــ ال

»)ما  ألبوم  تلقى  الأول 1995،  تشرين 
مراجعات  غلوري؟«  مورنينغ  القصة( 
مــتــبــايــنــة مــــن الـــصـــحـــافـــة المــوســيــقــيــة 
فـــاز لاحـــقاً بجائزة  لكنه  الــبــريــطــانــيــة، 

أفضل ألبوم بريطاني في حفل جوائز 
 ،1996 لــعــام   )Brit Awards( بــريــت 
واحــداً  الوقت مكانته  مــرور  مع  وأثبت 
من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى 
»وونــدر  أغنية  واستعادت  البريطانية. 
الــصــيــف،  هــــذا  كــبــيــرة  وول« شــعــبــيــة 
بعدما رددها لاعبو ومشجعو منتخب 
أميركا  في  العالم  إنكلترا خلال كأس 
الشمالية. أما أغنية »لا تنظر إلى الوراء 
بغضب«، فاكتسبت دلالة أعمق بعدما 
وقفة  عفوياً خلال  الحاضرون  غناها 
حداد على ضحايا هجوم مانشستر 
أرينا عام 2017. وقالت بيكا موناهان 
التنفيذيان  المــديــران  أوستن،  وكــريــس 
المشاركان بالإنابة في شركة الرسوم 
مشترك  بــيــان  فــي  الــرســمــيــة،  البيانية 
»بعد  الإنــجــاز:  بهذا  أويسيس  مهنئين 

ثلاثــة عــقــود، لا يــزال حجم تأثير هذا 
بريطاني  عمل  إنــه  استثنائياً.  الألــبــوم 
مــفــصــلــي يـــواصـــل تــوحــيــد الأجـــيـــال، 
ومـــلء الملاعــــب، ومــرافــقــة حــيــاة الناس 

بموسيقاه«.
ــــس«  ــيـ ــ ــــسـ ــيــــقــــى »أويـ وشــــــهــــــدت مــــوســ
اهتماماً متجدداً العام الماضي، بفضل 
جولة الفرقة العالمية التي أعادت شمل 
الانفصال،  من  بعد سنوات  أعضائها 
الحفلات  في  الأغاني  قائمة  إذ ضمت 
عـــدداً كبيراً مــن أعــمــال الألــبــوم، بينها 
»ســــــــــام مـــــايـــــت ســــــــــاي« و»شــــــامــــــبين 
ســوبــرنــوفــا«. عـــام 2022، دخـــل ألــبــوم 
»غــريــتــيــســت هــيــتــس« لــفــرقــة »كــويــن« 
التاريخ، بعدما أصبح أول ألبوم يتجاوز 
سبعة ملايين وحــدة في قوائم المملكة 
المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم ينجح في 
تــجــاوز هــذا الــرقــم ســوى فــريــق البوب 
السويدي »آبّّــا«، لينضم إلى هذه الفئة 

النخبوية.
في الوقت نفسه، دخل ألبوم »رومرز« 
ــاك«، الــصــادر عــام  لــفــرقــة »فــلــيــتــوود مــ
1977، وألبوم ليجند الذي يضم أشهر 
أعــمــال بــوب مــارلــي، إلــى قائمة أفضل 
الإطلاق خلال  عــلــى  ــبــومــات  أل عــشــرة 

العقد الأخير. 

الــــيــــومــــي  تـــــحـــــويـــــل  يــــتــــيــــح  الــــــــــــــراب   ¶
والــســيــاســي والــشــخــصــي إلـــى كلام حر 
 أداة 

ً
مــع إيـــقـــاع، لــمــاذا اخــتــرتــه تــحــديــداً

تعبير؟ وما الذي منحك إياه ولم تجده 
في وسائط أخرى؟

الذي  الــراب لأنه الشكل الوحيد  لم أختر 
ــه، بـــل لأنــه  ــ ــ أســتــطــيــع الــتــعــبــيــر مـــن خلال
أحــيــاناً يــكــون الطريقة الــتــي أشــعــر بها. 
أعيشه،  مــا  حسب  التعبير،  أداة  تتبدل 
فــفــي الـــعـــزلـــة أكـــــون أقـــــرب إلــــى الــكــتــابــة 
النثرية، أما الراب فيشبه الأيام السريعة 
الراب  في  بالفوضى.  والمليئة  والغاضبة 
أكثر  أفتح  أن  بحرية،  أتكلم  أن  أستطيع 
مــن مــوضــوع داخـــل مــوضــوع واحـــد، أن 
أقول شيئاً عميقاً ببساطة، أن أشتم، من 
الجملة  يمنح  الأداء نفسه  »فلترة«.  دون 

حزنها أو غضبها أو سخريتها.
الــراب:  أحــد مغني  قالها  عــبــارة  تعنيني 
ني آتٍٍ 

ّ
»الــراب هو سي أن أن الغيتو« لأنّ

مـــن عــالــم يــشــعــر بــــأن لا أحــــد يسمعه. 
لــذلــك أتــخــيــلــه مــســاحــة لــتــوثــيــق رد فعل 
الـــنـــاس عــلــى مـــا يـــحـــدث، ولــــو وُُضــعــت 
أغنياتي وتراكاتي وراء بعضها، ستبدو 
يعيشه  لما  التاريخي  التوثيق  مــن  نــوعاً 
الشارعان السوري واللبناني. هذا القرب 
ــراب؛ أنــه  ــ مــن اللحظة هــو مــا أحــبــه فــي ال
يجمع العاطفة، البوح، السخرية، الغضب، 

بالموسيقى.

¶ مــا الـــذي أضــافــه الــربــيــع الــعــربــي على 
حياتك؟

أستطيع أن أكـــون رومــانــســياً جــداً حين 
أتحدث عن الربيع العربي. كنت في الـ23 
عام 2010، في ذروة نشاطي وغضبي، 
ــارع ونـــتـــلـــقـــى الـــضـــرب  ــ ــشـ ــ نــــنــــزل إلـــــى الـ
ونشعر بأننا ندفع الأمور إلى أقصاها. 
لذلك لا أقول إن الثورات أضافت إليّّ فقط، 
بل أخذت مني أيضاً، وأهم ما أخذته أنها 
ــــدمــــاغ الـــذي  ــزءاً مـــن غــســيــل ال ــ نـــزعـــت جـ
تغييباً  نعيش  كنا  قبلها،  عليه.  تربّّينا 
 لمعنى الــدكــتــاتــوريــة والاســتــبــداد، 

ً
كــــاملاً

أبيض وأســـود. مع  العالم بمنطق  ونــرى 
تونس ومصر وسورية والبحرين رأينا 
الشعوب العربية في الشارع للمرة الأولى، 
لا من خلال أنظمتها، وكان ذلك مصدر 

.
ً
إلهام سياسياً وفنياً هائلاً

في لبنان كنا نظن أننا نمارس السياسة، 
الكهرباء  لكن سقف مطالبنا كان غالباً 
ثــم جــاء شعار »الشعب  والماء ونــفــايــات، 
كل شيء؛  فتغيّّر  النظام«،  إسقاط  يريد 
وصـــار  إرادة،  الــشــعــب صـــاحـــب  صــــار 
الــســؤال يــتــجــاوز تــحــسين الــخــدمــات إلى 

جعلتني  الثورات  نفسه.  النظام  مساءلة 
أرى الصراع في سياق أوسع، وأربط بين 
أشكال مختلفة من الظلم، من الاستبداد 
إلــى الاحـــتلال، ومــن المعتقل في سجون 
الأسير في سجون  إلى  العربية  الأنظمة 
مواقف سياسية  لدينا  كانت  الاحـــتلال. 
قبل ذلك، لكن بعد الثورات صرت أسمع 
حتى الأشياء التي أعرفها بطريقة مختلفة

ــارت  ــ ــه حـــيـــن صـ ــ ــا الــــــــذي شــــعــــرت بـ ــ ¶ مـ
ــرة الـــثـــورات في  ــ  مـــن ذاكـ

ً
اً ــزء ــ أغــنــيــاتــك جـ

لــبــنــان فــقــط، حــتــى بعد  المنطقة، لا فــي 
 على 

ً
ســـنـــوات، ومــنــهــا مـــا كــــان حـــاضـــراً

ألسنة شريحة من الشباب داخل سورية؟
لا أعرف تماماً اسم الشعور الذي انتابني، 
لكنه أكبر من الفخر أو الرضا. كوني رابر 
ســيــاســياً فــي لــبــنــان، أعــلــم أن المــنــصــات 
عــمــوماً  الثقافية  والــصــنــاعــة  الموسيقية 
ل 

ّ
لا تحب هــذا الــنــوع مــن الأغــانــي؛ تفضّ

تقترب من  والعام، وحتى حين  الخفيف 
الــكلام المـــوارب. أمــا أن  ل 

ّ
السياسة تفضّ

ـــق، فهذا 
ّ
ــوثّ ــاء، وتـــحـــرج، وتـ ــمـ تــذكــر الأسـ

أصــعــب، وهـــو مــا أحــــاول فعله مــنــذ عــام 
 .

ً
2009. التوثيق بالنسبة إليّّ ليس تفصيلاً

مع الوقت، لم تعد الأغاني ملكي بالمعنى 
التقليدي، بل صــارت تعبيراً عن خوفي 
وغــضــبــي وأســئــلــتــي فـــي لــحــظــة معينة. 
وما أدهشني أن أشخاصاً في أماكن لم 
الهواجس نفسها.  أزرها كانوا يحملون 
الحفلات خــارج بيروت،  اليوم، في  حتى 
ــل الـــســـوريـــون والـــســـوريـــات جـــزءاً 

ّ
يــشــكّ

كــبــيــراً مــن الــحــضــور، وهـــذا شـــيء أحبه 
وأهابه في الوقت نفسه. أظن أن ما وصل 
إلى الناس لم يكن جودة الإنتاج بقدر ما 
كان الصدق. بعض هذه الأعمال متواضع 
تقنياً، لكنها لامست شباباً عاشوا وجعاً 
فهمته وأحسست به. وهذا يجعلني أكثر 
تواضعاً أمام الفكرة نفسها: هناك وجع 
مشترك في العالم العربي، وشعور واسع 
للتعبير  كافية  تعد  لم  العادية  اللغة  بــأن 
عــن الاســتــبــداد والــضــغــوط والــخــســارات. 
حين تتحول الأغاني إلى ذاكرة جماعية، 
لا يتذكر الناس الأغنية فقط، بل يتذكرون 
أنفسهم أيضاً. لذلك لا أعتبر نفسي صوت 
الــثــورة أو نــاطــقاً بــاســم جــيــل كــامــل. أنــا 
شخص من هذا الجيل، عانى مثل غيره، 
وامتلك أداة للتعبير. وإذا بقيت هذه الأغاني 
بل  إنتاجياً،  الأفضل  لأنها  فليس  حيّّة، 

لأنها كانت حقيقية.

¶ مــن الــصــعــب الــحــديــث مــعــك وتــجــاهــل 
»ســـــــــــــفـــــــــــــاري«، هـــــــنـــــــاك ربــــــــــــط مــــبــــاشــــر 
ــا قــد  ــمــ ــراق بـــالاســـتـــعـــمـــار وربــ ــشــ ــتــ للاســ
ــــح مـــن أدبـــيـــات  ــذا الـــتـــراك ملامـ يــحــمــل هــ
الــــدراســــات الــكــولــونــيــالــيــة، كــيــف بـــدأت 
 كيف 

ً
فــكــرة هـــذا الـــتـــراك، وحــتــى بــصــريــاً

قـــررت أن ينجز على هــذا الــشــكــل؟ وإلــى 
أي حـــد تــرتــبــط هــــذه الأغـــنـــيـــة بــالــواقــع 
الراهن، سواءًً في التوقيت الذي اخترته 

لإطلاقها أم الأحداث الحالية؟
بـــدأت الــعــمــل عــلــى تـــراك »ســـفـــاري« عــام 
2022، أي قبل عملية 7 أكتوبر )طوفان 
ــزة، 7 تــشــريــن الأول  الأقـــصـــى، قــطــاع غــ
2023( بوقت طويل. وقتها كان الحديث 
عن الاستعمار والإمبريالية والاستشراق 
أو  ثقيلة  أكــاديــمــيــة  مـــادة  لكثيرين  يــبــدو 
إلــيّّ  بالنسبة  لكنه  سخرية،  مــثــار  حتى 
لـــم يــكــن مـــوضـــوعاً نـــظـــرياً، بـــل شــعــوراً 
قـــديـــماً بــالاشــمــئــزاز مـــن الــطــريــقــة الــتــي 
يُُــنــظــر بــهــا إلــيــنــا كمنطقة وشــعــوب، في 
كنت  الـــراب.  في  والثقافة وحتى  الإعلام 
مــهــتــماً مــنــذ ســـنـــوات بــتــاريــخ الــعــبــوديــة 
والاستعمار والعنصرية، خصوصاً عبر 
الراب السياسي الأميركي، ومنزعجاً من 
بلغة  ناقش 

ُ
تُ مــا  غــالــباً  القضايا  هــذه  أن 

أقدّّمها  أن  أردت  لذلك  معقدة.  أكاديمية 
ومــفــهــوم،  مــبــاشــر  بشكل  نــحــن،  بلغتنا 
الـــخـــارجـــي  الاســـتـــعـــمـــار  بين  ــــط  أربــ وأن 
مــنــطــقــتــنــا، بوصفهما  فـــي  والاســـتـــبـــداد 

جزءاً من تاريخ واحد لم ينتهِِ.

بغداد ـ العربي الجديد

فــيــنــيــســيــا  مـــهـــرجـــان  إدارة  اخــــتــــارت 
امــرأة«،  قتلتك  إذا  ة 

ّ
»لا جنّ السينمائي 

الــعــراقــي هــلــكــوت مصطفى،  لــلــكــردي 
ليُُعرض خارج مسابقة دورته الـ83 )2 
تنجو   :)2026 12 سبتمبر/أيلول  إلــى 
اصة كردية( من الحرب، بكبت 

ّ
فيان )قنّ

شقيقتها  أن  تعلم  عندما  مشاعرها. 
الصغرى، التي يُُظنّّ أنها مفقودة منذ 
 
ً
هجوم داعش عام 2014، لا تزال حيّّةً

في الموصل، »على الأرجــح«، تعود إلى 
يتحوّّل  والدمار.  الموت  لها 

ّ
يُُشكّ مدينة 

التي طبعت ذاكرة أجيال. وقال الرئيس 
الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان إن اســم 
التي لا  الــثــروات  عبدي سيبقى »ضمن 
نسى والأركان الراسخة للثقافة والفن 

ُ
تُ

الخارجية  الإيراني«، فيما وصف وزير 
الأعمال  من  بأنه  أداءه  عراقجي  عباس 

الخالدة في تاريخ السينما الإيرانية.

طهران ـ صابر غل عنبري

توفي الممثل الإيراني البارز أكبر عبدي، 
عــاماً بعد صراع  الجمعة، عن عمر 66 
طــويــل مـــع المـــــرض، مـــا أثــــار مــوجــة من 
الحزن في إيــران، حيث نعاه مسؤولون 
وفــنــانــون ومــتــابــعــون اســتــعــادوا أدواره 

وُُلــد عبدي في طهران عام 1960، وبدأ 
مسيرته الفنية عام 1979 عبر مسارح 
ثم  التلفزيون  إلى  ينتقل  أن  قبل  الهواة، 
بـــأدواره  واشتهر   .1984 عــام  السينما 
مثل  أفلام  فـــي  والـــدرامـــيـــة  الــكــومــيــديــة 
و»الأم«،  ــران«  ــ ــ إي و»يــــا  »المـــســـتـــأجـــرون« 
وتميز بقدرته على تجسيد شخصيات 

الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــــن  مـ ــة،  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ
الــخــاصــة إلـــى الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة، 
ــد أكـــثـــر مــمــثــلــي السينما  مـــا جــعــلــه أحــ
الإيرانية شعبية. ونال جائزتي »العنقاء 
ــبــلــوريــة« لأفــضــل مــمــثــل مــســاعــد في  ال
دوريْْـــه  عــن  السينمائي  فجر  مــهــرجــان 
و»أشـــعـــر   )1989( »الأم«  فــيــلــمــي  فـــي 
بالنعاس« )2011(، فيما بقي دوره في 
داوود  للمخرج  الثلجي«  »الــرجــل  فيلم 
 يتنكر 

ً
ميرباقري، الذي جسد فيه رجلاً

بزي امرأة للوصول إلى الولايات المتحدة، 
لــلــجــدل. وخلال  إثــــارة  مــن أكــثــر أدواره 
مسيرته، ارتبط اسم عبدي بالكوميديا 
ــنــــاس وهــمــومــهــم  ــ الـــقـــريـــبـــة مــــن واقــــــع ال
الإيــرانــي صلاح  الخبير  وقــال  اليومية. 
»العربي الجديد« إن عبدي  الدين خديو لـ
الواقع  قلب  من  الكوميديا  »يصنع  كــان 
ــــن الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــيـــومـــي ومـ
إلى  مشيراً  الاجتماعية«،  والتناقضات 
أنه منح الإيرانيين مساحة للضحك في 

فترات صعبة.
ووصــف المــخــرج بابك رضــوانــي رحيل 
عبدي بالقول: »لقد رحل ملح السينما«، 
في إشــارة إلى حضوره الذي جمع بين 
استعاد كثيرون  فيما  والــدفء،  البهجة 
أدواره  التواصل الاجتماعي  عبر مواقع 
العائلية  باعتبارها جزءاً من ذكرياتهم 

والشخصية.

بحثها إلــى مهمة إنــقــاذ ومــواجــهــة مع 
الصدمة، التي تمضي سنوات عدّّة في 
مــحــاولــة الــــخلاص مــنــهــا: »ســعــيــدٌٌ لأن 
الجديد  لفيلمي  الأول  العالمي  الــعــرض 
سيكون في فينيسيا. هذا فيلم يظهر 
شــجــاعــة الــــــرأة الـــكـــرديـــة وصــمــودهــا 
ــم«، كــمــا يـــقـــول مــصــطــفــى،  ــالـ ــعـ أمـــــام الـ
مُُشيراً إلى إجرائه مقابلات مع نساء 
بــشــمــركــة عــــديــــدات، ومـــحـــاربـــات ضد 
إلى  السيناريو، إضافة  لكتابة  داعــش، 
ــراد )1993(،  نـــاديـــة مــ اســتــلــهــامــه مـــن 
 ، الأيزيدينيّن الناشطة في مجال حقوق 

والفائزة بنوبل للسلام )2018(.
ــفــــى مـــــــن جـــنـــوبـــي  ــطــ ــوت مــــصــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ هـ
كــردســتــان، يُُــقــيــم حــالــياً فــي الــنــرويــج. 
 ،)2015( »الكلاسيكو«  روائيّّه  بفضل 
ــاء صــــــدام حــــسين«  ــ ــفـ ــ ووثـــائـــقـــيّّـــه »إخـ
يــنــال شــهــرة دولــيــة واســعــة،   ،)2023(
الأفلام  »أكثر  بأنه  ف 

ّ
يُُصنّ والوثائقي 

السينما  تاريخ  الوثائقية مُُشاهدة في 

 يُُقال إنّّ إيراداته تبلغ نحو 
ْ
العربية«، إذْ

علاء  قــصــة  ــيـــركـــي:  أمـ دولار  مــلــيــون 
نــامــق، الـــذي يُُخفي صـــدام حــسين في 
حفرة لمدة 235 يوماً، بينما يبحث عنه 

150 ألف جندي أميركي.
عــدّّة في  بتعاون جهات  مُُنتج  جــديــده 
والــولايــات  وفرنسا  والسويد  النرويج 
ــل 

ّ
ــعـــــراق. تــمــثّ المـــتـــحـــدة والإمـــــــــارات والـــ

فــيــه الــكــرديــة آفــــان جــمــال، إلـــى جانب 
الـــنـــرويـــجـــي تـــوربـــيـــون هـــــار: »الإنـــتـــاج 
أشبه بإجراء جراحة دماغية في غرفة 
أن  مُُضيفاً  مصطفى،  يقول  مظلمة«، 
الذي يُُعرض تجارياً في مطلع  الفيلم، 
ــــورة شــعــريــة  ــدّّم صـ ــقــ ــ الـــعـــام المــقــبــل »يُُ

لمقاتِِلة ترفض الانحناء أمام الظلم«.
يُُذكر أنّّ لمصطفى مشروعاً آخر، تبدأ 
التحضيرات له في نهاية العام الحالي، 
ل بفيلم وثائقي عنوانه »فاروق«، 

ّ
يتمثّ

ــمٍٍ عـــراقـــي يُُـــعـــدّّ مــفــتــاح نــجــاح  ـ ــال� عـــن عـ
النرويج في إدارة موارد الطاقة فيها.

الطفار: الربيع 
العربي كان 

مصدر إلهام 
سياسياً وفنياً 

هائلاً )من حسابه 
على فيسبوك(

أسطوانة ألبوم 
»)ما القصة( 

مورنينغ 
غلوري؟« في 

لندن، 26 يناير 
2026 )ريتشارد 

)Getty /بيكر

خلال فعاليات 
مهرجان 
البحر الأحمر 
السينمائي في 
جدة، 2 ديسمبر 
2023 )تيم بي. 
)Getty /ويتبي

الممثل الإيراني 
أكبر عبدي )إكس(

التقاط  الــراب لغته الأكثر قــدرة على  في 
اللحظة السياسية والوجدانية معاً. 

ــماً واحـــــداً. هو  لــكــن بـــو نــاصــر لــيــس اســ
ــد الــــــــــولادة(،  ــنـ أيـــــــضاً حـــســـن )اســــمــــه عـ
ومـــــــروان )اســـمـــه فـــي الـــهـــويـــة(، ونــصــر 
الدين، وبو ناصر الطفار. رافقت أسماؤه 
تحولات حياته، فيما بقي الثابت الوحيد 
ــمـــشين.  ــهـ ـــى المـــظـــلـــومين والمـ ــ انـــحـــيـــازه إل
ــــذي  ــنـــان، ال ــبـ ــرق لـ ــ ــن بــعــلــبــك، شـ ــ ــو ابـ ــ وهـ
أغانيه  تــجــاوزت  ثــم  الهامش،  مــن  انطلق 
ــزءاً مــن  ــ ــلــبــنــانــيــة لــتــصــبــح جــ الــــحــــدود ال
ولبنان.   ســوريــة  فــي  السياسية  الــذاكــرة 
فـــي أعـــمـــالـــه تــحــضــر الــســيــاســة تــجــربــة 
والاســتــبــداد،  الاستعمار،  كذلك  معاشة، 
والــطــائــفــيــة، والــــحــــروب، وحـــيـــاة المــنــفــى، 
وإلى  للراب،  مــادة  إلى  وتتحول جميعها 
محاولة لفهم المنطقة من خلال عيون من 

يعيشون على هامشها.

ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــاتـــك عـــلـــى مـ ــفـــحـ ¶ صـ
ــور وأســـــمـــــاء مــن  ــ ــة لـــتـــوثـــيـــق صــ مـــســـاحـ
قتلتهم إسرائيل في الحرب على لبنان، 

بو ناصر الطفّّار

جديد هلكوت مصطفى في فينيسيا

رحيل »ملح السينما 
الإيرانية« أكبر عبدي

»أويسيس« تتجاوز »ذا بيتلز«

ألبوم »)ما القصة( 
مورنينغ غلوري؟« 

أطاح بـ»سارجنت بيبرز«

رمز للكوميديا 
وشخصية حاضرة 

في ذاكرة أجيال 
من الإيرانيين

لا يؤمن الطفار كثيراً بالحدود السياسية. بالنسبة إليه ما يحدث في سورية ولبنان 
وفلسطين »مترابط أكثر مما نتصور« و»الظلم غالباً يتحرك ضمن السياقات نفسها، 
وإن اختلفت أشكاله«. ويتابع: »يصعب عليّّ أن أكون محلياً بالمعنى الضيق، لأن 
أضيق  موقع  من  أتكلم  كنت  البداية  في  الحدود.  هذه  يتجاوز  نفسه  الواقع 

وأكثر حدّّة، لكن مع الوقت اكتشفت أن الجروح مشتركة أكثر مما نظن«.

جروح 
مشتركة 

تبدّّد 
الحدود

هناك وجع مشترك 
في العالم العربي 

وشعور بأن اللغة 
العادية لم تعد كافية

¶ الراب متنفسي وأستطيع عبره 
    أن أتكلم بحرية

¶ أغانيََّ تعبيرٌٌ عن خوفي 
    وغضبي وأسئلتي

مقابلة

فنون وترفيهمنوعات
Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة
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الفن الفلسطيني 
لا يستسيغه الغرب إذا حضرت 

فيه أبعاده السياسية

سرد يمزج الرواية التاريخية 
والتشويق من دون التفريط 

في إطاره الواقعي

عمّّان ـ محمود منير

جوناثان  الأميركي  الفنان  ذ 
ّ
نفّ

 احتجاجياً في مدينة 
ً
ألين عملاً

نيويورك مطلع الشهر الجاري، 
حين غطى شاشتين إعلانيتين في محيط 
متحف ويــتــنــي بــرســائــل تــديــن الــجــرائــم 
لت 

ّ
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزّّة. الــرســائــل شكّ

تــجــهــيــزيــن مـــؤقـــتين مـــن ســلــســلــة يعمل 
عليها منذ عام 2017 بعنوان »مقاطعة«؛ 
الــرســالــة الأولــــى تــؤكــد اســتــهــداف وقتل 
الأطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيين عـــمـــداً، والــثــانــيــة 
تـــديـــن فـــشـــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 

إيقاف الإبادة.
ل اعتراضاً على سياسات 

ّ
موقف ألين مثّ

الثقافية  المؤسسات  من  وغيره  المتحف 
ــتــــحــــدة، الـــتـــي تــوصــف  ــي الـــــولايـــــات المــ فــ
انتهاكات إسرائيل،  إزاء  بالجبن والتردد 
وجاء بعد أيام عدة على اختتام المعرض 
المتنقل »الحرب والجوع والأمل في غزة« 
للفنان الفلسطيني أحمد مهنا في روما، 
الذي طاف بستين لوحة في ست عشرة 
ــة خلال تــســعــة أشـــهـــر.  ــ ــيـ ــ مـــديـــنـــة أوروبـ
يــطــرح الــحــدثــان تــســاؤلات حـــول جوهر 
وأوروبــا  المتحدة  الــولايــات  في  التضامن 
بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء المجزرة في 
القطاع المحاصر، وما الذي تغيّّر في كمّّ 

الفعاليات الفنية ونوعيتها اليوم؟
 

داخل التظاهرات 
الفنية وخارجها

ــاط  ــ ــات فــــي أوســ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ تـــتـــصـــاعـــد الاعـ
الــــفــــنــــانين الــــنــــاشــــطين الــــغــــربــــيين ضـــدّّ 
الاحتلال وداعميه، ولا يقتصر حراكهم 
التي  الفنية  التظاهرات  على  الضغط  في 
ــلـــيين فــقــط،  ــيـ ــرائـ تــســمــح بـــمـــشـــاركـــة إسـ
مواقفهم  إلـــى تسجيل  يــتــجــاوزهــا  إنــمــا 
ــي المـــظـــاهـــرات  ــا فــ ــ ــرهـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وآخـ
الــتــي ضــمّّــت المــئــات ضــد زيـــارة السفير 
الأميركي لدى إيطاليا إلى مدينة فيسنيا 

عــلــى تــغــيــيــب لــجــنــة الــتــحــكــيــم مـــا يــحــدث 
المــشــاركــة، بذريعة  فــي غـــزة مــن الأفلام 

الابتعاد عن السياسة.
حــجــم  تـــلـــغـــي  لا  الأرض  ــلـــى  عـ حـــقـــائـــق 
ــات الـــــتـــــي تـــتـــعـــلـــق بـــنـــقـــطـــتين  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــدودة  ــ ــحــ ــ رئــــيــــســــيــــتين؛ الاســــتــــجــــابــــة الــ
لمطالب  الغربية  والمؤسسات  للحكومات 
الـــنـــاشـــطين المـــؤيـــديـــن لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
فعل  ردة  تــظــهــره  مــا  وهـــو  الفلسطيني، 
متحف ويــتــنــي بــإزالــتــه الــفــوريــة لأعــمــال 
المفتتح،  فــي  إلــيــه  المــشــار  ألين  جــونــاثــان 
مطلقاً  التسامح  بعدم  ــه  إدارتـ وتصريح 
أو  التمييز  أو  الــتــخــريــب  مــمــارســات  مــع 
فــي وقت  التحيز،  أشــكــال  مــن  أي شكل 
أعضاء مجلس  لإقالة  الدعوات  تتواصل 
إدارة المتحف الداعمين للفصل العنصري 

والإبادة الجماعية وتمويلها.
توجّّه  بانتقادات  تتعلق  الثانية  والنقطة 
بسبب  بالعموم  التضامن  حــركــات  إلــى 
يدفع بعض  أيــديــولــوجــياً«  »نــقــاء  تبنيها 
المــنــخــرطين فــيــهــا إلـــى خـــوض ســجــالات 
ـــى الـــصـــراع  تــعــكــس نـــظـــرة راديـــكـــالـــيـــة إلـ
إلــى  يــســعــون  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
فــرضــهــا عــلــى جــمــيــع المـــتـــضـــامـــنين مع 
فــلــســطين. بــيــنــمــا يــتــطــلــب الانـــتـــقـــال من 
الزخم الإعلامي المتراكم خلال السنوات 
ــرة إلــــى بـــنـــاء مــجــمــوعــات ضغط  ــيــ الأخــ
أكبر،  تأثير سياسي  لتحقيق  )لوبيات( 
وهو ما يلزمه وضع أهــداف تنال مزيداً 
مــن الإجــمــاع لــدى مختلف الــتــيــارات في 

المجتمعات الغربية. 

الجمعة، 17 يوليو/ تموز الماضي، بدعوة 
الجماعية«  الإبــــادة  لا  »الــفــن  تحالف  مــن 
مـــنـــددة  شــــعــــارات  رافـــــــعين   ،)ANGA(
بــمــواصــلــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــمــويــلــهــا 
الجماعية  للإبادة  وتسليحها وحمايتها 

في فلسطين.
ــــــع عـــلـــى بــيــان 

ق�
الـــتـــحـــالـــف ذاتــــــه الــــــذي و

ــامين، حـــوالـــي 24 ألــف  ــ تــأســيــســه قــبــل عـ
فنانٍٍ وقيم فني وكاتب وعامل في القطاع 
لجنة  باستقالة  جهوده  للت 

ّ
تكّ الثقافي، 

جوائز  وإلــغــاء  فينيسيا  بينالي  تحكيم 
الــذهــبــي واســتــبــدالــهــا بتصويت  الأســــد 
يواجه  التي  للدول  استبعادٍٍ  في  شعبي، 
الجنائية  المحكمة  أمــام  اتهامات  قادتها 

الدولية، ممثلة بإسرائيل وروسيا.
لكن الجدل ظل مفتوحاً حول المسؤولية 
الــســيــاســيــة لــلــفــن، فــرغــم الاحــتــجــاجــات 
مع   )ANGA( ــا  ــادهـ قـ الـــتـــي  المــســتــمــرة 
ــابـــات عــمــالــيــة وجـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة  ــقـ نـ
تـــواصـــل  إســــرائــــيــــل  أن  إلا  أوروبـــــــيـــــــة، 
ــرز تــظــاهــرة فــنــيــة في  حــضــورهــا فـــي أبــ
بتمثيلها  لــفــلــســطين  يسمح  ولا  الــعــالــم، 
تنحصر  إنما  رسمي،  وطني  جناح  في 
بمجموعة   2009 عــام  منذ  مشاركتها 
من المعارض الموازية قدّّم خلالها فنانون 
فلسطينيون أعمالهم مثل: جواد المالحي 
ــر وتـــيـــســـيـــر بــطــنــيــجــي  ــاســ ــلــــي جــ ــيــ وإمــ
وخــلــيــل ربـــاح وعــيــســى ديــبــي وغــيــرهــم. 
ولم يتمكن المحتجون من إقناع منظمي 
ــراء مــمــاثــل لحظر  ــ الــبــيــنــالــي بــاتــخــاذ إجـ
جــنــوب أفــريــقــيــا مــن المــشــاركــة مــنــذ عــام 
1968 حتى سنة 1993 عندما تمّّ تفكيك 

نظام الفصل العنصري.
تشير القيمة الفنية والناقدة نات مولر في 
مقال نشرته على موقع »متروبوليس إم«، 
في الخامس من الشهر الجاري أن الفن 
 للمؤسسات 

ً
الفلسطيني لا يكون مقبولاً

من  ــجــرّّد  ويُُ ــح، 
ّ
يُُــســطّ عندما  إلا  الغربية 

أبعاده السياسية ولا يشكل إزعاجاً في 
حــجــم مــطــالــبــاتــه، مــســتــذكــرة دعــــوة قيّّم 

بونامي  بينالي فينسيسا فرانشيسكو 
عام  فلسطيني  وطني  جناح  إدراج  إلــى 
»معاداة  2003، ليُُواجه حينها اتهامات بـ

السامية« في الصحافة الإيطالية.
 

معضلة في معسكر 
المتضامنين

لا يمكن إنكار الانقسامات بين الحركات 
والعنصرية،  الفاشية  للأنــظــمــة  المــعــاديــة 
وعدم قدرة ناشطيها في توحيد مواقف 
مشتركة من شأنها دعم قضاياهم كما 
فينيسيا  بينالي  افــتــتــاح  عشية  حصل 
ــظــمــت 

ُ
فـــي مـــايـــو/ أيـــــار الماضــــــي حــيــث نُ

الأولـــى  أغــلــقــت  منفصلتان،  مــظــاهــرتــان 
ــلــــي لـــــثلاثين  ــيــ مــــدخــــل الـــجـــنـــاح الإســــرائــ

الــفــلــســطــيــنــيــة  الأعلام  ورُُفــــعــــت  دقـــيـــقـــة، 
ولافتات »لا لتبييض الفن لصالح الإبادة 
 نحو 

ّ
الجماعية«. وفي اليوم نفسه، احتلّ

بالجناح  المحيطة  المنطقة  متظاهراً   50
وأصفر  أزرق  دخـــاناً  وأطلقوا  الــروســي، 

ورفعوا أعلاماً أوكرانية.
ــح مــيــخــال مــورافــســكــي فــي مقال 

ّ
يــوضّ

نـــشـــره عــلــى مـــوقـــع »آرتــــــس لـــوكـــر« في 
ــي،  ــ الــــســــادس عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الماضــ
ــــي الـــتـــوافـــق  كـــيـــف فـــشـــلـــت مـــســـاعـــيـــه فـ
عــلــى رســـالـــة تــؤكــد أن الــتــضــامــن قـــادر 
ــتــنــاقــض بين  ــاه ال ــمـ ــا أسـ ــاوز مـ عــلــى تـــجـ
في  توضعان  اللتين  وفلسطين  أوكرانيا 
جـــانـــبين مــتــقــابــلين مـــن خــطــوط الــصــدع 
الــجــيــوســيــاســي، لــكــن تــحــالــف الــفــنــون لا 
تــجــاهــل   )ANGA( الــجــمــاعــيــة  ــادة  ــ ــ الإبـ
ــغــاء  مـــطـــالـــب الـــفـــنـــانين الأوكــــــرانــــــيين بــإل
الــجــنــاح الــروســي بــدعــاوى ضيق الوقت 
لتحقيق هذا التنسيق. وفي المقابل، أظهر 
بــعــض الــفــنــانين الأوكــــرانــــيين والـــداعـــمين 

أفكاراً عنصرية ومقيتة ضد التظاهرات 
الداعمة لفلسطين.

غريبة  مــفــارقــة  إلــى  مورافسكي  ويلفت 
الرسالة  على  التوافق  عــدم  في  تجسدت 
المفتوحة التي وقعها فنانون مشاركون 
فــي 7  للبينالي  الــرئــيــســي  المــعــرض  فــي 
ــي، تــديــن حضور  إبــريــل/ نــيــســان الماضــ
التي ترتكب جــرائــم حــرب،  الـــدول  جميع 
وخصوصاً روسيا وإسرائيل والولايات 
بــمــوازاة الإخــفــاق في  أنــه  المتحدة، مبيناً 
عبّّر  الــثلاثــة،  البلدان  يواجه  تحالف  بناء 
الــروســي والإسرائيلي  الــوفــديــن  أعــضــاء 
ــن تــضــامــنــهــم المــتــبــادل  فـــي الــبــيــنــالــي عـ
بسبب تلقيهم بيانات المقاطعة على مدار 

العامين الماضيين!
 

سجل المقاطعة 
منذ بداية العام

تــبــرز بــيــانــات حــركــة المــقــاطــعــة وســحــب 
 )BDS( العقوبات  وفرض  الاستثمارات 
ة الأولى من العام الجاري، 

ّ
للأشهر الستّ

لعزلة إسرائيل من خلال رصدٍٍ  تعميقاً 
أنشطة الحركة في نحو 130 دولة. غير 
أن سجل التضامن الثقافي مع فلسطين 
ــز أســــــــاساً فــــي الـــــغـــــرب، بــحــســب  ــتـــركـ يـ
أكــثــر مــن 25 حــالــة مــنــشــورة، باستثناء 
ــــعــــت شــخــصــيــات 

ّ
رســــالــــة مـــفـــتـــوحـــة وقّ

بلادهــا  رئــيــس  تطالب  سنغالية  ثقافية 
وكذلك  الاحـــتلال،  على  عقوبات  بفرض 
روي  أرونداتي  الهندية  الكاتبة  انسحاب 
من مهرجان برلين السينمائي احتجاجاً 

ثقافة

الناشطين  الفنانين  أوســاط  في  الاعتراضات  تتصاعد 
على  والــضــغــط  وداعــمــيــه،  ــتلال  ــ الاح ضــدّّ  الغربيين 
التظاهرات الفنية التي تسمح بمشاركة إسرائيليين، مع 
تسجيل مواقفهم السياسية. ورغم ذلك، قليلاً ما غيّرّت 

هذه المواقف قرار المؤسسات السياسية والفنية

فن 
ضدّّ الإبادة

مشهد

فعالياتإصدارات

معادلة التأثير 
في المؤسسات الغربية

ماضياً  النكبة  المقتلََعة:  »فلسطين  معرض  حول  السجال  يتواصل 
وحاضراً« المقام في متحف حقوق الإنسان بمدينة وينيبيغ الكندية، 
ــاره  وآث القسري  التهجير  منظور  من  للنكبة  ــراءة  ق يقدّّم  ــذي  وال
ومنظمات  الكندي  الثقافة  وزيــر  اتهامات  على  ورداً  المستمرة. 
معقد،  تاريخ  من  واحد  جانب  سوى  يُصُوّّر  لا  بأنه  للمعرض  يهودية 
أصدرت عشرات المنظمات بياناً الأربعاء الماضي أعربت فيه عن دعمها 

للمتحف ورفض ما وصفته بالتدخل السياسي في أنشطته.

النكبة 
وسجالاتها 

في كندا

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي روايــتــه »المــعــادي 1942« )دار الــعين، 
المصري  الكاتب  يقدّّم   ،)2026 القاهرة، 
تتقاطع  مــزيــجاً ســـردياً  فـــوزان شلتوت 
التشويق،  وأدب  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة  فــيــه 
مستعيداً لحظة فارقة من تاريخ القاهرة 
خلال الحرب العالمية الثانية. تدور أحداث 
الـــروايـــة فــي حــقــبــة كــانــت المــديــنــة مــرتــعاً 

لأجهزة المخابرات الدولية.
تفتتح الرواية بمشهد بالغ الدلالة لسيدة 
دعى ألبرتينا تخرج في نزهتها 

ُ
أوروبية تُ

الصباحية المعتادة في حي المعادي، قبل 
يقلب حياة أسرة ألبرتينا وزوجها الثري 
بــك عــهــدي رأساً على  المــصــري محمود 
عقب. في تتبُُّعها لوقائع الجريمة ترسم 
الــروايــة وصـــفاً دقــيــقاً لحي المــعــادي في 
مــن خلال  الــعــشــريــن.  الــقــرن  أربعينيات 
والقصور  للشوارع  التفصيلي  الوصف 

في  طافية  اكــتــشــاف جثة  فــي  تتعثر  أن 
الكاتب  يضع  اللحظة،  هــذه  منذ  الــتــرعــة. 
قارئه داخل لغز مركزي، تتفرع منه خيوط 
متعددة، تمتد لتكشف شبكة معقدة من 
هذا  والاستخبارية.  السياسية  العلاقات 
الافتتاح المثير يخلق توتراً درامياً مبكراً، 

والحدائق، وحتى اختلاف أرقام الشوارع 
ــان هــنــا يــتــحــول إلــى  ــكـ واتـــجـــاهـــاتـــهـــا. المـ
عنصر فاعل في السرد، يصوّّر التراتبية 
ميّّز  الـــذي  الثقافي  والــتــنــوع  الاجتماعية 
آنــذاك، حيث يتجاور المصريون  القاهرة 
مع الأجانب، وتتشابك أنماط الحياة بين 

أكثر  الــروايــة  تتعمق  والأجــنــبــي.  المحلي 
مــن خلال  السياسي، خــاصــة  البعد  فــي 
الكشف التدريجي عن هوية القتيل الذي 
أنــــه ضــابــط مـــخـــابـــرات عسكرية  يــتــبين 
إلى فضاء  السرد  بريطاني. هنا، ينتقل 
الدولي، حيث تتقاطع  أوسع من الصراع 
مصالح البريطانيين مع تحركات الألمان، 
وتتسلل الشكوك حول نشاطات تجسس 

محتملة داخل القاهرة.
شــخــصــيــات الـــروايـــة مــرســومــة بــعــنــايــة، 
وتــتــمــيّّــز بــتــعــدد خــلــفــيــاتــهــا ودوافـــعـــهـــا. 
المــثــال، شخصية  ألــبــرتــيــنــا، عــلــى سبيل 
مركبة تحمل ماضياً عاطفياً وسياسياً 
ــتــــكــــشــــف تــــــدريــــــجــــــياً عـــبـــر  مـــــعـــــقـــــداً، يــ
فيينا  بين  تـــربـــط  زمــنــيــة  اســـتـــرجـــاعـــات 
والقاهرة. كذلك، يََظهر الضابط المصري 
الذي  الدولة  لرجل  نموذجاً  أحمد سعيد 
يــحــاول الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن دقــيــق بين 
مع  التعاون  ومتطلبات  الوطنية  الكرامة 
احــتلال  ســيــاق  فــي  البريطانية،  السلطة 
غير مباشر يفرض نفسه على تفاصيل 
الحياة اليومية. الحوار بين الشخصيات، 
خاصة بين الجانب المصري والبريطاني، 
يــكــشــف عــــن تــــوتــــرات كـــامـــنـــة تــتــجــاوز 
الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة. فــهــنــاك صــــراع على 

نفسها،  الحقيقة  تعريف  وعلى  النفوذ، 
حيث يسعى كل طرف إلى فرض روايته 
الـــخـــاصـــة للأحــــــــداث. ويــتــجــلــى ذلــــك في 
الــنــقــاشــات حـــول دوافــــع الــقــتــل، هــل هي 
أم شــخــصــيــة؟ هـــذه الأسئلة  ســيــاســيــة؟ 
 لفهم طبيعة 

ً
طرح داخل الرواية مــدخلاً

ُ
تُ

المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي تــخــتــلــط فيها 
الدوافع الفردية بالجماعية.

ــثــراء، قــد يُُــؤخــذ على الــروايــة  رغــم هــذا ال
قــد يربك  مــا  الــســرديــة،  الخطوط  تشعب 
الــقــارئ فــي بعض المــواضــع، خــاصــة في 
إلا  التحولات.  غياب تمهيد كافٍٍ لبعض 
أن هـــذا الــتــعــدد يمكن الــنــظــر إلــيــه أيــضاً 
بــوصــفــه جـــزءاً مــن طبيعة الــعــمــل، الــذي 
ــورة بــانــورامــيــة  ــ ــى تــقــديــم صـ ــ يــســعــى إل
ــــقــــاهــــرة،  ــقـــدة مــــن تــــاريــــخ ال ــعـ ــة مـ ــلـ لمـــرحـ
ــة اهـــتـــمـــاماً خــــاصاً  ــ ــروايـ ــ ــبـــرز الـ حـــيـــث تـ
ــواء مـــن خلال  بــعــالــم الاســـتـــخـــبـــارات، ســ
الشخصيات البريطانية أو الإشارات إلى 
التحركات الألمانية في الصحراء الغربية، 
الربط  هــذا  العلمين.  معارك  مع  بالتزامن 
بين الجبهة الداخلية في القاهرة والجبهة 
الــعــســكــريــة فــي الــصــحــراء، يــؤكــد أن ما 
 
ً
يحدث في شــوارع المعادي ليس معزولاً
عن مسار الحرب المستعرة في أوروبا. 

صراع الألمان والحلفاء في قاهرة الأربعينيات

فوزان شلتوت المعادي 1942
فوزان شلتوت 
)حساب الكاتب 
على فيسبوك(

ترسم رواية الكاتب المصري الصادرة 
حديثاً صورة دقيقة للمجتمع القاهري 

خلال الحرب العالمية الثانية، وتصارع 
المصالح الدولية على مصر حينها

زخارف تلبس جسداً غير 
مرئي تبدو وكأنها أنصابٌٌ 

منحنية

فنون تطريز أنجزته نساء 
فلسطينيات من 

معرض »غزة.. 
لا كلمات« في 

فينيسيا )متحف 
فلسطين في 

أميركا(

عباس بيضون

ــوحََــى لنا،  المــــرأة هــي ذاتــهــا، أو هــكــذا يُُ
اللبنانية  التشكيلية  الفنانة  أعمال  في 
فــاطــمــة مـــرتـــضـــى. فــفــي اشــتــغــالاتــهــا 
يــقــتــصــر  الأخـــــيـــــرة  ــوات  ــنــ ــســ ــ ال خلال 
حـــضـــور الــــــرأة عــلــى نــفــســهــا، واقــفــة 
مــرســومين  ويــديــن  بــوجــه  منحنية،  أو 
ــدام وغـــالـــباً  ــأقــ بــــالأســــود والأبــــيــــض، بــ
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــو عـ ــ بــــدونــــهــــا، وبـــجـــســـد هـ
مــن قماش  ين 

َ
لَ
ِ
زخــرفــة ووشـــي متشكِّ

التشكيل  هــذا  هو  الجسد  ومخيطات. 
الــقــمــاشــي المــخــيــط، إنـــه بـــخلاف الــوجــه 
وتركيب  لونية  فسيفساء  ذو  واليدين 
خرى، 

ُ
هندسي يختلفان من لوحة الى أُ

هُُــمــا، فــي الــلــوحــات منتظمان حــاويــان 
ــــوان، فيما هــمــا فــي لــوحــات  ــى الألـ

ّ
لــشــتّ

غيرها أكثر اختلاطاً وتركيباً عجينياً 
وأقل ألواناً.

التي  الفنية  عُُرفت مرتضى بتجاربها 
تمزج بين الرسم، والحياكة، والتطريز، 
معارضها  في  تتناول  حيث  والنحت، 
ــة  ــويــ ــهــ ــ ــة وال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــا الــــــــــرأة والـ ــايــ قــــضــ
ــغــة بــصــريــة  الاجــتــمــاعــيــة مـــن خلال ل
تجمع بين الحرفة التقليدية والتشكيل 
التركيز  مــن  تجربتها  تــطــورت  الفني. 
عــلــى الــجــســد والــهــويــة فـــي معرضها 
في  الأســاطــيــر  استحضار  إلــى  الأول، 
الــذاكــرة  ثــم  مــعــرض »إنـــانـــا« )2022(، 
 
ً
في »حرّّاس الذاكرة« )2023(، وصولاً
 لــلــجــســد في 

ً
ــمـــولاً ــة أكـــثـــر شـ ــ ــــى رؤيـ إل

و»أسلاف   ،)2025( متخيّّلة«  »حــيــاة 
المستقبل« )2026(.

قــيــم في 
ُ
ــــذي أُ فــي مــعــرضــهــا الأخــيــر ال

ــام لـــوحـــات ســرعــان  ــ بـــيـــروت، نــحــن أمـ
ــة الأولــــى  ــالـــدرجـ ــا بـ ــنـــا، أنـــهـ ــبـــدو لـ مـــا يـ
الــوجــه والـــيـــدان، أي أنــهــا حــركــة الــوجــه 
الكتف، واليدين  الــذي يميل غالباً على 
َـه، 

ل�
ــان حــو

ّ
الــلــتين تــغــمــران الــوجــه وتــلــتــفّ

الجسدية  الـــزخـــارف  تــخــرجــان مــن  أو 
لتتحرّّكا في فراغ اللوحة. أي أن اللوحة 
ي الأبيض والأسود 

ّ
هي هذا الرسم الظلّ

هي  الأصابع.  رفيعتي  واليدين  للوجه 
ل الجسد 

ّ
ليست تماماً الألوان التي تشكّ

الذي يبدو مخفيّّاً تحت زخارفه، راقداً 
بالكامل تحتها. 

هـــــذه الـــــزخـــــارف الـــتـــي تــلــبــس جــســداً 
غــيــر مــرئــي، تــبــدو وكــأنــهــا أنــصــاب أو 
شــبــه أنـــصـــاب مــنــصــوبــة أو مــاثــلــة أو 
ــــك لا يــخــفــي أنـــهـــا بــكــمــاء  مــنــحــنــيــة. ذل
صامتة، بل هي بيت الجسد وغطاؤه، 
الجسد  ليست  أنها  أي  ولباسه،  زينته 
أن  نلبث  هــكــذا لا  بــل رداؤه وظـــاهـــره. 
نتجافاها، أن نشعر أن ليس هنا بيت 
القصيد ولا نواة اللوحات، لا حركتها 
ولا سرديتها ولا تواليها وتتابعها. لا 
وإن  الزخرفة،  هــذه  أن  أن نشعر  نلبث 
تــكــن مــتــنــوعــة مــتــبــايــنــة، وإن تــكــن لها 
قصتها وأطوارها وفصولها، نشعر أن 
القصة ليست هنا، وأن اختلاف الألوان 
اللوحة ولا  قلب  ليس  فيها  والأشــكــال 
وصميمه  المعرض  قصة  وأن  بؤرتها، 
فــي مــكــان آخـــر، أي المــكــان الـــذي ليس 
ـــعـــورف عــلــى أنـــه الأصـــل والمــرجــع 

ُ
مــا تُ

والــعــنــوان، لــيــس فــي الــســرديــة اللونية 
الحركة  فــي  ليس  الجسد،  ي 

ّ
تغطّ التي 

والأشكال،  بالألوان  السخية  الزخرفية 
وليس في القماش والمخيطات، بما لها 

من حياكة ولون وتفاصيل. 
نتوقف عند البوب الآتي هنا من أنواع 
القماش، اللوحة لا تختصر بهذا البوب، 

بــل إن تــواتــر الـــزخـــارف فــي الــلــوحــات 
وتــنــوعــهــا وتــعــدّّدهــا، يــبــدو لــنــا خلفية 
للوحة، مجرد وقت لها، نوعاً من توطئة 
وتقديم لحكاية لا تتوقف هنا. الحكاية 
ــي تلك  ـــي، فـ

ّ
ــلّ ــه الـــظـ ــوجـ ــي هــــذا الـ ــي فـ هـ

 
ّ

الأصابع التي تخرج من الثوب أو تلتفّ
على الوجه. يتراءى لنا أن هنا تتحرك 
المعرض.  تنتقل سردية  هنا  اللوحات، 
ــا تــســلــســل  ــنــ ــ هُُـــنـــا ســـــرّّ المــــعــــرض، وهُُ
واليدين  الوجه  ية 

ّ
ظلّ أن  نفهم  حكايته. 

التي  ية 
ّ
الظلّ بــدون قصد. هــذه  لــم تكن 

سودها وأبيضها من لوحة 
َ
تتابعت بأَ

إلــى لــوحــة، هــي ســرديــة المــعــرض وهي 
حكايته.

ــة عليه 
ّ
المــلــتــفّ والأصـــابـــع  لــلــوجــه  ننتبه 

بشعور مــن أن هــذه دعـــوة الــلــوحــة، أن 
عر المستلقي على الكتفين يدعونا 

َ
الشَّ

الأصابع  كذلك  ونسمع،  ننتبه  أن  إلــى 
خــارج  المتحركة  أو  الــوجــه  على  ة 

ّ
الملتفّ

هنا  أن  القصة،  هنا  أن  نشعر  الــثــوب. 
ــلــحــظــة والـــســـرّّ.  الـــحـــركـــة والمـــشـــهـــد وال
بـــل نــشــعــر بـــأن الـــوجـــه بــشــعــره المائـــل 
ــيــس هــنــا بلا ســبــب.  عــلــى الـــكـــتـــفين، ل
إنــه القضية والمــنــتــدى، بــل هنا ســؤال 
 .

ً
تغدو ســؤالاً بــه  اللوحة  أن  أو  اللوحة، 

م اللوحة، تطرح 
ّ
هنا الموضوع، هنا تتلّك

، هنا عنوانها ومسألتها. 
ً
سؤالاً

الوجه هو إذن السؤال، أما الجواب فهو 
فــي الــيــديــن، بــالــتــفــافــهــمــا عــلــى الــوجــه، 
بأصابعهما الرفيعة. هنا نرى ردّّاً على 
له من سؤال. 

ّ
الوجه، جواباً على ما يمثّ

ــد لــحــظــات  ــة الأصـــــابـــــع نـــجـ فــــي حــــركــ
ــعــــرض. نجد  ــة، بـــل لــحــظــات المــ ــلـــوحـ الـ
وإشــاراتــه.  وحكايته  وتواليه  تسلسله 
هــكــذا نــحــضــر المــعــرض وكــأنــه وحــدة 
وكأنه حــوار موصول. سؤال  متوالية، 
الــوجــه وجــــواب الأصـــابـــع، وهـــذا الــوقــت 
والجسد  والخفاء  الزخرفة  في  الخفي 
النائم. هكذا يُُمكننا أن نحضر المعرض 
ــد، أن  ــ كــلــوحــة واحـــــدة، كــمــوضــوع واحـ
لحظة  لوحة، من  إلــى  لوحة  ننتقل من 
إلــى لحظة، من ســؤال إلــى ســؤل، ومن 

جواب إلى جواب.
)شاعر وروائي من لبنان( �

الأجساد أم ظلالُهُا؟

فاطمة مرتضى وأسئلة اللوحة
تمزج الفنانة اللبنانية 

في أعمالها بين الوجوه 
المرسومة بالأبيض 
والأسود والأجساد 
مشغولة بالحياكة 

والتطريز لتكوين لغة 
بصرية خاصة بها

جانب من 
المعرض 
)الموقع 

الإلكتروني 
للغاليري(

مساء الثلاثين من الشهر الجاري، يفتتح في »مركز بيروت للفن« بالعاصمة اللبنانية معرضٌٌ 
جماعي بعنوان صُُنع بسحرك وهو مشروع فني تبلور على مدى عامين في عدة مدن 
عربية من تنسيق طارق أبو الفتوح. يستعير المشروع اسمه من الجملة التي وُُضِِعََت 
لتسهيل حفظ المقامات الموسيقية، ويستلهم الإشارات المصاحبة لتاريخ تلك المقامات 

فيما هو أبعد من الموسيقى والجماليات الصوتية.

يقدّّم معرض أُمُّّي للفنانة العراقية زينب العاني، والمقام حالياً في »المعهد الثقافي 
احتفاء  إلى  رحلة مرضية قاسية تحولت  تجربة فنية مستوحاة من  ببغداد،  الفرنسي« 
بالأم والنجاة. يضم المعرض 26 لوحة تعبّرّ بأسلوب رمزي عن الألم، من خلال الخطوط 
السوداء، والتباين بين الألوان. لا توثق الأعمال المرض بقدر ما تحوّّل المعاناة الشخصية 

إلى لغة بصرية عن مفهوم التعافي.

حتى مطلع الشهر المقبل، يتواصل في المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« بالدوحة 
عملاً   30 من  أكثر  يقدمون  وتايلاند  قطر  من  فنانين  بمشاركة  والحياة،  البيئة  معرض 
فنياً يركز على الطبيعة والاستدامة. يجمع المعرض بين الفن التشكيلي وإعادة التدوير، 
من خلال لوحات ومجسمات تستخدم مواد معاد توظيفها للتعبير عن أهمية حماية 

البيئة، ودور الفن في نشر الوعي البيئي.

يستمر، حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في متحف هيسل للفنون بنيويورك معرض 
استعاديّّ بعنوان بيتي بارسونز: عالم موسّّع يعيد تقديم إرث الفنانة التي تعدّّ واحدة 
الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الأميركي  الفن  تاريخ  في  العرض  صالات  صاحبات  أبرز  من 
باكتشاف فنانين ودعمهم مثل جاكسون بولوك ومارك روثكو، كما  بارسونز  اشتهرت 

دافعت عن النساء والفنانين من خلفيات مهمّّشة.
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فوزينيا مع منتخب 
الرأس الأخضر في 
ملعب ميامي غاردنز، 
3 يوليو 2026 )ستيف 
)Getty /تشامبيرز

سينر وديوكوفيتش 
خلال المشاركة في 
بطولة ويمبلدون، 
10 يوليو 2024 )شي 
)Getty/تانغ

مونتريال ـ العربي الجديد 

للتنس،  المفتوحة  مونتريال  بطولة  منظمو  أعــلــن 
والفائز  سينر،  يانيك  ويــمــبــلــدون  بطل  انــســحــاب 
ــع الــكــبــرى نــوفــاك  ــ ــبــطــولات الأربـ بــــ 24 لــقــباً فـــي ال
ديوكوفيتش من البطولة التي تقام الشهر المقبل في 
كندا. وقال حساب البطولة على »إكس«: »انسحب 
ــاك ديــوکــوفــيــتــش مـــن بطولة  ــوفـ يــانــيــك ســيــنــر ونـ
نــاشــيــونــال بــنــك المــفــتــوحــة الــتــي تقدمها روجـــرز. 

رقم  المصنف  أوجــيــه-ألــيــاســيــم  فيليكس  سيكون 
عالمياً،  الأول  المصنف  سينر،  ونجح  للبطولة«.   2
في الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون في وقت 
سابق من هذا الشهر، بعد فوزه على ديوكوفيتش 
ــبين  ــ ــلـــماً أن اللاعــ ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، عـ ــ ـــ فــــي ال
انسحبا أيضاً من فعالية العام الماضي. ويتصدر 
البطل السابق ألكسندر زفيريف واللاعــب المحلي 
المفضل فيليكس أوجيه-ألياسيم قائمة المشاركين 
التي  نقطة،  فئة 1000  للماسترز  كندا  بطولة  في 

ــقــام فـــي الــفــتــرة مـــن 1 إلـــى 13 أغــســطــس/آب 
ُ
ســتُ

المقبل، وذكر سينر في بيان: »بعد دراسة متأنية 
لجميع العوامل مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب 
أبداً  السهل  من  ليس  مونتريال،  من  بالانسحاب 
تفويت حدث بهذه الأهمية، لكننا نعتقد أن هذا هو 
أشعر  الأولــويــة لصحتي.  الصائب لإعطاء  الــقــرار 
بخيبة أمل لعدم تمكني من الحضور، لكنني أتطلع 
إلــى مونتريال في المستقبل«. وتضم  الــعــودة  إلــى 
قائمة المشاركين في نسخة 2026 نخبة من أفضل 

وبن  مينور،  أليكس دي  بينهم  من  نجوم،  عشرة 
كوبولي،  وفلافيو  ميدفيديف،  ودانييل  شيلتون، 
وتــايــلــور فــريــتــز، وحــقــق شــيــلــتــون أكــبــر لــقــب في 

مسيرته في هذه البطولة العام الماضي.
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هيثم أبوزيد

ــادر إلـــــى ذهـــــن مــن  ــبـ ــتـ ربـــمـــا يـ
يــســمــع بــكــتــاب عــنــوانــه »مــولــع 
بزياد«، أن المؤلف أحد الهائمين 
ــة المـــوســـيـــقـــي  ــيـ المـــــفـــــتـــــونين بـــشـــخـــصـ
ــراحـــل زيــــاد رحــبــانــي، وأن  الــلــبــنــانــي الـ
هذا الولع سيبتعد بالكاتب عن التناول 
المــوضــوعــي لمــســيــرة زيـــاد الــفــنــيــة. لكن 
الفصل الأول،  المــقــدمــة، وصــفــحــات  مــع 
ــقـــارئ ســـريـــعاً أن الــشــاعــر  يــكــتــشــف الـ
والناقد العراقي علي عبد الأمير عجام، 
استطاع إلى حد بعيد أن يفصل بين ما 
هو ذاتي وما هو موضوعي، وأن يقدم 
رصــــداً لمــســيــرة أحــــد أهــــم المــوســيــقــيين 
اللبناني  الفني  المشهد  صــاغــوا  الــذيــن 

والعربي خلال خمسين عاماً مضت.
ــن مـــركـــز تــكــويــن  ــاب الــــصــــادر عــ ــتـ ــكـ الـ
ــاء فــــي 150  ــ ــــت(، جــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــافـــي )الـ ــقـ ــثـ الـ
صــفــحــة، تـــوزعـــت عــلــى ثلاثــــة فــصــول، 
ــاد  ــ ــ زي علاقـــــــــة  مـــنـــهـــا  الأول  ــاول  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
بــالمــؤســســة الــرحــبــانــيــة، أســــرياً وفــنــياً، 
وخطوات خروجه عنها، بدءاً من تبلور 
والمختلفة  المستقلة  الفنية  شخصيته 
ــذرياً. وفـــي الــفــصــل الــثــانــي، يتوقف  ــ جـ
المــؤلــف مــع علاقــة زيــاد بوالدته المطربة 
استثنائية  بمكانة  تمتعت  التي  فيروز، 
ــم مــحــطــات  ــ ــع الـــلـــبـــنـــانـــي، وأهــ ــواقــ ــ فــــي ال
اللقاء بين صــوت فــيــروز وألــحــان زيــاد 
الــرحــبــانــي. فــي الــفــصــل الــثــالــث، يبحث 
الــرؤيــة التي حكمت  المــؤلــف عــن طبيعة 
والاجتماعية،  السياسية  زيــاد  مــواقــف 
للتعبير  المــوســيــقــى  ــــدى صلاحـــيـــة  ومـ
عــن الـــواقـــع. يــنــدر فــي المــشــهــد الثقافي 
الـــعـــربـــي أن تـــأتـــي الانـــعـــطـــافـــات الــفــنــيــة 
فــي صـــورة حـــادة وواضـــحـــة ومكتملة 
الرحباني  زيــاد  أحدثها  كالتي  الأركــان 
صـــعـــوداً مـــن قــلــب الـــرحـــم الــفــنــي الـــذي 
له الأخوان عاصي ومنصور برفقة 

ّ
شكّ

المــؤلــف مع  فــيــروز. لا يتعامل  الــســيــدة 
بوصفها مجرد صراع  الانعطافة  هذه 
أجـــيـــال طــبــيــعــي، أو رغــبــة شــبــابــيــة في 
ــتــمــرد وإثـــبـــات الــــــذات، وإنـــمـــا يــحــاول  ال
معرفياً  انــــقلاباً  بوصفها  يفككها  أن 
فــي الــوعــي بـــدور الأغــنــيــة والمــســرح في 
المشرق العربي، ونقل الفن من المتخيََّل 

والأسطوري إلى الواقعي والمأزوم.
يــجــزم المــؤلــف بـــأن زيـــاد لــم يــخــرج من 
أو يقلل  الرحبانية لأنه يجهلها  العباءة 
مـــن شــأنــهــا، وإنـــمـــا لــكــونــه اســتــوعــبــهــا 
حتى التخمة وعرََف حدودها الفلسفية 
أن هــذه  مــبــكــراً  زيــــاد  أدرك  والــزمــنــيــة. 
اليوتوبيا قد استنفدت أغراضها، وأنها 
باتت عاجزة عن تفسير القاع اللبناني، 
خصوصاً مع إرهاصات الحرب الأهلية 
زيــاد  قــاد  السبعينيات.  منتصف  قبل 
عملية »تهديم ممنهج« للقرية الرحبانية، 
ليأخذ المسرح والأغنية في رحلة هبوط 
بيروت  نحو  »المدينة«،  نحو  اضطراري 
بــصــخــبــهــا، وعــشــوائــيــاتــهــا، وفــســادهــا 
ــيــــاســــي، وصــــراعــــاتــــهــــا الــطــبــقــيــة  ــــســ ال
الحور  زيــاد شجر  استبدل  والطائفية. 
ــبـــارود،  والــيــنــابــيــع الــصــافــيــة بــرائــحــة الـ
ــوارع الــخــلــفــيــة، ومــقــاهــي  ــ ــــشـ ــبــــار الـ وغــ
الــكــادحين.  وحــانــات  المحبطين،  المثقفين 
ملوكاً  نتاجه  فــي  الشخصيات  تعد  لــم 
ــــرويين طــيــبين، بــل أصبحت  ــراء وقـ ــ وأمـ
ومــوظــفين مسحوقين،  بائعي خــضــار، 
ومرضى نفسيين، ومقاتلين مشوشين 

على خطوط التماس.
يحاول المؤلف أن يََفهم وأن يُُفهم القارئ 
ــاد الــســخــريــة والــتــهــكــم  ــ كــيــف جــعــل زيـ
اليومي.  الجحيم  لمــواجــهــة  دفــاعــيــة  أداة 
يبحث عن  يعد  لــم  الــزيــادي  السيناريو 
ــلـــول تــصــالــحــيــة، فـــــإذا كــــان مــســرح  حـ
الأخوين رحباني ينتهي غالباً بانتصار 
ــودة المـــغـــتـــربين والمــصــالــحــة  ــ الــخــيــر وعــ
الوطنية، فإن مسرح زياد يترك الستارة 

تسدل على تساؤلات معلقة، أو انتحار، 
أو جنون جماعي داخل مصحة نفسية، 
الواقع واستحالة  في إشــارة إلى عبثية 
تــرمــيــمــه بــالمــســكــنــات الــقــديــمــة. وعــلــى 
تخلت  والتعبيري،  الموسيقي  الصعيد 
الأغنية مع زياد عن صيغها التطريبية 
والمونودرامية المحفوظة. وبجرأة لفظية 
استخدم المفردة اليومية، المبتذلة أحياناً، 
ــان أخـــــــرى. تــخــلــت  ــيــ واللاذعـــــــــة فــــي أحــ
الفلوكلوري  اعــتــيــادهــا  عــن  المــوســيــقــى 
لــتــدخــل فــي صــــراع المــقــامــات الشرقية 
مع الجاز، والفانك، والبلوز؛ وهي أنماط 
مــوســيــقــيــة ولـــــــدت أســــــــاساً مــــن رحـــم 
المعاناة، والفقر، والاحتجاج الزنجي في 
الــغــرب، فــجــاء بها زيـــاد ليعبر بها عن 

»الاحتجاج الشرقي« في بلد يتمزق.
ــــرى المــــؤلــــف أن زيـــــــاد مـــــــارس نــــوعاً  يــ
مـــن »الـــعـــقـــوق الإيـــجـــابـــي« أو »الــخــيــانــة 
ــه الابــــن الــذي  الإبــداعــيــة المـــشـــروعـــة«. إنـ
أحــب إرث عائلته إلــى درجــة أنــه رفض 
أن يــراه يتكلس أو يموت خلف جدران 
أتون  الماضـــي، فاختار أن يرمي به في 
الشارع وجحيم المدينة، ليعيد صياغته 
حـــياً، نــابــضاً، ومــوجــعاً. وبــذلــك، تحول 
زياد من مجرد وارث للعرش الرحباني 
إلى مهندس للقطيعة الحداثية في الفن 

العربي المعاصر.
الــفــنــيــة« قد  وإذا كــــان تــفــكــيــك »الأبــــــوة 
ـــل صـــدمـــة لــلــمــؤســســة الــرحــبــانــيــة 

ّ
شـــكّ

الاقــتــراب مــن صوت  فــإن  الكلاسيكية، 
السيدة فيروز وإعــادة صياغة هويتها 
الغنائية كان مغامرة خطيرة، خاضها 
ــــي  ــــوعـ زيـــــــــاد بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــجــــــرأة والـ
مــا فعله  أن  المــؤلــف  يعتبر  المــفــاهــيــمــي. 

»والدته«،  لـ تلحيناً  مجرد  يكن  لم  زيــاد 
إنتاج سوسيولوجية  إعــادة  وإنما كان 
وفــلــســفــيــة لأيـــقـــونـــة وطـــنـــيـــة وقـــومـــيـــة، 
ــاوي  ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــ ونــــقــــلــــهــــا مـــــــن فــــــضــــــاء »ال

الأسطوري« إلى »الإنساني المأزوم«.
الجذري.  الانــقلاب  المؤلف مكمن  التقط 
لقد أدرك زياد، بحسه النقدي والواقعي 
الحاد، أن إبقاء فيروز في هذا الفضاء 
»الأيـــقـــونـــي المــعــقــم« مـــع مــــرور الــعــقــود، 
ــم الــعــربــي  ــعــال ــح الــعــالــم وال وتــغــيــر ملامــ
هذا  سيهدد  والــحــروب،  النكسات  بعد 
التحول  أو  الأثـــري«  »التكلس  بـ الصوت 
قــرّّر  لــذلــك،  للماضي،  ينتمي  نــتــاج  إلــى 
أن يرتكب »خطيئته الإبداعية الكبرى«: 
الرحبانية،  سمائها  مــن  فــيــروز  إنــــزال 
وإجبار صوتها على السير في شوارع 
المـــديـــنـــة، والــتــنــفــس مـــن هــوائــهــا المــلــوث 

بالواقع والسياسة والخيبات.
مع زياد، تخلت فيروز عن وقار »المرأة 
لحم  واقعية،  امــرأة  إلــى  لتتحول  الرمز« 
ودم، تــعــيــش مــشــاعــر يــومــيــة، مــربــكــة، 
لعشق حالم  تغني  تعد  لم  ومتناقضة. 
مــســتــحــيــل، بــــل أصـــبـــحـــت تـــغـــنـــي عــن 
تــفــاصــيــل الــــعلاقــــات الــعــاطــفــيــة، وعــن 
تقلبات المزاج الإنساني في عالم حديث 

ملا  إنـــت،  »كيفك  مثل  كلمات  ومــعــقــد. 
إنت«، أو »عندي ثقة فيك«، أو »مش كاين 
ــلــت صــدمــة تعبيرية 

ّ
هــيــك تــكــون«، شــكّ

للجمهور. وفــي نظر المــؤلــف، فــأن زياد 
ــبـــدل بـــالـــرومـــانـــســـيـــة الــرحــبــانــيــة،  ــتـ اسـ
واقعية حادة، تملك فيها المرأة شجاعة 
وحتى  بالضعف،  والاعـــتـــراف  الــعــتــاب، 
المأزومـــة، ما منح  العلاقة  السخرية من 
لم  إنسانياً  نفسياً  بُُعداً  فيروز  صــوت 

يكن موجوداً من قبل.
ــاد  ــ ــ ــاج زي ــ ــتــ ــ ــ ــع إن ــ ــــف مــ ــ ــؤل ــ ويــــتــــوقــــف الــ
ــوّّل  المــــســــرحــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى كـــيـــف حــ
لــلــمــتــعــة  أداة  ــن  مــ الـــكـــومـــيـــديـــا  ــل  ــرجــ ــ ال
في  فــتــاك.  نــقــدي  إلـــى سلاح  والتسلية 
مسرح زياد، قد يضحك الجمهور حتى 
الصدمة  نــابــع مــن  الــبــكــاء، لكنه ضحك 
الــعــاريــة. وتتجلى  الــحــقــيــقــة  ومــواجــهــة 
لهذا  والتحليلية  الاستشرافية  القيمة 
أســـاســـيـــة  زوايـــــــــا  ــــن خلال  مـ ــــرح  ــــسـ المـ
تفكيك  أهمها،  من  الكتاب،  عليها  ركــز 
ــــوعــــي الــــزائــــف« كــمــا فـــي مــســرحــيــة  »ال
»فيلم أميركي طويل«، إذ يبدو المجتمع 
اللبناني بأكمله -بأمراء حربه ومواطنيه 
ومــثــقــفــيــه- يــعــيــش حـــالـــة مـــن »الـــذهـــان 
الجميع  ويتقاتل  والإنــكــار،  الجماعي« 

دفاعاً عن شعارات وهوامش طائفية لا 
يفهمونها، بينما القوى الكبرى )المشار 
إليها بالفيلم الأميركي( تحرك الخيوط 

من خلف الستار.
يوضح الكتاب كيف عاش زياد صدمة 
الذي  الشارع  أن  اكتشف  الوعي عندما 
أجله، فضل في  له ويناضل من  يغني 
الطائفية  هوياته  إلــى  الانــحــيــاز  النهاية 
 مــــن الــهــويــة 

ً
ــدلاً ــ ــ والمـــذهـــبـــيـــة الــضــيــقــة ب

ثورة  تنتج  لم  الحرب  الجامعة.  الطبقية 
اشـــتـــراكـــيـــة، بـــل أنــتــجــت أمـــــراء طــوائــف 
الطائف  فــي  اللبنانية  الجبنة  تقاسموا 
هذا   .)1989 الــثــانــي  )نوفمبر/تشرين 
ــام بـــالـــواقـــع الــلــبــنــانــي والــعــربــي  ــطــ الارتــ
الــصــلــد، خــلــف فــي أعــمــاق زيـــاد جــرحاً 
ــــودياً غـــائـــراً، فــتــحــول الــفــن مــن أداة  وجـ
»لتغيير العالم« إلى مجرد أداة »لرصد 
خــرابــه«، وهــو ما تجلى في تزايد نبرة 
المتأخرة.  أعماله  فــي  والعبثية  العدمية 
يبين المؤلف كيف انعكست خيبة الأمل 
العقود  فــي  زيــاد  نتاج  على  السياسية 
والابتعاد  الانكفاء،  إلــى  فمال  الأخــيــرة، 
عن الإنتاج المسرحي الضخم، والاكتفاء 
بالحفلات الموسيقية الضيقة، أو التكرار 

الأسلوبي لبعض الصيغ الموسيقية.

زياد الرحباني في عمل 
أنجزه الرسام محمد 

معطي )العربي الجديد(

علي موره لي

إذ يمرّّ اليوم عام على رحيل الموسيقي 
الرحباني،  زيـــاد  اللبناني  والمــســرحــي 
الجماهيرية  الأنشطة  تكثر  أن  ع 

ّ
يُُتوقّ

المختلفة، من حفلات وندوات ولقاءات، 
ــثـــر  ــن أكـ ــ ــــرى واحـــــــــــدة مــ ــذكــ ــ ــ إحــــــيــــــاءًً ل
 وتــأثــيــراً، 

ً
الــشــخــصــيــات الــعــامــة فـــــرادةً

ســواء فــي تــاريــخ وطنه لبنان أو حتى 
فـــي عـــمـــوم المــنــطــقــة المــحــيــطــة الــنــاطــقــة 

بالعربية. 
وتجربته  بسيرته  ــاد،  زيـ فـــرادة  أن   

الّا
إ

ــا  ــاهـ ــي أرسـ ــتـ ــمــــات الــشــخــصــيــة الـ وســ
ــاء  ــفـــضـ الـ فـــــي  حـــــضـــــوره  مـــــن خلال 
ما  بــالــتــحــديــد  هــي   ،)Persona( الــعــام 
وإحــيــاء  تكريمه  إلـــى  الــتــســابــق  يجعل 
ذكــراه، ســواء من المؤسّّسات الرسمية 
والخاصة، أم الأسماء الفنيّّة والإعلاميّّة 
اللامـــعـــة والأقــــل لمـــعـــاناً، وأضــــف إليها 
الــنــشــطــاء  مـــن  ــة  ــفـ ـ

ل�
ــؤ المـ أخـــيـــراً الآلاف 

عــلــى مــنــصّّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ــذا الـــســـيـــاق،  ــ مـــســـألـــة ســـجـــالـــيـــة. فــــي هـ
المسألة،  تلك  إلى  الرحباني  لفتت ريما 
عــبــر تــدويــنــة نــشــرتــهــا مــطــلــع الــشــهــر 
الــخــاصــة في  الــحــالــي عــلــى صفحتها 
»فــيــســبــوك«، بـــدت مــن خلالــهــا كأنها 
السنوية  الــذكــرى  حلول  استباق  تريد 
ر محبّّيه، سواءًً 

ّ
لرحيل شقيقها، لتحذّ

الـــصـــادقين أو الانـــتـــهـــازيين، مــن مغبّّة 
الاستثمار في المناسبة بهدف تحقيق 
 
ً
رأســمــال، مـــادياً كــان أم رمـــزياً؛ داعــيــةً

ــــى أن  ــــن يـــريـــد تــكــريــمــه بـــــإخلاص إل مََ
يبادر إلى مشاركة أرشيفه كما تركه، 
من دون أيّّ محاولة لاستلابه أو إعادة 

صياغته أو الإضافة إليه. 
ريما  ينسجم موقف  الجانب،  في هذا 
به،  مع رأي زيــاد في مسألة الاحتفال 
عائلتهما؛  ــراد  ــ أفـ مـــن  بـــأحـــدٍٍ  حــتــى  أو 
فهو الذي سبق له، في إحدى المقابلات 
ــتــلــفــزيــونــيــة، وفــــي مـــعـــرض إجــابــتــه  ال
عــن ســـؤال عــمّّــا إذا كـــان يــجــدر بــه أن 
ــاماً، أن  ــ يــنــال تــكــريــماً رســـمـــياً أو وســ

ــــدم:  ـــة ال
ّ
ردّّ بــمــزيــجٍٍ مـــن الــغــضــب وخـــفّ

»إوعـــــى«، أي: حــــذارِِ مــن ذلــــك؛ واصـــفاً 
هذا  من  منحه شيئاً  أيّّ جهة  محاولة 
القبيل بأنها »ورطــة« لها، إذ رأى أنها، 
أن  التكريمية  لمبادراتها  أرادت  مــا  إذا 
السياسي  دورهــا  مع   

ً
منسجمةً تبقى 

والاجتماعي والثقافي، فلا ينبغي لها 
 أن تتوجه بها إلى فنانٍٍ مثله. 

ً
أصلاً

ة 
ّ
ذلك أنه جعل من مناهضة المؤسّّسة علّ

وجوده في المشهدََين الفني والإعلامي 
الـــلـــبـــنـــانـــيََّين؛ لا المـــؤسّّـــســـة الــســيــاســيــة 
والــرأســمــالــيــة والــطــائــفــيــة فــحــســب، بل 
ابتداءًً بالعائلة، ولا سيّّما حين تصبح 
في  وفنيّّة  أسريّّة   

ً
مؤسسةً الرحبانيّّة 

آن. لذا؛ كان عليه الخروج عنها وإبداع 
التبلور  واصلت  به،  خاصة  شخصيّّةٍٍ 
بوصفها شخصية فنان خارج النسق 
المــؤسّّــســاتــي بــالمــطــلــق. فــــإذا مــا حظي 
يعني  ذلــك  فــإن  مــؤســســة،  أيّّ  بتكريم 
ــيــهــا لـــه واحـــتـــضـــانـــه، بــمــا يُُــفــضــي 

ّ
تــبــنّ

القبيلة،  إلى كنف  الصعلوك  إلى عودة 
 عنها، 

ّ
وينفي عنه صفة الناشز المنشقّ

والــنــاقــد الــشــرس لــهــا، والمــتــمــرّّد الثائر 
عليها. 

ـــق بــمــدى 
ّ
ــب المـــتـــعـــلّ ــانـ ــجـ ثـــمّّـــة أيــــــضاً الـ

الراحل  بنهج  التكريمية  المبادرة  التزام 
التلحيني ورؤيته الفنيّّة، وبما إذا كان 
بات التكريم اللائق 

ّ
هذا الالتزام من متطلّ

بــمــن عُُــــرف فـــي حــيــاتــه بــذائــقــة عالمية 
ي؛ ولا 

ّ
خاصة، خارجة عن السائد المحلّ

سيّّما إذا ما جاءت المبادرة في صورة 
تصدر  موسيقية  مــقــطــوعــة  أو  أغــنــيــة 
في غيابه، فتستلهم شيئاً من إرثه أو 
ثار التكهّّنات حول 

ُ
، لتُ

ً
تنتمي إليه أصلاً

الــدافــع هــو الحب والتقدير  مــا إذا كــان 
ولـــمََ لا؟ قد  فــرصــة تسويقية.  أنــهــا  أم 

يجتمع الدافعان في بعض الأحيان.
ية 

ّ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أصــــدرت المغنّ

أكتوبر/ في  كــارول سماحة،  اللبنانية 

مـــرور  بــعــد  أي   ،2025 الأول  تــشــريــن 
شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر عــلــى رحيل 
 من كلماته وألحانه بعنوان 

ً
زياد، أغنيةً

الرغم من  »مــا بتنترك وحـــدك«. وعلى 
الأصــــــداء الإيــجــابــيــة الـــتـــي لاقـــاهـــا في 
بتوقيت صدوره  العمل،  الإعلام، طرح 
ــاؤلاتٍٍ حــيــال  وصـــورتـــه الــنــهــائــيــة، تـــسـ
ــيّّـــزت  ــتــــي مـ ــ ــلــبــصــمــة ال ــدى وفــــائــــه ل ــ مــ
وأغانيه، ولا  الرحباني  زياد  موسيقى 
الإنـــتـــاج،  ــقــة بعملية 

ّ
المــتــعــلّ تــلــك  ســيّّــمــا 

يــشــرف عليها بنفسه  أن  اعــتــاد  الــتــي 
وتفاصيلها،   حيثيّّاتها 

ّ
بأدقّ ويديرها 

مثل نوعية الصوت وأسلوبية الأداء. 
في واقع الحال، بدأ تعاون سماحة مع 
زياد الرحباني سنة 2020، حين أعادت 
تقديم أغنية »بآخر الشارع«، من ألحانه 
وكلمات الشاعر اللبناني جوزيف حرب 
)1944 - 2014(، وبتوزيع جديد أنجزه 
ألبومها  إلــى  وضمّّتها  كلاســـي،  إيليو 
»كــريــســمــاس كـــــارول«، الـــذي أصــدرتــه 
 بعيد الميلاد، تزامناً مع جائحة 

ً
احتفالاً

كوفيد-19. وكانت هدى حداد، شقيقة 
السيدة فيروز، قد أدّّت النسخة الأولى 
من توزيع واضــع الألحان سنة 1979، 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي »ســاعــة 

وغنيّّة«. 
ي »بآخر الشارع«، 

َ
ومن مقارنة نسختَ

ــارق الـــزمـــن والمـــيـــزانـــيـــة في  ــ ــذ فـ مـــع أخــ
الحسبان، يتناهى إلى الأذن الاختلاف 
ــاد الرحباني  الــتــوزيــع بين زيـ فــي نــهــج 
وإيليو كلاســي. ففي حين تميّّز الأوّّل 
بــبــســاطــة الـــســـهـــل المــمــتــنــع ونـــضـــارة 
لدى  ى 

ّ
تتجلّ والآلــــي،  الغنائي  الأداءََيــــن 

الثاني الجودة التقنية العالية والبذخ في 
يمكن  هــنــا؛  ومـــن  الــصــوتــي.  التشكيل 
ــاد الإنــتــاجــيــة قد  الــقــول إنّّ بــصــمــة زيــ
تــوارت في نسخة كلاســي، على نحوٍٍ 
يـــوازي تــواريــهــا فــي »مــا بتنترك  ه 

ّ
لعلّ

وحدك« سابقة الذكر.

من حفل في صيدا، 
9 أكتوبر 2014 )محمود 

الزيات / فرانس برس(
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( في موقعه الإلكتروني 
تـــتـــويـــج  أن  ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ ــلــــى  عــ
منتخب إســبــانــيــا بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
الولايات  أقيمت في  التي  العالم 2026، 
الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمكسيك،  المــتــحــدة 
بــعــد فـــــوزه عــلــى مــنــتــخــب الأرجـــنـــتين 
بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء فـــي المــواجــهــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، الـــتـــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــلــعــب 
»مـــيـــتلايـــف« فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، لم 
يكن وليد الصدفة نهائياً، بل جاء بعد 
عمل طويل لمشروع قاده خلال الفترة 

الماضية المدرب لويس دي لا فوينتي.
إسبانيا مرشح فوق العادة

ويظهر منتخب إسبانيا بقيادة مدربه 
أبــــرز  ــد  لـــويـــس دي لا فـــويـــنـــتـــي، كـــأحـ
التاريخ، من خلال  المرشحين لصناعة 
العالم،  كــأس  بطولة  لقب  على  الحفاظ 
نتيجة  ــام 2030،  عـ فـــي  الــتــي ســتــقــام 
ــتـــي أظــهــرهــا  ــــعــــوامــــل، الـ الـــعـــديـــد مــــن ال
رحلتهم  خلال  رودري  الــقــائــد  ــاق  رفــ
ــــذي حــســمــوه  الـ مـــونـــديـــال 2026،  فـــي 
الهزيمة  مـــرارة  تجرع  دون  لصالحهم 
نهائياً، بالإضافة إلى أن حارس المرمى 
ــدفاً  ــاي ســيــمــون تــلــقــت شــبــاكــه هـ ــ ــ أون
ــان فـــي مــــبــــاراة ربــع  ــ ــداً فـــقـــط، وكـ ــيـ وحـ
»لاروخـــا« ضد  التي حسمها  النهائي 

بلجيكا، بهدفين مقابل هدف.
كل  إسبانيا  منتخب  نجوم  واستحق 
لــحــظــة احــتــفــال بــعــد تــتــويــجــهــم بلقب 
الـــذي منح  الــعــالــم 2026،  كــأس  بطولة 
تاريخه،  في  الثانية  النجمة  »لاروخـــا« 
لــكــن مـــع نــهــايــة الـــعـــرس الــكــبــيــر، الـــذي 
)أمـــيـــركـــا وكــنــدا  فـــي ثلاث دول  أقــيــم 
والمــكــســيــك(، يــبــدأ الــســؤال الأســاســي، 
الــــذي بــــدأ يــــدور فـــي أذهـــــان جــمــاهــيــر 
الــعــالمــيــة،  الإعلام  ــائـــل  ووسـ الـــريـــاضـــة 
وهو هل يستطيع رفاق الموهبة لامين 
ــرة أخـــــرى في  ــرار الأمـــــر مــ ــكـ ــال تـ ــامـ يـ

مونديال 2030؟
ورغـــم أن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
عليه  المستقبل  عــن  الحديث  أن  اعتبر 
الكثير من علامات التحفظ، لكن الأمور 
إسبانيا  منتخب  بــأن  تــوحــي  البديهة 
يملك العديد من المقومات اللازمة، حتى 
ينهي سلسلة 64 عاماً من غياب بطل 
البطولة  الدفاع عن لقبه في  قــادر على 
ــــك مــنــذ احــتــفــاظ الــبــرازيــل  الــتــالــيــة، وذل
 
ً
بــطلاً  15 وحـــاول  عــام 1962.  باللقب 

 للقب الفوز بكأس العالم مجدداً 
ً
حاملاً

بــعــد أربــــع ســـنـــوات، وتــعــثــروا جــمــيــعاً. 
ــتين فــــي 1990  ــ ــنـ ــ ــت الأرجـ فـــقـــد وصـــلـ
و2026، والبرازيل في 1998، وفرنسا 
في 2022 إلى المباراة النهائية، لكن لم 
مرة  باللقب  الفوز  في  منها  أي  ينجح 
أخرى، لكن كتيبة المدرب لويس دي لا 
أكثر  للتفاؤل  أســبــاباً  تمتلك  فوينتي 
مــن أي بــطــل حــامــل للقب فــي الــذاكــرة 
الحديثة، حيث يتطلع للاحتفاظ باللقب 

بعد أربع سنوات من تتويجه.
)مع  العالم  كــأس  بطولة  استضافة  إن 
ــعــد ضــمــاناً 

ُ
المـــغـــرب والـــبـــرتـــغـــال(، لا تُ

يظهر  الــتــاريــخ  لــكــن  الــنــجــاح،  لتحقيق 
يــمــكــن  ــــوطــــن  ال أرض  عـــلـــى  الـــلـــعـــب  أن 
اســـتـــثـــنـــائـــياً  شـــــيـــــئاً  ــتــــخــــرج  يــــســ أن 
مــــن المـــنـــتـــخـــبـــات، فــــالملاعــــب المألــــوفــــة، 
والــجــمــاهــيــر المــتــحــمــســة، والــتــفــاصــيــل 
ــا تــحــســم  الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي غـــــالـــــباً مـــ
المباريات في المونديال، وكلها أمور قد 
إسبانيا.  منتخب  في مصلحة  تصب 
وفـــــازت إســبــانــيــا بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
العالم بوجود 11 لاعباً بعمر 25 عاماً 
أو أقل، وثمانية لاعبين فقط بعمر 30 

عاماً أو أكثر.
مواهب ولعب جماعي 

ويــبــدو بـــاو كــوبــارســي، لامين يــامــال، 
ــيــــدري، غـــافـــي، مـــــارك بـــوبـــيـــل، إريـــك  بــ
وآخـــرون  مونيوز  وفيكتور  غــارســيــا، 
بالفعل،  والمستقبل  للحاضر  ركــائــز 
منهم  العديد  لعب  تخيل  السهل  ومــن 
أدواراً محورية مجدداً في بطولة كأس 
إســبــانــيــا  عـــرفـــت  كــمــا  الـــعـــالـــم 2030. 

هويتها تماماً منذ ما قبل بطولة »يورو 
الأفـــراد،  أسلوبها  يتجاوز  إذ   ،»2008
حــتــى وإن كــــان لاعـــبـــو خـــط الـــوســـط، 
ــدار الــســنــوات  الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم عــلــى مــ
الــثــمــانــي عــشــرة الماضــيــة قــد ساهموا 
الهوية.  الحفاظ على هذه  بلا شك في 
الاستحواذ  فإن  »لاروخا«،  لـ وبالنسبة 
على الكرة ليس مجرد تكتيك، بل هو 
لغة وإيقاع وفهم للعبة. وهذا الوضوح 
التي  الفرق  يمنحهم تفوقاً كبيراً على 
السحرية  الوصفة  عــن  تبحث  تــزال  لا 

لتحقيق الفوز.
فــويــنــتــي  لا  دي  تــــولــــى  جـــهـــتـــه،  ــن  ــ مـ
تـــدريـــب فــريــق يــبــحــث عـــن اتـــجـــاه في 
ثلاث  ــون  ــ ــــضـ غـ وفـــــــي   ،2023 عـــــــام 
ســنــوات، حـــوّّل منتخب إســبــانــيــا إلــى 
المدبر  العقل  إنه  بطل لأوروبا والعالم. 
الحالي  عقده  وينتهي  نجاحهم.  وراء 
 ،2028 عــام  يونيو/حزيران  في شهر 
ليضمن  تمديده  المتوقع  مــن  أنــه  رغــم 
اســـتـــمـــراره فـــي مــنــصــبــه عـــلـــى الأقـــل 
وبالنسبة   .2030 الــعــالــم  كــأس  حــتــى 
في  استمراريته  تكون  قــد  لإسبانيا، 

دكة البدلاء سبباً آخر للحلم.

قضية
اعتبـر الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم )فيفـا( أن منتخـب 
إسـبانيا يمتلـك المقومـات، حتـى يتمكـن مـن تحقيـق 
لقب بطولة كأس العالم، التي سـتقام في عام 2030، 
بسـبب المواهب الشـابة فـي كتيبة المـدرب لويس دي 
لا فوينتي، بالإضافة إلى أن المسـابقة الدولية سـتقام 
يعنـي  مـا  والبرتغـال،  المغـرب  رفقـة  المملكـة  فـي 

ضمـان الدعـم الجماهيـري الكبيـر

ومونديال 2030

فيدرر خلال حفل افتتاح 
بطولة أستراليا، 17 يناير 2026 

)Getty/آندي تشيونغ(

)Getty/(يامال يتحدث مع زميليه خلال مواجهة فرنسا بالمونديال، 14 يوليو 2026 )هانا بيترزGetty/دي لا فوينتي خلال نهائي المونديال، 19 يوليو 2026 )إيفريم أيدين

منتخب إسبانيا

المباريات،  للنقاط خلال  حال خسارته 
بــل يــســارع إلـــى نــســيــان مــا حـــدث، لأنــه 
اســتــطــاع صقل هــذه المــهــارة خلال 20 
عــــاماً لــعــب فــيــهــا الــكــثــيــر مــن الــلــقــاءات، 
الرياضي  أن  كــان مؤمناً  أنــه  وبخاصة 
سيفشل في البداية حتى يُُحقق النجاح 

في النهاية.
واقتنع فيدرر أن طريق الاستمرار في 
حصد الألقاب، يعود إلى الحفاظ على 
الــذي شكل  البدنية، وهــو الأمــر  اللياقة 
التنس،  أســطــورة  إلــى  بالنسبة  هـــوساً 
الــذي كان يتبع نظاماً غذائياً صــارماً، 
مع التركيز على التدريبات اليومية، لأن 
الموهبة وحدها لا تكفي ولا تساعد في 
الأوقات الحرجة، بالإضافة إلى أنه كان 
الــصــداقــات فــي رياضة  مُُــحــباً لتكوين 
عد فردية، ويُُعرف 

ُ
كرة المضرب، التي تُ

الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم فــيــهــا عــلــى أنــهــم 
»أنـــانـــيـــون«، لــكــن الــســويــســري رفــض 
الفكرة، لأنه كان مقرباً من أقرب  هذه 

الــتــحــديــات، مـــا مــكــن الــســويــســري من 
حسم العديد من الألقاب الكبرى »الغراند 
سلام« وغيرها من المسابقات، لأنه كان 
دائــــماً واثــــقاً مــن تحقيق الانــتــصــارات، 
الهزيمة كان يراجع الأخطاء  وفي حال 
التي وقع فيها، حتى يراجع نفسه، وهو 
الـــذي جعله يــدخــل ضــمــن قائمة  ــر  الأمـ
أساطير كرة التنس، بعدما حفر اسمه 

في ذاكرة جماهير هذه الرياضة.
ويــذكــر أن روجـــر فــيــدرر أعــلــن اعتزاله 
 ،2022 عــام  سبتمبر/أيلول  شهر  فــي 
بعدما حفر اسمه بتاريخ كرة المضرب، 
عــقــب فــــوزه فـــي 20 لــقــباً فـــي بــطــولات 
الشكل  على  تــوزعــت  »الــغــرانــد سلام« 
الــتــالــي: ستة فــي أســتــرالــيــا، واحـــدة في 
ــة فــــي الــــولايــــات  ــلــــدون، وخـــمـــسـ ــبــ ــمــ ويــ
المتحدة، بالإضافة إلى لقب في »رولان 
ــباً فــي  ــقــ ــ غـــــــــاروس، مــــع حــــصــــده 28 ل
ــــف نــقــطــة،  ــذة ذات الألـ ــاتــ بـــطـــولات الأســ

وست ألقاب في البطولات الختامية.

لندن ـ العربي الجديد

السويسري  السابق،  التنس  نجم  لعب 
روجر فيدرر )44 عاماً(، 1526 مواجهة 
ــيـــة،  الاحـــتـــرافـ مــســيــرتــه  فــــرديــــة خلال 
واستطاع تحقيق الفوز بنحو 80 بالمائة 
منها، الأمر الذي جعله يحفر اسمه في 
عالم كــرة المــضــرب، ويُُصبح أحــد أبــرز 
العديد  التاريخ، بفضل  أساطيرها عبر 
من الأشياء التي قام بتطبيقها، والسير 

عليها لمدة تجاوزت العشرين عاماً.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
أن روجـــــــر فــــيــــدرر كـــــان يـــتـــعـــامـــل مــع 
ــات بــجــمــيــع  ــهــ ــواجــ ــي المــ ــات فــ ــوبـ ــعـ الـــصـ
البطولات التي خاضها، على أنها عبارة 
عــن عــاصــفــة مــطــريــة عــابــرة ستنتهي، 
حــيــث كـــان يــرفــض التفكير كــثــيــراً في 

مُُــنــافــســيــه وهـــمـــا الإســـبـــانـــي رافــائــيــل 
ديوكوفيتش،  نوفاك  والصربي  نــادال، 
وفــق لما أكـــده فــي حديثه أمـــام وسائل 
رسمياً  اعــتــزالــه  أعــلــن  عندما  الإعلام، 

عام 2022.
كما لم ينتظر فيدرر أن يُُنهي مسيرته 
الاحترافية، حتى يبدأ في عيش حياته 
لأنه  الرياضة،  عن  البعيدة  الشخصية 
في  وهــو  خيرية  جمعية  بإنشاء  فكر 
قمة مسيرته الاحترافية، بسبب رغبته 
المنافسات  أجــواء  بالخروج من  الدائمة 
الرياضية، بالإضافة إلى حرصه على 
ــات والــكــوارث  الــظــهــور دائــــماً فــي الأزمــ
الــعــالمــيــة الــتــي حــدثــت خلال الــســنــوات 
الماضــــيــــة، حــتــى يـــقـــدم يـــد المـــســـاعـــدة، 
ويــســتــغــل اســمــه فـــي جــمــع الــتــبــرعــات 

للمحتاجين.
الــنــجــاح لدى  واعــتــبــر فــيــدرر أن مفتاح 
أي رياضي في العالم، هو الثقة بنفسه، 
ــياً مـــــن خــــوض  ــائــ ــهــ ــ وعــــــــدم الـــــخـــــوف ن

فيدرر وعالم التنس

نجوم إسبانيا 
يحتفلون بلقب 
المونديال، 19 
يوليو 2026 )إيتسو 
)Getty/هارا

مبابي خلال 
مباراة تحديد 
المركز الثالث، 
18 يوليو 2026 
)سارا ستير/ 
)Getty

حكاوي وكواليس
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حــســم الاتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا« الــجــدل 
حدد بدقة 

ُ
نهائياً، بنشره بيانات كاملة تُ

من هم أســرع اللاعــبين في كــأس العالم 
فاجئ بعض الأسماء القريبة 

ُ
2026. وتُ

مـــن الــقــمــة، أكــثــر مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم 
أساطير  بعض  يحتل  لــم  بينما  خــبــرة، 
كما  متقدمة  مراكز  اللعبة،  في  السرعة 
هو متوقع. ورغم فوز إسبانيا باللقب، 
إلا أنها لم تملك أي لاعب ضمن أفضل 
ــان ألــيــكــس بــايــنــا  ــب، حــيــث كــ ــ 100 لاعـ
أول مـــن ظــهــر فـــي الــقــائــمــة، فـــي المــركــز 
احتل  »فــيــفــا«،  تقرير  وبحسب  ـــ113.  ــ ال
ثلاثــة لاعــبين في مركز الظهير، المراكز 
المدافع  الثامن. وسجّّل  إلــى  العاشر  من 
الــبــرتــغــالــي نــيــلــســون ســيــمــيــدو ســرعــة 
فــي  ــو  ــ وهـ ــة،  ــاعــ ســ كـــيـــلـــومـــتـــراً/   35.90
ــثلاثين مــن عــمــره، مــا يجعله  ــ الثانية وال
أكبر لاعب سناً، ضمن قائمة أسرع 10 
هيرنانديز  ثيو  الفرنسي  تلاه  لاعـــبين، 
وهــو لاعب  ســاعــة(،  كيلومتراً/   36.17(
ــه الـــســـريـــعـــة عــلــى  ــاتــ ــانــــطلاقــ ــتـــهـــر بــ اشـ
الجناح الأيسر، قبل أن يظهر الإنكليزي 
دجيد سبنس، بالترتيب الثامن، بسرعة 
36.22 كيلومتراً/ ساعة. واحتل برادلي 
بــاركــولا، جــنــاح بــاريــس ســان جيرمان 
ــع،  ــابـ ــسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــا، المـ ومـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســ

بسرعة قصوى تبلغ 36.32 كيلومتراً/ 
ساعة، فاسحاً المجال لثنائي مانشستر 
ــقـــادر  ســـيـــتـــي، الأوزبـــكـــســـتـــانـــي عـــبـــد الـ
كيلومتراً/ ساعة(،   36.46( خوسانوف 
وهـــو اللاعــــب الــوحــيــد فــي هـــذه القائمة 
الإقــصــائــيــة،  للأدوار  يــتــأهــل  لـــم  الـــــذي 
 36.52( هــــالانــــد  إرلـــيـــنـــغ  ــنـــرويـــجـــي  والـ
الـــذي ســجّّــل سبعة  كيلومتراً/ ســاعــة(، 
أهــــداف فــي أول مــشــاركــة لــه فــي كــأس 
العالم. وكان الأسترالي جــوردان بوس، 

لاعب فينورد )36.77 كيلومتراً/ساعة(، 
ــع أســـرع لاعــب  ثــانــي أســـرع مــدافــع ورابــ
في البطولة، بينما كان الهولندي ميكي 
فان دي فين )36.77 كيلومتراً/ ساعة( 
 

ّ
لاعــب توتنهام أســرع مــدافــع، حيث حلّ
في المركز الثالث. واحتل أنتوني إيلانغا، 
الــثــانــي  لاعـــب منتخب الــســويــد، المــركــز 
فيما  ساعة،  كيلومتراً/   37.16 بسرعة 
، بسرعة 37.61 

ً
جاء كيليان مبابي أولاً

كيلومتراً/ ساعة.

اللجنة الأولمبية الدولية ترفض 
التحقيق مع إنفانتينو

الأسرع في مونديال 2026: مبابي في الصدارة

باحة الرياضة

باحة الرياضة

لندن ـ العربي الجديد

إنفانتينو  مع جياني  تحقق  لن  أنها  الدولية  الأولمبية  اللجنة  أعلنت 
)56 عــــاماً(، لــكــون الــشــكــوى المــوجــهــة ضــد رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم »فيفا«، تقع خارج نطاق اختصاصها. وبحسب تقرير 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، ينص البند الثاني من الميثاق 
الدولية من  اللجنة الأولمبية  الأولمبي على ما يأتي: »لا يقبل أعضاء 
الحكومات أو المنظمات أو أي جهات أخرى أي تفويض أو تعليمات 
من شأنها التدخل في حرية عملهم وتصويتهم«. وأوضحت اللجنة 
الأولمبية الدولية أن الشكوى المقدمة ضد إنفانتينو تقع خارج نطاق 
اختصاص لجنة الأخلاقيات التابعة لها، وأضافت: »تتعلق الشكوى 
الدولي بشأن  الاتحاد  بقرارات  فيفا،  الحالية، في ما يخص رئيس 

الحكومات، وبتطبيق  حوكمته وإدارتــه، بما في ذلك علاقاته مع 
ــارج نطاق  الاتــحــاد الــدولــي لــقــواعــد ريــاضــتــه، وكلاهــمــا خـ

ــات  ــ ــيـ ــ ــة أخلاقـ ــ ــدونـ ــ تـــطـــبـــيـــق مـ
الدولية«.  الأولمبية  اللجنة 
ــت مــنــظــمــة »فــيــر  وقـــدّّمـ
ســكــويــر« الــحــقــوقــيــة، 
اللجنة  إلــــى  شــكــوى 
ــة،  ــيـ الأولمـــبـــيـــة الـــدولـ

الــدولــيــة منذ عام  الأولمــبــيــة  اللجنة  فــي  إنفانتينو )عــضــو  بــأن  تفيد 
السياسي  الحياد  بقواعد  التزامه  بعدم  ميثاقها  قد خالف   ،)2020
»من خلال تصريحات أو تعبيرات واضحة أخرى عن دعمه للرئيس 
الأميركي«. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعترف خلال 
كأس العالم الأخيرة، بأنه اتصل بإنفانتينو ليطلب منه مراجعة قرار 

طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون. 
مــبــاراة منتخب بلاده في  عــن  المهاجم  يغيب  أن  المتوقع  مــن  وكـــان 
دور الـــ16 أمام بلجيكا، بعد طرده خلال فوزهم 2-0 على البوسنة 
لمــدة 12 شهراً،  الإيــقــاف  ق 

ِ
عُُلِّ تــرامــب،  بعد تدخل  والهرسك، ولكن، 

ليشارك في اللقاء ضد رفاق روميلو لوكاكو، الذي خسره أصحاب 
الأرض برباعية مقابل هدف وحيد، فودعوا المسابقة. 

الــدولــيــة بعد يــوم مــن الكشف عــن أن  وجـــاء بــيــان اللجنة الأولمــبــيــة 
تقديم شكوى  يــدرس  الــقــدم  لكرة  النرويجي  الاتــحــاد 
»فيفا«،  لـ التابعة  الأخلاقـــيـــات  لجنة  إلــى  رسمية 
بــشــأن قــــرار تعليق الإيـــقـــاف الــتــلــقــائــي لمــبــاراة 
ــي بــيــانٍٍ  واحــــدة المـــفـــروض عــلــى بـــالـــوغـــون. وفـ
ليز  النرويجي،  الاتحاد  أكدت رئيسة  رسمي، 
كلافــيــنــيــس، أن الاتــحــاد أبـــدى »قــلــقاً بــالــغاً«، 
عدمه سيُُتخذ  مــن  تقديم شكوى  قــرار  وأنّّ 

في اجتماع مجلس إدارته المقبل.

إنفانتينو في 
لقاء تونس 
واليابان، 20 
يونيو 2026 
)لوك هيلز/ 
)Getty

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة
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برلين ـ العربي الجديد

ــا حــقــبــة جــديــدة  ــيـ دخــلــت ألمانـ
على مستوى لعبة كرة القدم، 
ــن  ــورغـ ــيين يـ ــعــ ــع تــ ــ تـــــزامـــــناً مـ
كلوب )59 عاماً(، مدرباً لأبطال العالم 
الفني  للمدير  أربــع مــرات سابقاً خلفاً 
خيبة  بعد  ناغلسمان،  يــولــيــان  المــقــال 
الخروج من كأس العالم 2026 على يد 
بــاراغــواي مــن دور الــــ32، وســط ترقبٍٍ 
الــذي حقق  الرجل  يقدمه  أن  يُُمكن  لما 

نجاحات كبيرة.

تصريحات كلوب وردود 
الفعل

قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم 
بيرند نويندورف، في مؤتمر صحافي 
فـــي فــرانــكــفــورت حـــول هـــذه الــخــطــوة: 
»نحن سعداء للغاية بتمكننا من تقديم 
يورغن كلوب مدرباً جديداً. عقد كلوب 
أي  عـــام 2030،  سيمتد حــتــى صــيــف 
حــتــى مــوعــد كـــأس الــعــالــم المــقــبــلــة في 
مشيراً  والبرتغال«،  وإسبانيا  المغرب 
إلـــى أن الــعــقــد ســيــبــدأ ســريــانــه فــي 15 
سيكون  وعليه،  المقبل،  آب  أغسطس/ 
كلوب في مهمة صعبة من أجل إعادة 

ألمانيا إلى منصات التتويج من جديد.
المقابل، كانت ليورغن كلوب كلمة  في 
مه مهمة قيادة منتخب 

ّ
خاصة بعد تسلّ

ليفربول  الذي غادر نادي  ألمانيا، وهو 
التدريب  الابتعاد عن  الإنكليزي وقرر 
وعــــمــــل فــــي مـــنـــصـــب مــــديــــر عــمــلــيــات 
كــرة الــقــدم فــي شركة ريــد بــول، وقــال: 
المهنية،  لمسيرتي  المثالية  القمة  »إنــهــا 
سأضع  العملية.  ولحياتي  ولحياتي، 
كــل مــا لـــدي مــن طــاقــة فــي خــدمــة هــذه 
ر من أنه سيغادر منصبه 

ّ
المهمة«، وحذّ

في  هــجــوماً  الصحافة  عليه  ت 
ّ
شنّ إذا 

إنني  غــداً  قلتم  »إذا   :
ً
قــــائلاً المستقبل، 

سيئ جداً، فسأرحل«.
ألمانــيــا بلقب  ولــم يعد كلوب مشجعي 
ــز عــلــى صــنــاعــة  ــأس الـــعـــالـــم، بـــل ركــ كــ
التاريخ والفخر بالطريقة التي سيلعب 
ــافــــت«، خـــصـــوصاً بعد  فــيــهــا »المانــــشــ
ــالـــخـــروج مـــن دور  ــتـــراجـــع الــكــبــيــر بـ الـ
المجموعات في نسختي 2018 و2022 

ومن دور الـ32 في البطولة الأخيرة التي 
المتحدة والمكسيك  الولايات  أقيمت في 
وكندا، ليضيف المدرب في تصريحاته 
أن  »علينا  الــصــحــافــي:  المــؤتــمــر  خلال 
نبذل كل ما بوسعنا، ليس لكي نصبح 
بطريقة  نلعب  لكي  بــل  للعالم،   

ً
أبــطــالاً

ذلــك.  قـــادرون على تحقيق  أنــنــا  تثبت 
لا يُُمكننا الوصول إلى هدفنا من دون 
التي تقف إلى جانبنا. أريد  الجماهير 
أن نقدم كرة تجعل الناس يعودون إلى 
منازلهم وهــم يقولون: كــان ذلــك رائــعاً 

الصبر  مــن  قــــدراً  يتطلب  الأمــــر  ــقاً.  حــ
حتى يتمكن من تطبيق المدرب أفكاره«. 
ــيـــا دورتـــمـــونـــد  وخـــتـــم مـــــدرب بـــوروسـ
ــه: »رأيـــــــت ثلاث مــــرات  ــثـ ــابــــقاً حـــديـ ســ
كــيــف يــمــكــن لــكــرة الــقــدم الــنــاجــحــة أن 
لكرة  بأكملها. كما يمكن  تغير مدينة 
غير بلداً. أتطلع مع اللاعبين 

ُ
القدم أن تُ

الجميع«،  يحبها  قــدم  كــرة  تقديم  إلــى 
قــد لا  الــوقــت نفسه بأنها  معترفاً فــي 
تحقق النجاح فوراً. »هل يمكننا الفوز 
على المنتخبات الـ11 التي تتقدم علينا؟ 

قراءة
بين

الخطوط

جاء تعيين كلوب مدرباً 
لمنتخب ألمانيا بعد أخذ 

الضوء الأخضر من أوليفر 
مينتسلاف، رئيس ريد بول، 

الذي عقد اجتماعاً مع 
مسؤولي الاتحاد الألماني 
للعبة عقب توصّّلهم إلى 
اتفاق مبدئي معه، وهو 

الذي يتطلع إلى إعادة بلاده 
إلى التتويجات مجدداً، بعد 

خيبات الأمل التي عاشها في 
السنوات الأخيرة

كلوب مدرباً لألمانيا
رحلة إعادة تشغيل »الماكينات«

روما ـ العربي الجديد

ــن تــعــيين أنـــدريـــا بــيــرلــو مـــدرباً 
َ
ســيُُــعــلَ

أو  الاثــنين  القدم  لكرة  إيطاليا  لمنتخب 
الثلاثاء المقبلين بعدما تم الاتفاق على 
تــفــاصــيــل عــقــد يــمــتــد لأربــــع ســنــوات 
براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، 
أفــادت به عدة تقارير محلية  وفقاً لما 

في الساعات الأخيرة. 
وبدت وسائل الإعلام الإيطالية متأكدة 
منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي من 
حــســم الــتــعــاقــد مـــع بــيــرلــو الــــذي كــان 
الــخــيــار الــثــالــث خــلــف الإســبــانــي بيب 
غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مدرب البرازيل حالياً. لكن غوارديولا 
الـــذي اجتمع بــه خلال الأيـــام الأخــيــرة 

للمنتخب  الــجــديــد  الـــريـــاضـــي  المـــديـــر 
الخاص  ومــســتــشــاره  مالديني  بــاولــو 
ــم 

ّ
الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو، رفــــض تــســلّ

بعد  لعائلته  الــتــفــرغ  يــريــد  لأنــه  المهمة 
مانشستر  مــع  قضاها  أعـــوام  عشرة 
ــنــســبــة  ــيــــزي. أمــــــا بــال ــكــــلــ ســـيـــتـــي الإنــ

التعاقد  مــهــمــة  ففشلت  لأنــشــيــلــوتــي، 
معه لأنه وقع مؤخراً عقداً جديداً مع 

البرازيل.  منتخب 
ــول إيـــطـــالـــيـــا«  ــبــ ــوتــ وأشــــــــار مــــوقــــع »فــ
إلـــى مــوافــقــة بــيــرلــو عــلــى تــولــي المهمة 
ــــور تــلــقــيــه الاتــــصــــال مــــن مــالــديــنــي  فـ
ــقين فــي  ــابـ ــسـ ولــــيــــونــــاردو، زمــيــلــيــه الـ
ــع بيرلو 

ِ
يُُــوقِّ مــــيلان، ومـــن المــتــوقــع أن 

عــقــداً يــمــتــد حــتــى نــهــايــة كـــأس الــعــالــم 
الــــ47  ابـــن  راتـــب  يبلغ  أن  عــلــى   ،2030
يـــورو ســنــوياً،  مليون   1.5 عـــاماً نحو 
ــياً جــعــلــه  ــ ــافــ ــ ــد هــــــذا ســــبــــباً إضــ ــ ــعـ ــ ـ وي�
لــلــمــنــصــب، ولا سيما  ــوياً  قــ مـــرشـــحاً 
ــى أن  ــ ــارت إل ــ بــعــد الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشــ
غـــوارديـــولا كـــان ســيــطــالــب بــمــا يصل 
يــــورو ســـنـــوياً لتولي  إلـــى 20 مــلــيــون 

بعقد  مرتبطاً  بيرلو  يــزال  ولا  المهمة. 
مــع نــادي يونايتد إف ســي الإمــاراتــي 
ــي،  ــ ــذي تــعــاقــد مــعــه الــصــيــف الماضـ ــ الـ
إنـــهـــاء هــذا   

ً
يـــتـــعين عــلــيــه أولاً وعــلــيــه 

ومع  الــطــرفين،  بين  بالتراضي  الاتفاق 
إعلان رسمي  يُُتوقع صــدور  لا  ذلــك، 
قبل الاثــنين أو الــثلاثــاء وفــقاً لما ذكره 
أن  إلى  نظراً  إيطاليا«،  »فوتبول  موقع 
سيعقد  القدم  لكرة  الإيطالي  الاتــحــاد 
مع  المقبل،  الثلاثاء  الرسمي  اجتماعه 
الــعــلــم أنــه مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، لــم يعد 
ــالـــي مــــشــــاركاً بــشــكــل  ــاد الإيـــطـ الاتــــحــ
مدرب  تعيين  قــرار  اتخاذ  في  مباشر 
المــنــتــخــب الـــجـــديـــد، بــعــدمــا اســتــحــدث 
نـده ــ ـســ ــ ــنـي وأـــ ـفـ ــ ـلـ ــ يـر اــ ــ ــ مـدــ ــ ــ بص اــ ـمـــنــ  ـــ

إلى مالديني.

واشنطن ـ العربي الجديد

المخضرم،  الأميركية  السلة  نجم  التحق 
بصفوف  عــــاماً(،   41( جيمس  لــيــبــرون 
ــادي فـــيلادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  ــ ــ ن
جديد  تحدٍّّ  فــي  المقبل،  للموسم  تمهيداً 
يسعى مــن خلالــه اللاعـــب لتحقيق لقب 
آخر في مسيرته. وكان ليبرون جيمس 
في مسيرته التي امتدت طوال 23 عاماً، 
ــدوري فــي عــامََــي 2013  قــد حقق لقب الـ
و2014 مع ميامي هيت، ثم قاد كليفلاند 
في  التاج  إلــى  مدينته/  فريق  كافالييرز، 
ــدن ســتــايــت  ــ ــول غــ حـــســـاب  عـــلـــى   2016
فــي 2020 بصحبة  وأخـــيـــراً  ووريــــــورز، 
لــيــكــرز خلال فـــتـــرة فـــيـــروس كـــورونـــا. 
 »ESPN« وقال وكيله ريتش بول لشبكة

، لكنني 
ً
بعض الوقت لاتخاذ القرار فعلاً

مباراتي  خضت  أنني  متأكد  شبه  كنت 
ــــي المـــؤتـــمـــر  ــنـــت صـــــــــادقاً فـ الأخــــــيــــــرة، كـ
في  إنني  قلت  عندما  الأخير  الصحافي 
حاجة إلى أن أنظر إلى نفسي وأقــرر ما 

إذا كنت ما زلت أحب هذه اللعبة«.
وكـــان لــيــبــرون أمـــام خــيــارات عـــدّّة خلال 
ــة، بــيــنــهــا الـــــعـــــودة إلـــى  ــ ــيــ ــ ــــفــــتــــرة الماضــ ال
أو حــتــى  هـــيـــت  مـــيـــامـــي  أو  كـــافـــالـــيـــيـــرز 
ــاق بــــــووريــــــورز الـــــــذي يـــلـــعـــب لــه  ــحــ ــتــ ــ الال
ــي نــهــايــة  ــ ســـتـــيـــفـــن كـــــــــوري، لـــيـــخـــتـــار فـ
عــزز صفوفه  والــذي  المطاف سيكسرز، 
بضم الجناح جايلن براون من بوسطن 
سلتيكس، وهو يضم في صفوفه النجم 
ــاز، وكــذلــك  ــ ــكـ ــ جـــويـــل إمــبــيــد لاعــــب الارتـ

تايريز ماكسي.

الأمــيــركــيــة إن صــفــقــة انـــتـــقـــال لــيــبــرون 
جــيــمــس إلــــى ســيــكــســرز تــمــتــد لــعــامين 
مقابل ثمانية ملايين دولار أميركي، في 
حين كتب اللاعب على حسابه في منصة 
إكس: »أعتقد أن بإمكاني المساعدة على 
جـــعـــل فـــيلادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
ــداً لمنح  ــا مــتــحــمــس جــ ــ ، وأنـ

ً
ــــطلاً فـــريـــقاً بــ

والبدء  وحــمــاساً  طاقة  جــديــدة  جماهير 
بهذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة«.

ــلـــغ مـــعـــدل تــســجــيــل جــيــمــس حــوالــي  وبـ
20.9 نقطة في المباراة الواحدة مع ليكرز 
ــه فكر جدياً 

ّ
أنّ الموسم الماضــي، واعترف 

فــي الاعــتــزال مــع نهاية المــوســم الماضــي، 
عندما  انتهيت  أنني  »اعتقدت  وأضـــاف: 
أكــن مستعداً لإعلان  لــم  المــوســم.  اختتم 
ذلــــك، وكــنــت أعــلــم أنــنــي فـــي حــاجــة إلــى 

بيرلو مدرباً لإيطاليا بعد فشل التعاقد مع غوارديولاليبرون جيمس ينضمّّ إلى سيكسرز

كلوب خلال المؤتمر 
الصحافي في 

فرانكفورت، 24 يوليو 
2026 )ماركوس أولمر/ 

)Getty

أنا النجم

مهمة كلوب 
لن تكون سهلة مع 
افتقار الجيل الحالي 

إلى المواهب

يُوُقع بيرلو 
عقداً مع منتخب 

إيطاليا حتى 
مونديال 2030

ليبرون جيمس 
مع ليكرز، 

11 مايو 2026 
)ديفيد كراني/

)Getty

نعم«، قبل أن يختم بلمسة من الواقعية 
عدد  إلى  الحالي  الفريق  افتقار  بشأن 
: »الــنــجــاح هو 

ً
كبير مــن الــنــجــوم، قـــائلاً

بــالــتــوقــعــات. ويــجــب أن  الأداء مــقــارنــة 
تكون توقعاتنا واقعية«.

رحلة طويلة وأفكارٌٌ مثيرة
وُُلد يورغن كلوب في 16 يونيو 1967 
بــمــديــنــة شـــتـــوتـــغـــارت، عــاصــمــة ولايـــة 
بادن-فورتمبيرغ، لأبوين هما إليزابيث 
كـــلـــوب  ونــــــوربــــــرت   )2021-1939(

مــتــجــول  بـــائـــع  ــو  وهــ  ،)2000-1932(
وحارس مرمى سابق. نشأ يورغن في 
ريــف قرية غلاتــن فــي الغابة الــســوداء 
بالقرب من فرويدنشتات مع شقيقتين 
الكروية مع  بــدأ مسيرته  ثم  أكبر منه، 
ــن المــحــلــي، قــبــل أن ينتقل  ــادي غلاتــ نــ
ــادي تــــوس إرغــنــزيــنــغــن  ــ ــى نـ ــ ــقاً إل ــ لاحـ
ــباً نـــاشـــئاً، لــيــحــمــل بــعــدهــا لــفــتــرة  ــ لاعـ
وجيزة ألوان نادي فورزهايم، ثم تنقل 
بين أندية آينتراخت فرانكفورت الثاني، 
فايس  وروت  وفيكتوريا سيندلينغن، 

فرانكفورت خلال فترة مراهقته. 
تعرّّف كلوب إلى كرة القدم من خلال 
والده، وكان مشجعاً لنادي شتوتغارت 
في شبابه، وكان يطمح في صغره إلى 
يعتقد  يكن  لم  لكنه  طبيباً،  يصبح  أن 
لممارسة هذه  الكافي  الذكاء  »يملك  أنه 
المهنة«، على حد قوله، كما يضيف في 
هـــذا الـــصـــدد: »عــنــدمــا كــانــوا يــوزعــون 
شهادات الثانوية العامة، قال لي مدير 
مــدرســتــي: أتــمــنــى أن تــنــجــح فـــي كــرة 
 فإنّّ مستقبلك ليس واعداً«.

الّا
القدم، وإ

خلال مسيرته لاعــبََ كــرة قــدم هــاوياً، 
عمل كلوب في عدد من الوظائف بدوام 
جـــزئـــي، مــثــل مــتــجــر مــحــلــي لــتــأجــيــر 
ــة الــفــيــديــو وتــحــمــيــل الــبــضــائــع  أشـــرطـ
الثقيلة على الشاحنات، في عام 1988، 
وفـــي أثــنــاء دراســتــه فــي جــامــعــة غوته 

فــرانــكــفــورت، ولــعــبــه أيــــضاً مـــع فــريــق 
تولى  الــرديــف،  فرانكفورت  آينتراخت 

كلوب تدريب فريق الناشئين.
وفــــي صــيــف عــــام 1990، انـــضـــمّّ إلــى 
نادي ماينز 05 المعروف على الساحة 
مسيرته  معظم  أمضى  حيث  المحلية، 
إلــى أواخــر  الاحترافية مــن عــام 1990 
الـــريـــاضـــيـــة  ــه  ــ ــ روحـ وجـــعـــلـــتـــه   ،2001
ــدى الــجــمــاهــيــر،  ــ ــتــــزامــــه مـــحـــبـــوباً لـ ــ وال
وهـــو الــــذي بـــدأ مــســيــرتــه مــهــاجــماً، ثم 
وهي   ،1995 عــام  مــدافــعاً  للعب  انتقل 

الــتــي حــصــل فيها على  الــســنــة عينها 
دبــلــوم فــي علوم الــريــاضــة مــن جامعة 
غــوتــه فــي فــرانــكــفــورت )يــعــادل درجــة 
الماجستير(، حيث كتب أطروحته عن 

رياضة المشي.
واعترف كلوب بأنه شعر أكثر بملاءمة 
واصفاً  الفني،  المدير  لــدور  شخصيته 
قدماي بمستوى  »كانت   :

ً
قــائلاً نفسه 

ــــرابــــعــــة، وعـــقـــلـــي بــمــســتــوى  ــة ال الــــدرجــ
ــة الأولــــــــــــى«، وهــــــو الــــــــذي اتـــبـــع  ــ ــدرجــ ــ ــ ال
لاحـــقاً مــن كــثــب أســالــيــب مــدربــيــه في 
قيامه برحلات   عن 

ً
فــضلاً التدريبات، 

يد  على  للتعلم  كولونيا  إلــى  أسبوعية 
إريـــك روتــمــولــر بــهــدف الــحــصــول على 

رخصة تدريب.
في عام 2001 بدأ كلوب رحلة التدريب 
مـــع نـــــادي مـــايـــنـــز، وقــــــاده إلــــى دوري 
ــيــغــادره في  ــــى الألمانــــــي، ل الـــدرجـــة الأولـ
2008 إلى فريق بوروسيا دورتموند، 
الـــدوري  لــقــب  وهــنــاك حــقــق بصحبته 
ــر هــيــمــنــة  الألمانــــــــــي مـــــــرتين حين كـــسـ
ــايـــرن مــيــونــخ فـــي مــوســمــي 2010- بـ
2011 و2011-2012، إلى جانب فوزه 
بلقب الكأس مرة واحدة وبطولتين في 
بخسارة  كــانــت  الخيبة  لكن  الــســوبــر، 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن 

نفسه خلال موسم 2013-2012.
في عام 2015 ترك كلوب ألمانيا والتحق 
وهناك  الإنكليزي،  ليفربول  بصفوف 
العديد من  البناء وتعاقد مع  بدأ عملية 
ــرار المـــصـــري محمد  ــ اللاعــــــبين عــلــى غـ
أليسون  الــبــرازيــلــي  والـــحـــارس  صلاح، 
فان  فيرجيل  الهولندي  والمــدافــع  بيكر، 
السنغالي ســاديــو ماني،  دايـــك، وكــذلــك 
ــفــعــل، أنـــهـــى ســـنـــوات الــصــيــام في  وبــال
المسابقة المحلية بإهداء جماهير الريدز 
فــي موسم 2020-2019،  الـــدوري  لقب 
 عـــن كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي 

ً
فــــضلاً

ــدة،  ــ ــأس الـــرابـــطـــة فـــي مــنــاســبــة واحـ ــ وكـ
والدرع في 2022، ودوري أبطال أوروبا 
في 2018-2019 على حساب توتنهام، 
مــع بــلــوغــه الــنــهــائــي مـــرتين فــي 2017-

2018 و2021-2022 وخسارته تحديداً 
أمام ريال مدريد، إلى جانب فوزه بلقب 
ــــأس الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي ومـــونـــديـــال  كـ

الأندية في عام 2019.

يورغن كلوب من أبرز المدربين المؤيدين لأسلوب 
الضغط العكسي، وبموجبه يسعى الفريق فوراً 
التراجع  من  بدلاً  فقدانها،  بعد  الكرة  لاستعادة 
التكتيك  هذا  ويتطلب  صفوفه.  تنظيم  لإعادة 
يحتاج  كما  عالية،  بدنية  ولياقةًً  وتنظيماً  سرعةًً 

إلى مستويات عالية من الانضباط.

أسلوب التدريب

وفاة عامل في موقع 
أشغال ملعب كامب نو 

في برشلونة

قالت الشرطة الإقليمية في 
 يبلغ من 

ً
كاتالونيا إن عاملاً

العمر 54 عاماً توفي أثناء عمله 
في مشروع إعادة تطوير ملعب 

كامب نو التابع لنادي برشلونة؛ 
بطل الدوري الإسباني لكرة القدم. 
سجل 

ُ
وتعد هذه أول حادثة وفاة تُ

في موقع الأشغال منذ بدء أعمال 
التجديد في يونيو/حزيران 2023. 

دعيت خدمات الطوارئ إلى 
ُ
واستُ

الملعب، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ 
العامل. ويُُعتقد أنه »توفي نتيجة 

تح تحقيق للوقوف 
ُ
ضربة«. وفُ

على ملابسات الحادث. وقد 
انطلقت عملية إعادة بناء كامب 

نو قبل ثلاثة أعوام، لكنها شهدت 
تباطؤاً بسبب تعقيدات تتعلق 

بالتراخيص وشكاوى بشأن ظروف 
العمل، من بين عوامل أخرى.

ماليزيا تدرس استضافة 
سباق فورمولا 1 تأجل 

بسبب الحرب
تجري الحكومة الماليزية دراسة 

جدوى بشأن استضافة سباق 
جائزة كبرى لفورمولا 1 في 

وقت لاحق من هذا العام، في ظل 
استمرار الحرب في الشرق الأوسط 

بتهديد المراحل الختامية من موسم 
2026. وقال وزير الشباب والرياضة 
محمد توفيق جوهري إن السلطات 

»تجري مناقشات بنشاط وتقيّّم 
المقترح«، وذلك في بيان صادر 

عن الحكومة الماليزية. وأضاف أن 
الحكومة تلقت »معلومات أولية 
بشأن إمكانية« استضافة سباق 

على حلبة سيبانغ التي استضافت 
آخر سباق من أصل 19 سباقاً 

أقيمت عليها في عام 2017، كبديل 
محتمل لسباق كانت مقررة إقامته 

في البحرين. 

الهلال السعودي 
يتعاقد مع الدولي 
الهولندي سامرفيل

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده 
مع مهاجم المنتخب الهولندي 

لكرة القدم كريسنسيو سامرفيل، 
قادماً من نادي ويستهام يونايتد 

الإنكليزي. وكشف الهلال عن 
الصفقة، من خلال بيان رسمي 

عبر حسابه على منصة أكس، قال 
فيه: »الهولندي، سامرفيل هلالياً 

لاربعة أعوام. العاشرة بتوقيت 
المملكة كل الطرق تؤدي إلى الهلال، 
جناح جديد في كتيبة الزعيم. طل 
القمر نوره ظهر. الهولندي الطائر 
في الهلال«. وأوضح وصيف بطل 
الدوري الموسم الماضي في بيانه 

المرفق بفيديو تقديم اللاعب: »في 
كرة القدم اللحظات لا تنتظر، إنها 

تكتب لمن يستعد لاقتناصها، قصة 
جديدة تبدأ اليوم أزرق جديد، 

مرحباً بك في الهلال«.

وجاء تعاقد الهلال مع سامرفيل 
بعد تألقه مع منتخب بلاده في 

مونديال أميركا الشمالية، إذ 
سجل هدفين هما باكورة أهدافه 

الدولية في ست مباريات، إلى 
جانب تمريرتين حاسمتين في أربع 

مباريات مونديالية. 

لايلز يُسُجل أسرع زمن 
لهذا العام في سباق 

100 متر
سجل البطل الأولمبي نواه لايلز 

أفضل زمن لهذا العام في 100 متر، 
في طريقه للفوز بلقب هذا السباق 

للمرة الثالثة في بطولة الولايات 
المتحدة الأميركية لألعاب القوى. 

وقطع لايلز السباق بزمن قدره 
9.79 ثوان بعدما عوض بدايته 

البطيئة في الأمتار الثلاثين 
الأخيرة، متفوقاً على روني بايكر 

وكيني بيدناريك اللذين سجلا 
نفس التوقيت وقدره 9.88 ثوان، 

فيما حل بطل العالم السابق 
كريستيان كولمان في المركز الرابع 

)9.93 ثوان(. وتفوق لايلز على 
الرقم الذي سجله الجامايكي 
أوبليك سيفيل خلال البطولة 
المحلية الشهر الماضي وقدره 

9.82 ثوان، معادلًاً أفضل زمن له 
والذي حققه في صيف 2024 خلال 

تتويجه بالذهبية في أولمبياد 
باريس.

من هنا وهناك

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة
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الحر  موجات  فرنسا، خلال  في  السينما  قاعات  تعد  لم 
المتعاقبة التي يواجهها البلد منذ نهاية مايو/ أيار، مكاناً 
لمشاهدة الأفلام فحسب، بعدما تحولت برودتها إلى سبب 
وقضاء  تذاكرهم  حجز  إلى  الفرنسيين  من  كثيراً  يدفع  إضافي 
ساعات الظهيرة بعيداً عن البيوت والأماكن شديدة الحرارة. وظهر 
أثر ذلك سريعاً في شبّّاك التذاكر، إذ استقبلت القاعات الفرنسية 
أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد بين 17 و23 يونيو/ حزيران الماضي، 

 بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
ً
بزيادة بلغت 50% مقارنةً

وجاء هذا الإقبال فيما كان قطاع السينما الفرنسي يسجّّل بداية 
مليون   13 من  أكثر  الصالات  باعت  فقد  صعب،  عام  بعد  تعافٍٍ 
تذكرة خلال يونيو، بزيادة تتجاوز 14% عن الشهر نفسه من عام 
2025، ليسجّّل القطاع ثاني أفضل حصيلة له في هذا الشهر منذ 
وساهمت   .2024 في  المسجّّل  الاستثنائي  الرقم  بعد   ،2013 عام 
 الشهر الماضي 

َ
التخفيضات التي رافقت إقامة »عيد السينما« نهايةَ

أفلام  وتوافر  الحرارة  ارتفاع درجات  إلى جانب  النتيجة،  في هذه 
استطاعت جذب فئات واسعة من الجمهور. ولا تعني زيادة عدد 

الحر مع  ترافق  إذ  بالنسبة نفسها،  القاعات  أرباح  ارتفاع  التذاكر 
تشغيل أجهزة التكييف ساعات أطول، كما جاء جزء من الإقبال 
ضة أو عبر تذاكر دفعت ثمنها جهات 

ّ
خلال عروض بأثمان مخفّ

عامة. لكن امتلاء مقاعد الصالات خلال فترة الظهيرة، بعدما كان 
إضافياً،   

ً
دخلاً للقاعات  ر 

ّ
وفّ شاغراً،  منها  كثير  يبقى  أن  يمكن 

مرتادي  من  منهم  جزءٌٌ  يكن  لم  مشاهدين  إلى  بعضها  وعرّّف 
الصالات. وكانت سيلفي، وهي أستاذة جامعية متقاعدة، من بين 
الذين دفعتهم موجة الحر الأخيرة إلى تكرار الذهاب إلى السينما، 
إذ اصطحبت حفيدها إلى عروض أفلام ثلاث مرات خلال عشرة 
أيام. وتزامنت الموجة مع بدء العطلة المدرسية وقضاء الطفل وقتاً 
الظهيرة  بين  »غير ممكن  المنزل  في  البقاء  كان  فيما  أطول معها، 
قاعة  أن  وأضافت  الجديد«.  »العربي  لـ قالت  ما  بحسب  والمساء«، 
السينما المكيّّفة في ضاحية مونروج، جنوبي باريس، حيث تقيم، 
رت لهما »وقتاً للتسلية ومكاناً يمكن التنفس فيه«، وأصبحت 

ّ
وفّ

مكتبات  جانب  إلى  الحر،  من  هرباً  الأساسية  وجهاتهما  إحدى 
العاصمة ومتاحفها، وأحياناً المتاجر.

العديد من  أن  الباريسية  العرض  العاملون في بعض دور  ولاحظ 
، ثم اختاروا 

ً
البرودة أولاً المشاهدين جاؤوا إلى السينما بحثاً عن 

بعد وصولهم الأفلام التي يريدون مشاهدتها. قال إريك جوليفالت، 
العامل في سينما ليسكوريال في الدائرة الثالثة عشرة في العاصمة 
المعتاد  من  أكبر   

ً
»إقبالاً سجّّل  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الفرنسية، 

خلال الأيام الحارة التي عشناها في نهاية يونيو«. لكنه يربط هذه 
الزيادة أيضاً بتزامن الفترة نفسها مع إقامة »عيد السينما«، وهي 
أيام، ويجري خلالها خفض  أربعة  فعالية شعبية سنوية تستمر 
وأشار  القاعات.  إلى  أوسع  جمهور  لاستقطاب  التذاكر  أسعار 
القاعات  اختيار  جعل  التذاكر  سعر  »انخفاض  أن  إلى  جوليفالت 

المكيّّفة أسهل لكثير من الناس«.
وتزامنت موجة الحر مع عرض الصالات الفرنسية عدداً من الأفلام 
التجارية الموجّّهة إلى جمهور واسع، ما عزّّز الإقبال على القاعات. 
أندرو  للمخرج  ستوري«،  »توي  من  الخامس  الجزء  تجاوز  فقد 
فيلم  جذب  فيما  الأول،  أسبوعه  خلال  مشاهد  مليون  ستانتون، 
الرعب »باك رومز«، للمخرج كين بارسونز، نحو 500 ألف مشاهد. 
الحديدي«  العصر  ديغول:  »معركة  بودري  أنتونان  فيلم  وواصل 
بدوره توسيع جمهوره، بعدما ساهمت الانطباعات الإيجابية في 

رفع الإقبال عليه إثر انطلاقة بدت بطيئة.
ية 

ّ
وقابل هذا التوجه المتزايد إلى قاعات السينما ظهورُُ مبادرات محلّ

التي  باريس  في  العاشرة  الدائرة  بلدية  فعلت  كما  عليه،  شجعت 
ة إلى خطتها لمواجهة موجة الحر. 

ّ
ضمّّت ثلاث قاعات عرض مستقلّ

و«لارشيبيل«  »لوكسور«  سينمات  مع  بالتعاون  البلدية،  وأطلقت 
من  رت 

ّ
وفّ ومكيّّف«،  »سينما  عنوان  مبادرة حملت  برادي«،  و«لو 

خلالها تذاكر لعروض الظهيرة للشباب دون 26 عاماً، وكبار السن، 
الاستفادة  وأتاحت  الإعاقة،  ذوي  والأشخاص  الحوامل،  والنساء 

ان باريس، لا المقيمين في الدائرة وحدهم.
ّ
منها لجميع سكّ

والمسؤولة  »لوكسور«  نائبة مدير سينما  ا؛ 
ّ
هانّ وأفادت ستيفاني 

بأن  الجديد«،  »العربي  واليافعين،  الصغار  وبرامج  التواصل  عن 
نهاية  الثانية،  الحر  موجة  خلال  أيام  خمسة  استمرت  المبادرة 
كلها  نفدت  يومياً  تذكرة  مئة  خلالها  القاعة  وخصصت  يونيو، 
تقريباً، باستثناء اليوم الأول الذي احتاج فيه الخبر إلى وقتٍٍ كي 
يصل إلى الجمهور. أما الذين حضروا بعد نفاد التذاكر المجانية، 
حضور  من  يتمكنوا  كي  ضاً 

ّ
مخفّ سعراً  السينما  منحتهم  فقد 

العروض خارج إطار المبادرة. 

نافورة تروكاديرو 
قرب برج إيفل، 22 
يونيو 2026 )جوليان 
دي روسا/ فرانس برس(

Sunday 26 July 2026
الأحد 26 يوليو/ تموز 2026 م  12 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4346  السنة الثانية عشرة

الهروب إلى السينما
موجات الحر تنعش شباك التذاكر الفرنسية

دفعت موجات الحر كثيرين إلى اللجوء إلى قاعات السينما في فرنسا، ما ساهم 
ترتفع  لم  الأرباح  أن  ورغم  التذاكر.  مبيعات  ورفع  العروض  على  الإقبال  زيادة  في 

بالمعدل نفسه، فقد أتاحت الظاهرة للصالات استقطاب جمهور جديد

الحصّّة الملعونة
آدم فتحي

الــولائــم  الــريــاضــيّّــة كما تنتهي  الــبــطــولات  تنتهي 
الــكــبــرى، لا بـــامـــتلاء المــعــدة بــل بــذلــك الـــفـــراغ الــذي 
يعقب الشبع، وهو الفراغ نفسه الذي حاول جورج 
باتاي )1897- 1962( أن يبني عليه اقتصاداً كاملًاً 
في كتابه »الحصّّة الملعونة« )1949(، حين افترض 
أن كل كائن حيّّ، بل كل مجتمع، ينتج فائضاً من 
الطاقة يفوق حاجته إلى البقاء، وأن هذا الفائض 
لا يمكن ادّّخـــاره، بل لا بد له من منفذ: الحرب، أو 
ه كان يغفل 

ّ
الطقس الديني، أو الفن... إلخ. ولا نظنّ

م إلى مونديال من 48 
ّ

عن كرة القدم وهي تتضخّ
مــنــتــخــباً، مـــوزّّعـــة عــلــى ثلاث دول لـــم تــتــفــق يـــوماً 
الــتــي تتقاسمها بريبة،  الــحــدود  عــلــى شـــيء غــيــر 

فاجتمعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على 
الرياضيّّ، بينما  استضافة مأدبة عالميّّة للسخاء 

لا يزال سياج حديدي يفصل بين اثنتين منها. 
ليس المــونــديــال، فــي جــوهــره غير المــعــلــن، احتفاء 
بالمهارة بقدر ما هو مسرحٌٌ ضمٌٌخ لحرق الفائض: 
فائض المال الــذي بُُنيت بــه ملاعــب ستموت غــداة 
الغبار. فائض  الختامي موتاً بطيئاً تحت  الحفل 
الانتباه الجمعيّّ الذي لم يجد له مصرفاً آخر في 
الرياضي  الجسد  فائض  الشاشات.  أنهكته  عالم 
نفسه الذي يُُقدَّّم كل أربع سنوات قرباناً على مذبح 
الكاميرات، تماماً كما وصف بارت المصارعة الحرّّة 
بوصفها مسرحية أخلاقية لا رياضة... لم يكن غي 
ديبور مخطئاً حين قال إن المشهد ليس مجموعة 
من الصور، بل علاقة اجتماعية تتوسّّطها الصور، 
ــــوماً لـــم يــكــن كــرة  ــا بــثــتــه الــفــضــائــيــات 30 يـ لأن مـ
أقــدام، بل علاقــة الجمهور بفائضه هو،  تتقاذفها 
معروضة أمامه على شاشات عملاقة، كي يظن أنه 
يتفرّّج على الآخرين بينما هو يتفرّّج على حرقه 
ذاتــه. يصدر هذا الــكلام عن كاتبٍٍ يحبّّ كرة القدم 
طبعاً، ولا يفوّّت فرصة ليتابع مبارياتها الجميلة، 
ويـــرى أنّّــهــا تــرقــى، فــي أحــيــان كــثــيــرة، إلـــى مرتبة 

الفنّّ، إالّا أنّّه لا يريد لحبّّه أن يكون أعمى. 

الــذي  )الــفــار(،  المساعد  التقني  الــحََــكََــم  أن  الطريف 
جــاء بــدعــوى إنقاذنا مــن »حــبّّ الــكــرة الأعــمــى«، لم 
يفعل فــي الــنــهــايــة ســـوى الــكــشــف عــن عــجــز العقل 
الــحــســابــي عـــن ابـــــتلاع الــحــصّّــة المــلــعــونــة، لأن ما 
الملعب ليس حقيقة بل مأساة.  يطلبه الحشد من 
والمأساة، كما يعرف كل من قرأ جيرار، تحتاج إلى 
ب 

ّ
ــداء لا حــاســوب. أمـــا الــفــكــرة الــتــي يتجنّ كــبــش فـ

»قباطنة التحليل« الاقتراب منها، فهي أن الانتقال 
ــياً بمنطق  ــ ــرافاً لا واعــ ــتــ ــان اعــ إلــــى 48 مــنــتــخــباً كــ
باتاي نفسه: فحين يعجز الفائض عن أن يُُستهلك 
بالعرض. هكذا يأخذ كلّّ شعب  بالعمق يُُستهلك 
الــجــمــاعــي، فــي نوع  الــحــرق  حصته الصغيرة مــن 
قت أمامنا 

ّ
من »الديمقراطية الاحتراقيّّة« التي تحقّ

على الشاشات بـ80 لغة. 
 تجسيد لمــنــطــق بــاتــاي يــقــع فــي ســوق 

ّ
ولــعــل أدقّ

ناد  يدفع  فــحين  المونديال:  التي تعقب  الانتقالات 
أوروبــــي مائتي مليون يـــورو ثــمــناً للاعـــب واحــد، 
فــهــو لا يــمــارس اســتــثــمــاراً بالمعنى الــرشــيــد بقدر 
ما يمارس »الــبــوتلاتــش« الــذي درســه باتاي عند 
هـــنـــود الــســاحــل الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، حــيــث يــحــرق 
الــزعــيــم بــيــتــه وبــطّّــانــيــاتــه أمــــام مــنــافــســه، ليثبت 
القياسي  الرقم  أن يحسب، فيصبح  أغنى من  أنــه 

تُُحرق  أخــرى  بطّّانية  الانتقالات مجرّّد  في ســوق 
لــتــحــسين  لا  الاقــــتــــصــــادي،  الـــخـــصـــم  عـــلـــناً لإذلال 
ما  التالي، صباح  الصباح  يأتي  ثم  الــوســط.  خط 
بــعــد الــنــهــائــي: مـــدرّّجـــات فـــارغـــة، قــصــاصــات ورق 
الكأس في طــائــرةٍٍ خاصة،  تتطاير، ولاعــب يحمل 
يشبه  ما  يعاني  مدينته  في  المشجع  يبقى  بينما 
انسحاب المدمن، ذلك الاكتئاب الجماعي الذي يتلو 
لــم يكتب عنه   لا يعقبه تعويض، والـــذي 

ٍ
بـــذخٍ كــل 

باتاي صراحة، لكنه تنبأ به حين قال إن التبذير 
الحقيقي لا قيمة له إلا حين يفقد صاحبه أي أمل 

في استرجاعه. 
هـــنـــا، بــعــد أن أنــفــقــنــا شـــهـــراً فـــي حــــرق انــتــبــاهــنــا 
لنا   

ّ
يحقّ أخــضــر،  مذبح مستطيل  على  الجماعي 

أن نعيد صياغة السؤال الــذي بدأنا به: هل كانت 
»الــحــصّّــة المــلــعــونــة« هـــي المـــونـــديـــال نــفــســه، أم أن 
اقتصاد  لا  الــتــي  تلك  الحقيقية  الملعونة  الــحــصّّــة 
الفراغ  يحتملها ولا سياسة تستوعبها، هي هذا 
الـــعـــالـــم شــاشــاتــه  الـــــذي يــعــقــبــه الآن، حين يــطــفــئ 
ويكتشف أنه أنفق فرحه كله دفعة واحدة، ولم يبق 
له، حتى الموسم الرياضي المقبل، سوى أن يتأمّّل، 
ــادم بــعــد الــولــيــمــة، كــومــة الــعــظــام  ــنـ كــمــا يــتــأمّّــل الـ

الفارغة التي كانت يوماً كأس العالم؟

استقبلت القاعات 
الفرنسية أكثر من 
3 ملايين مشاهد 

بين 17 و23 
يونيو، بزيادة 
 
ً
50% مقارنةً

بالأسبوع نفسه 
من العام الماضي

■ ■ ■
لا تعني زيادة 
عدد التذاكر 

المباعة ارتفاع 
أرباح القاعات 

بالنسبة نفسها، 
إذ ترافق الحر مع 

تشغيل أجهزة 
التكييف ساعات 

أطول

■ ■ ■
أطلقت بلدية 

باريس مبادرة 
»سينما ومكيف«، 

ما ساهم في 
استقطاب المزيد 

من الأشخاص إلى 
دور السينما

باختصار

وأخيراً

هل كانت »الحصّّة الملعونة« 
هي المونديال نفسه، أم أن 
الحصّّة الملعونة الحقيقية 
تلك التي لا اقتصاد يحتملها 

ولا سياسة تستوعبها؟

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




